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كاتبة فلسطينيةء نشأت وترعرعت فى ديار الهجرة بين بلاد العرب والغرب» حاصلة على 
درجة الماجستير فى الطب لكن هذا لم يمنعها من الانشغال بطلب العلم الشرعى 
والدعوة والأدب والإعلام والكتابة فى قضايا الأمة المسلمة. 

عملت فى مجال الدعوة فى الغرب وكان لها نشاط فى إلقاء المحاضرات فى المساجد 
وتعليم أبناء الجالية المسلمة أصول دينهم وعقيدتهم وكذا لغتهم العربية. 

عملت فى مجال الدعوة على الإنترنت للإشراف والعضوية فى منتديات لطلب العلم 


والدعوة. و حاصالة ل دورات في التسويق والتحرير الصحفي و کذا التصميم 
الدعائى... حاليًا كاتبة فى موقع أمة بوست. 
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يه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال عز وجل: ۾ائظز كيف فصلا بَغْضصَهُغ على بَغض وللاَخِرَۀ اکبَڙ دَرَجاتِ وَاکبڙ تفضيلا) 

)۳١(‏ الإسراء. 

وقال سبحانه: يُؤٿِي الْحِكُمَة مَنْ يَشَاءَ وَمَن يؤت الجكمَة فَقذ وتي حيرا كيرا وَمَا 

يَذكَر إلا ولو الألْبَاب4 )۲٠۹(‏ البقرة. 

وقال أيضا: لكل وجه هو موليهاء فاش تبقوا الَيراتِ, أيِنَ ما تکُوئوا يَأتِ بكم الله 

جميعا. إن الله على كل شَيءٍ قيز4(١٤)‏ البقرة. 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما 

بعد. فلكل عصر أعلاخ ورجالاث. قاموا لهذا الدين ولهذه الأمة. حملوا على كاهلهم أمانة 

التبليغ والعلم والعمل» لم تشكَلهم أضواء الشهرة بل شغلهم العطاء والمسابقة بصدق 

حتى قشت أسماؤهم مشَرَفةً فى قائمة أعلام زمانهم. 

وحتى فى أحلك الحقب وأظلم المراحل التى مرّث بها الأمة الإاسلاميةء كان لابد لنجه 

أن يہزع وقمر أن بنبر و شمعس أن ڏشرق لقتأكد قاعدة متوارثةء ھی أن هذه الأمة ولوڈ 

وأن العبقرية متجذرة فى القلوب المؤمنة المبصرة, التى حملت مشعل التميّز والنفع 

للناس. 

وكما تزدان صفحات تاريخ الأمة على مر الأزمنة بأعلام أناروا لنا حضارتنا ورفعوا لواء 

قيمنا وتضحياتنا وإنجازاتنا عاليًا تفبظنا عليه الأمم بل تحسدناء تتزين صفحات عصرنا 
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مغذ سقوط الدولة العثمانية إلى اليوم بأعلام حُق لنا أن نفخر بهم ونشمن عءطاءهه 
ونتوارث ولو جزءًا بسيكًا من جهادهم بذكر سيرهم وتذاكر إنجازاتهم والتبصر في 
أسباب نجاحاتهم. 


وإن كانت فكرة جمع سير أعلام المسلمين قد سبقنا بها الأولون» وبرع فيها السابقون, 
إلا أننا نجمع هنا بطريقة مخت صرة سير أ شهر أعلام هذا الع صر لتكون تأريخًا وتوثيقًا 
مختصرا ينفع الساعين للنجاح والعاملين على نهضة أمة الإسلامء وكذا باب إلهام وريما 
حلّ! لمن أضناه ظلام ليالينا وطول محنة أمانيناء فأراد أن ينظر لأولئك الذين سكروا 
السير الشامخة في زمن التراجع والاستضعاف وأراد أن ينظر للجانب المشرق في 
عصرنا المليء بقصص الفشل والخيانة والقهر. 
فيْلهم روحه ويشحذ همته ويقدم على خظ سيرة ذاتية لنفسه بساعد الجد والعمل 
وحبر التفاني في البذل فتخرج ببهجة لا تقل تميرًا عن سير من قرأً. أو أضعف الإيمان 
أن يستنبط أسباب النجاح وركائز الثبات ومعالم التميز فيستعين بها في مسيرته واضكًا 
نصب عينيه هذه النماذج البشرية المسلمة التي تخطئ وتصيب وتصحح وتسابق 
فيقتدي بإحسانها ويتعلم من تجاربها. 
أرجو أن أكون ؤفقث في إعطاء كل ذي حق حقه وكذا استوفيت أهم سير الأعلام 
المعاصرة, ورب سيرة قدوةٌ ورب قدوة حل ورب حل فرج! 
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عمر المختار 


279 


إننا نقاتل من أجل ديننا وحريتنا حتى نطرد الغزاة أو 
نموت... ولیس لنا ان نختار دون هذا. 6 6 
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عرفته الصحراء والبيداء والجبال والهضاب, اشتهرت سيرته بين الأجيال و صار مضربًا 
للأمتالء ما إن تشتعل ثورة حتى يُردّد اسفه قدوةء وما إن يُذکر الإباء حتی یکون به 
اقتداء! إنه أسد الصحراء وشيخ المجاهدين عمر المختار مَنْ لقن الإيطاليين دروسًَا 
مؤلمة حفرث في ذاكرتهم إلى اليوم كيف يتحدى المسلم المجاهد كل عدوان وظلم. 


لد عمر المختار عام ۱١١١‏ في جنزور شرق مدينة برقة الواقعة في شرق ليبياء ونشاً 
على آي القرآن الكريم في بيئة اجتماعيةٍ بسيطةٍ لم تتلوث بحب المادة والسعي خلف 
ملذات الدنيا. فقد كانت حياة كفاف ورصًا بما قسمه الله لهم. كما أنه تربی يتيمَاء بعد أن 
وافت المنية والده مختار بن عمر وهو في طريقه إلى مكة المكرمة بصحبة زوجته 
عائشة بنت محارب وهي والدة عمر. 


ينتمي الشيخ عمر لقبيلة منفة. تزوج ورزق أولاداء وقد كان لزوجته دوز رائع في شد 
أزره خلال مسيرته» تعكسه كلماتها الرائعة التي كانت تقولها لزوجها في كل مرة يريد 
الدخول إلى الخيمةء فقد كانت ترفع له باب الخيمةء وحين يسألها لماذا تفعل ذلك في 
كل مرةء ويكفيه أن ينحني ويدخل» فتقول ببصيرة المعتزة بدينهاء حتى لا تضطر لأن 


فترة شبابه وصباه 


بدأت خطوات عمر الصبي تعتاد الذهاب والإياب من زاوية جنزور لتلَفي العلم والانطلاق 
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نهل فيها من معين كبار علماء ومشايخ السنوسية كان أشهرهم الشيخ المهدي السنوسي 
قطب الحركة السنوسية» وهناك درس اللغة العربية والعلوم الشرعية وحفظ القرأن 
الكريم عن ظهر قلب. فضلا عن مسائل العقيدة ولكنه لم يُِمَ تعليمه كما كان يرجو. 


جذب عمر أنظار أستاذه الشيخ المهدى السنوسى حين لمح فيه النجابة ورزانة العقلء 
فكان ذلك سببا فى حديث الشيوخ والعلماء ورؤوس القبائل وأعيانهم عنه» وقد و صفه 
الشيخ المهدى قائلا: 


وهكذا و صفه كل من عرفه عن قرب» فقد جذب الناس بما وهبه الله من جشاشة صوته 
البدوى وطلاقة لسانه الداعى وبلاغة خطابته الساحرةء فكان أن ذاء صيثُه والتف حوله 
جموع المسلمين ولاقى قبول العامة في كل مكان. 


ارنباط NFR IL 1 o e“‏ 
ذَقث مع عمر الغيرة على الإسلام وحرمات الدين والعرض والأرض. لهذا كان من أول 
المشاركين فى الحرب ضد الفرذسيين فى المنطقة الممتدة فى السودان الغربى وتشاد 

والتي كانت وقتذاك نَعَذٌ من مناطق ليبيا الجنوبية. 


ولأن علمنا كان يتميز بشخصية إسلامية قوية قياديةء فقد نجح في جمع القبائل 
الليبية المتفرقة تحت قيادة واحدةء استجابة لأمر الله بالاعتصام ووحدة الصف 
كالبنيان المرصوص لتحقيق أسباب النصر وقد قاومت عام ۱۹۱۱ هذه القبائل مجتمعة 
على قلب رجل واحد الغزو الإيطالي لليبيا الذي كان يُسمى بالحرب العثمانية الإيطالية. 
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وخلال هذه الحقبة من النضال استقر فارسنا عمر مدةٌ من الزمن في قرو يقاتل في 
سبيل الله ثم رابظ كشيخ لزاوية عين كلك ليستغمر وقته فى التعليم والدعوة للإسلام 


في بقعة بعيدة من الأرض, فترك له الأثر الطيب. 


لا يمكن أن نفتح صفحات تاريخ ليبيا وجهادها ولا نذكر بطلها بلا منازع عمر المختار 
لقد عاش عمر حرب التحرير والجهاد منذ بزوغ شمسها يومًا بيوم. 


ويظهر ذلك من خلال استجابته السريعة للجهاد فور أن أعلنت إيطاليا الحرب على 
ترکيا في ۲۹ سبتمبر ١١٠م»‏ وبعد أن بدأت البارجات الحربية ترمي بحمم القذائف على 
المدن الليبية الساحلية كدرنة وطرابلس. وكذا طبرق وبنغازي والخمس. انطلق عمر من 
جالو التي كان يقيم فيهاء ليتوجه إلى مراكز تجمع المجاهدين وليكون له يذ في 
تأسيس بنيانه وتنظيم حركة الجهاد إلى أن وصل السيد أحمد الشريف. 


ومع انسحاب الأتراك من ليبيا سنة ١١۹٠م‏ بلغت المعارك أؤجها وسجل التاريخ استبسالا 
وإقبالا مشهوداء كان منها واقعة يوم الجمعة عند درنة في ۱١‏ مايو ١١۱۹م‏ إذ قتل عشرة 
ضباط وستون جنديًا وأربغمئة فر بين جريح ومفقود في الجانب الإيطالي انتهت 
بانس-حابهم فرارًا من قسورة. تاركين خلفهم أسلحتهم ومُؤّنهم وذخائرهم للانجاة 
بأنفسهم بطريقةٍ عشوائيةٍ تعكس درجة الرعب الذي عاشوه في المعركة. 


وتفاجأً الإيطاليون بضراوة القتال و صرامة المجاهدين في التصدي لقواتهم. وتكرر ذلك 
المشهد الرائع في الإقبال على الموت بكل يقين في الحياةء في عددِ من المعارك منها 
معارك أم شخنب. وشليظيمة, والزويتينةء في فبراير ١١١٠م‏ ووصل جهاد ليبيا لدرجة 
رهيبة من النجاح والتنظيم والظّفَر والانتصار حتى طرق أبواب مرحلةٍ جديدة مع 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. 


نجوم على الطريق عمر المختار 


كانت الأحداث تتسارع وصفحات الأحداث تتدافع. وكان عمر يرقب كل هذا بقلب 
نابض يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وعاتق كل مسلم يرجو رحمة ربه 
ونصرة دينه وتحرر بلادهء وكأنه يستعد لأول فرصة يفرّغ فيها هذا الشوق لخدمة دينه 
ووطنه» وآن أوان هذه الفرصة بعد الانقلاب الفاشي في إيطاليا في أكتوبر ١۹۲٠ء‏ ورحيل 
السيد محمد إدريس السنوسي من ليبيا تحت ضغوط كثيرة, بعد أن عهد بالأعمال 
العسكرية والسياسية إلى عمر المختار بينما كلف أخاه الرضا الإشراف على الشؤون 


الدينية. 


الفختار قائدًا لحركة الجهاد 

هنا جاء دور العبقرية لتظهر في أروع صور البذل والتخطيط والصبر والشجاعةء وكانت 
انطلاقة عمر بالتفرس في مشهد الصراع» وقد وصل إلى درجة اليقين بشأن النوايا 
الخبيغة التي كان يحملها الإيطاليون بعدوانهم» فقصد مصر عام ١۹۲٠م‏ والتقى السيد 
إدريس وتشاور معه في الأحداث الجاريةء وما إن عاد حتى شرع في تنظيم القوات, 
وتوزيع الأدوار وتنظيم المجاهدين» فجعل حسين الجويفي على دور البراعصة ويوسف 
بورحيل اله سماري على دور العبيدات والفذضيل بوعمر على دور الحاسة» وقام هو على 
دفة القيادة العامة. 


وقف فارسنا يترصد حركات العدو الذى ما إن غزا المقر القيادى لليبياء مدينة إجدابيا 


حتى أصبحت كل المواثيق والمعا هدات بين الطرفين ماغاةًء و كان على المجاهدين 
الانسحاب بينما انطلقت إيطاليا تزحف بجيوشها من عددِ من الاتجاهات نحو الجبل 


الأخضر. 
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كان الموقف متأزما ويحتاج لحدذكة قياديةٍ و كانت جموع المجاهدين تغق في عمر 
المختارء فما إن شاهدت تقدم الجيوش الإيطالية حتى هبت للانضواء تحت قيادته. 
بينما استجاب الشعب الليبي الواعي بإمداد المجاهدين بالمؤن والعتاد والسلاح وأنواع 
التسهيلات كلها لحركتهم. 

فكان هذا المشهد من التكاتف والتلاحم بين المجاهدين والشعب الليبي سببًا في 
تعطيل عجلة تقدم الجيوش الإيطالية. التي ضاقت ذرعا من الهزائم المتوالية على 
أيدي المجاهدين, ففكروا في قطع الإمداد عليهم فتراءت لهم الجغبوب كمنطقةٍ 
استراتيجية تحقق لهم مبتغاهم» ذما لبغوا أن وجهوا إليها حملة كبيرة في ۸ فبراير 
هم وسقطت المدينة بالفعل في أيديهم, الأمر الذي كان عاقبته سيئة على صفوف 
المجاهدين, لكنه لم يُثن عزم عمر المختار القائد الصلب, بل ثبت وثبّت جنوده وسقى 
هممهم من معين التحريض وحب الجهاد حتى لا يهنوا ولا يحزنوا وهم الأعلون 
المؤمنون. 


واستمرت عيون الإيطاليين تدلهم على المواقع الاستراتيجية التي إن سقطت في 
أيديهم شددوا من الطوق على المجاهدين وسببوا الشلل في حركتهم وكانت المحطة 
الثانية. منطقة فزان التي وجهت إليها حملة في يناير ۱۹۲۸م لكنها فشلت في احتلال 
فزان بل دفعت الثمن باهظا بسبب المقاو مة الشديدة. الأمر الذي شد من عزم 
المجاهدين رغم ما كانوا يعانونه من انحسار المدد ونقص المؤونة» فكان أن سطروا 
البطولات والملاحم كما تشهد بذلك معركة يوم ۲۲ أبريل التي استمرت يومين كاملين. 
والتي انتهت بانتصارِ عظيم وغنائم كثيرة. 
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قطنته لما وراء سياسة المفاوضات 

أمام هذه القيادة الفذة وأمام هذا العزم اللامنتهيء وأمام هذه الانتصارات المتوالية 
وقفت إيطاليا عاجزةً عن تحقيق أي نصر استراتيجن يغير من المعادلة على الأرض, 
ففكرث مليّا في طريقة تكسبها بعض الأهداف المرجوة من حملاتهاء فأمر موسوليني 
بتغيير القيادة العسكرية. لیصبح بادولیو حاكما عسکرريًا على ليبيا في ینایر ۹١۱۹م,‏ 
والذي ظهر بوجي مختلف عن سابقه» فقد لبس لبوس السياسة وأقنع الليبيين برغبته 
الجادة في السلامء كل هذا ليكسب الوقت في تنفيذ خطته وتحقيق أهدافه» فكان أول 
ما طلبه هو المفاوضات مع القائد الفصابر عمر المختار وبالفعل استجاب المجاهدون 
لطلبه وانطلقت المفاوضات في ۲۰ أبریل ۹۲۹٠م.‏ 


ولكن خلال المفاوضات تفاجأً عمر بعدم جدية الوفد الإيطالى الذى كان يرأسه بادوليو 
بنفسه وهو الرجل الثاني بعد بنیتو مو سوليني» وکان معه نائبه سيشليانوء الذين التقوا 


وفد عمر المختار في ٩‏ يونيو ۱۹۲۹د في سيدي أرحومة. 


وعرض الوفد الإيطالي على عمر خياراتِ من الوا ضح أنها للمماطلة وكسب الوقت, فقد 
طلبوا منه إما مغادرة البلاد إلى الحجاز أو مصر أو البقاء في برقة بشرط إنهاء الجهاد 
والذي لا يخرج عن نطاق الاستسلام مقابل الأموال الجزيلة والإغراءات الكبيرة, فماذا 
كان ينتظر الإيطاليون من رجل باع نفسه لله وخرج جهادًا في سبيل الله-نحسبه-! إلا 
رفص كل تلك العروض الهشة, بل أعلنها مدويةء لن نتوقف عن مواصلة الجهاد حتى 
ننال إحدى الخسنيين: نصر أو شهادة. ولم يكتف عمر القائد النبيه بتنبيه جنوده 
لألاعيب الغزاة الإيطاليين بل وجه نداء إلى الشعب الليبي في ۲۰ أکتوبر ۱۹۲۹م يحذرهم 
من الانجرار خلف أوهام العدو ويطالبهم باليقظة التامة وأخذٍ حذرهم وحفظ صفوفهم. 
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فما کان إلا ما توقعه عمژ المختارء ولم يستمر صبز الإیطالیین كثيرًا حتى انتشرت 
طائراتهم الجبا نة في السماء في ٠١‏ يناير ١١۹٠م‏ للقن بحمم قذائةها على جموع 
المجاهدين. لكن هذا الجبن وهذا الخداع والغدر لم يكن ليغنى القائد عمر عن مسيرته 
بل جمع الصفوف وحرض الجموع ووجه القوى بنظام» وهذا ما صعب مهمة إيطاليا 
كثيراء ودفعها إلى تغيير القيادة العسكرية. فكان وصول القائد الجديد غرسياني السفاح 
الذي يعرف بوحشيته ودمويته. و كانت مهمته إبادة المجاهدين ووضع حد نهائن 


لمقاومتهم. 


برقة الفهَدآة 
وما إن استلم دفة القيادة حتى شرع غرسيانى فى خطواته الماكرة لحصار المجاهدين 
وقد لخصها فى كتابه بعنوان "برقة الفهدَأة" قائلا: 


-١‏ قفل الحدود الليبية المصرية بالأسلاك الشائكة لمنع وصول المؤن والذخائر. 

.م٠۹۲۰ إنشاء المحكمة الطارئة في أبريل‎ ١ 

- فتح أبواب السجون في كل مدينةٍ وقريةٍ ونصب المشانق في كل جهة. 

-٤‏ تخصيص مواقع العقيلة والبريقة من صحراء غرب برقة البيضاء والمقرون 
وسلوق من أواسط برقة الحمراء لتكون مواقع الاعتقال والنفي والتشريد. 

ه- العمل على حصار المجاهدين في الجبل الأخضر واحتلال الكفرة". 


تمكنت أخيرًا القوات الإيطااية من الدقدم فى فزان واحتلال مرزق وغات فى فبراير 
٠ه‏ أعقبها عملية قصف بلا رحمة نفذته الطائرات الإيطالية التى ألقت بنصف طز 


من القنابل على الجوف والتاج, ولتنطلق في نوفمبر الحملة من إجدابيا إلى جالو إلى 


نجوم على الطريق عمر المختار 


بئر زيغن إلى الجوف. ولتسفط الكفرة تلك المنطقة الحيوية للحركة الجهادية فى ۲۸ 
ینایر ۱۹۳۱م وهذا ما كان له بالغ الأثر فى جانب المجاهدين. 


ومع كل خطوةٍ في هذا التقدم المسعور من الجيوش الإيطالية جؤًا وبرًاء كانت أعينهم 
تبحث عن أي دليل يقودهم إلى القائد الملهم عمر المختار وشا ء الله أن تسقط من 
فارسنا نظارته» وأن يعثر عليها أحد الجنود الإيطاليين ليسلمها بعد ذلك لقيادتهء فعلق 
عليها غرسياني قائلا: 


وقوعه في الأسر 

لقد كانت الأوضاءع الميدانية خطيرة للغاية» ورغم معرفة عمر المختار بتلهف الأعداء 
وتربصهم بكل ما يتحرك حوله للوصول إليهء خرج القائد الشجاع في ١١‏ سبتمبر من عام 
مء يستطلع منطقة اسلنطة مع كوكبة من فرسالنه» وسرعان ما وصل الخبر 
للحاميات الإيطالية التي ما لبغت أن أر سلت القوات المدججة بأنواع الأ سلحة لحصاره 
مسنودة بتعزيزاتِ لا أحصى, فكانت لحظة المواجهة الحاسمةء وتقاتل الفريقان في 
وادي بو طا قة, ولأن قوة اعدو كانت كبيرة. اضطر عمر أن يأمر جنده بفك الطوق 
والتفرق. 


وفي تلك الأثناء اسثهيفث فرشه فسقطت صريعة من تحته» ووقع تقلها على يده التي 
شلث تماما بسبب وفع الصدمة وثقل الفرس» فوجد نفسه عاجرا عن تخليص نفسه من 
هذا الوضع وغير قادر على التقاط بندقيته ليذود عن نفسه» وكانت أقدام الإيطاليين 
المجرمين تقترب منه رويدًا رويدًا لتحاصره من كل الجهات, وبالفعل ألقِي القبض عليه 
ليْنقل من فوره إلى مرسى سوسة ومن تم إلى بنغازي فأودع السجن الكبير بمنطقة 
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سيدي اخريبيش. وكانت هذه الطريقة الأسلم في نظر الإيطاليين لضمان نجاح نقل 
القائد عمر خشية أن ينتقم له جنوده ويقطعوا عليهم طريق البر لتخليصه. 


لا شك أن الحادث كان عظيماء ووقعه مُزازلًء في صفوف الليبيين والإيطاليين على حد 
سواءء فقد أسر الأسذ والقائد والشيخ الجسوں مَن استعصى سنيئًا على الجيوش 
الغازية. بل حتى غرسياني لم يصق ذلك في بادئ الأمرء وهو الذي كان غارقا في قاع 
الضيق والانزعاج والحزن كور الأقلام الإيطالية تفرغت لنقده والسخرية منه ووصمه 
بالفشل لتأخره في إحراز أي تقدم ملموس ضد المجاهدين. ورجع غرسياني بسرعة إلى 
بنغازي يوم ٠١‏ سبتمبرء ليعلن تاريخ ٠١‏ سبتمبر ١١۱۹م‏ موعدًا ل “المحاكمة الخاصة" 


بطل الأسير 


اسد رغم الأسر 
ولكنه قبيل المحاكمة كانت لديه رغبةٌ جامحة لمقابلة عمر المختار الأسير وقد وصف 
ذلك اللقاء فى كتابه برقة الفهدّأة قائلا: 


"وعندما حضر أمام مكتبي تهياأً لي أن أرى فيه شخصية آلاف المرابطين الذين التقيت 
بهم أثناء قيامي بالحروب الصحراوية. يداه مكبلتان باسلا سل» رغم الكسور والجروح 
التي أصيب بها أثناء المعركة. وكان وجهه مضغوا لأنه كان مغظيًا رأسه (بالجرد) 
ويجر نفسه بصعوبة نظرًا لتعبه في أثناء السفر بالبحر. وبالإجمال يُخيّل لي أن الذي 
يقف أمامي رجل ليس كالرجال له منظزه وهيبثه رغم أنه يشعر بمرارة الأشضر ها هو 
واقف آمام مكتبي نسأله ویجیب بصوتِ هادئ وواضح." 


وهنا دعونا نقف وقفة تأملٍ أمام هذا الحوار الهادئ بين الرجلين: 


نجوم على الطريق عور الفتار 
قال غرسيانى: لماذا حاربت بشدة متواصلة الحكومة الفاشستية؟ 


قال عمر: من اجل ديني ووطني. 


قال غرسياني: ما الذي كان في اعتقادك الوصول إليه؟ 


قال عمر: لا شيء إلا طرذكم... لأنكم مغتصبون, أما الحرب فهي فرض علينا وما النصر 


إلا من عند الله. 


قال غرسياني: لما لك من نفوذِ وجاه» في كم يوم يمكنك أن تأمر الثوار بأن يخضعوا 
لحكمتا ویسلموا أسلحتهم؟ 


قال عمر: 


ويكمل غرسياني وصفه لقاءه بعمر: "وعندما وقف ليتهيأً للانصراف کان جبينه وضاءَ 
كأن هالة من نور تحيط به فارتعش قلبي من جلالة الموقف أنا الذي خاض معارك 
الحروب العالمية والصحراوية ولقبت بأسد الصحراء. ورغم هذا فقد كانت شفتاي 
ترتعشان ولم أستطع أن أنطق بحرف واحد فأنهيت المقابلة وأمرت بإرجاعه إلى 
السجن لتقديمه إلى المحاكمة في المساءء وعند وقوفه حاول أن يمد يده لمصافحتي 
ولكنه لم يتمكن لأن يديه كانت مكبلة بالحديد." 
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وحانت ساعة المحاكمة الجائرة» من عدو لدودِ ظالم على مجاه صنديي مجندل 
بالحدید! 


جرت فصول هذه المحاكمة فى مركز إدارة الحزب الفاشستى ببنغازى مساء يود 
الغلاتاء عند الساعة الخامسة والربع فی ۱١‏ سبتمبر ١١١۱م‏ ولم تستمرٌ سوى قرابة 
الساعة لتحكم المحكمة بالإعدام شنقًا حتى الموت على أسد الصحراء! 


فما كان وقع هذا الحكم على مسمع بطلنا! إلا أن رد بكل هدوءٍ ويقين: "إن الحكم إلا لله 
١ ..‏ حكمكم المزيف. إنا لله وإنا إليه لراجعون". 


وقد عمد الإيطاليون الأوباش لإحضار ٠١‏ ألفا من الأهالي فضلا عن كل المعتقلين من كل 
مكان لمشاهدة تنفيذ الحكم في قائدهم. 


وتقدم الشيخ عمر المختار مكبل الأيدي» لكن ملامح الرضا والتسليم لقدر الله بادية على 
وجهه تکسوها ابتسامة هادئة. فی خین کسٹ السماء طائرات الجیش الابطالی تشوش 
المشهد بأزيزها المزعج. 


و بدأت الطائرات تحلق فى الفضاء فوق المعتقلين بأزيز مجاجل حتى لا يتمكن عمر 
المختار من مخاطبتهم. ولف حبل المشنقة حول عنقه» وسمع من كان على مقربة منه 
الشيخ عمر يؤذن فى صوتِ خافبٍِ أذان الصلاة. وبعضهم سمعه يردد "يا أيتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية"'. 


وقتِل البطل على أيدى أعدائه شهيدًا-نحسبه-بعد أن أدى ما عليه وترك إرلًا من الانتقام 
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وقفات مع حياة المختار 

ولنا أن نتأمل الشيخ عمر المختار وقد بلغ من العمر ۷١‏ سنةء في مغل هذه السن 
المتقدمة. يُقتل شهيدًا في سبيل الله-نحسبهء بعد عمرٍ من الجهاد والرباطء أوليسث 
سيرة نجاح مؤمن. عرف كيف يثبث على طريق الإ سلام حتى لقي ربه راذضا الانحناء 
لغيره! 

وقد صدقت كلمات الشهيد عمر المختار الأخيرة حين قال "إننا نقاتل من أجل ديننا 
وحريتنا حتى نطرد الغزاة أو نموت وليس لنا أن نختار دون هذا". فغقبلك الله يا أسد 
الصحراء عمر وعؤضنا في فقدك ألف عمر. 


نجوم على الطريق عبد الرحمن السميط 


عبد الرحمن السميط 


7 2 والله أ شهد الله على أننا نحن-العرب-مةصرون ثم مقصرون ثم مةصرون 
تجاه إخواننا في إفريقياء كل إفريقيا مستعدة أن تبيع نفسها للإسلام لو 
وجدت إنسانًا يعرض عليهم الدعوة الإسلامية ولكن ما نريد أن نأتيهم 
بالعصب لا نريد بالقوة, نا أريد أن نرفع شعار: ومن ثُؤْتَ الحِكمَة فَهَذ 
وتي حيرا گرا 
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نجوم على الطريق عبد الرحمن السميط 


الدكتور عبد الرحمن السميط 


تتسابق العبقريات المسلمة في مضمار العطاء والبذلء لكل منها طريقنها ووسيلئها 
وأهدافهاء ولا شك أن الدكتور عبد الرحمن السميط من تلك الأسماء اللامعة التي وجدت 
لنفسها موطئ قدم في سبيل نهضة الأمةء كان وجوده ملمو ا وأثره محسو سا وزرعه 
مباركا! كيف لنا أن نتناسى مغل هذا الكَلّم الذي لا شك يفخر به قدوةً الكثيز من شباب 
المسلمين» وثقدّم همته للمقبلين الكثير من الإلهام والفكر اللامعةء ذلك أنه حقق ما لم 
تحققه القوى والعساكر ولو كثرت. فقط بإقبال الواثق ورؤية العامل الواضحة وعزيمة 
المؤمن المنهمرة» خظ عبد الرحمن سيرة بطل يَشِعٌ بالعبقرية. 


ؤلد عَلَّمنا عيد الرحمن بن حمود السميط في ٠١‏ أكتوبر ۱۹١١‏ في بيت عائلةٍ مسلمة 
كريمة» درس الطب وتخرج في جامعة بغداد حاملا شهادة بكالوريوس الطب في 
الجرا حة, أردفها بدبلوم في أمراض المناطق المدارية من جامعة ليفربول في عام 
ئم أكمل دراساته العليا المتخصصة في الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي في 
جامعة ماكجيل في كندا لينتهى به المطاف إلى ممارسة مهنته المحببةء الطب في 
الكويت, لكن هذه المهنة المحببة لم تكن محل اهتمامه الوحيد فقد التفت عَلّمنا لقغر 
عظيم وجد لنفسه فيه الأثر الكبير والقدرة على العمل والتحصيل إنه العمل الخيري 
التطوعي. تزوج عَلّمنا وأنجب خمسة أطفال, وكان يعيش حياة مستقرة آمنة مُزهرة 
بالأهداف النبيلة. 
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کان طبيبًا وكان داعيةً إسلاميًاء كان النموذج الذى يُحتذى به همة وخْلْقًا فى أوساط 
المسلمين. لم يمنعه تخصصه فى الأمراض الداخلية والجهاز الهضمى من الانخراط فى 
العمل الخيري. 


مكافحة الفقر والتنصي 


تبدأ قصة إبداعه عندما أصبح في الخامسة والثلاثين من عمرهء وزار إفريقياء فشعر 
حينها بحزن عميق وهو يبصر مشاهد الجوع والمرض والفقر تنتزع الأمل من عيون 
الناس هناك وهو يشاهد في ذات الوقت بذل النصارى المتفاني في خدمة هؤلاء 
الفغوزين والمحتاجين واستغفلالهم لهذا الواقع في أداء رسالة التبشير فاتخذ قرارًا 
مصيريًا حا سما وهو أن يضحى بمهنته ويكرس نذسه اصالحهم. لي ساعد الملايين من 
الأطفال في الحصول على التعليم والمأوى ولوازم الحياة وأهم من ذلك كله في 
التحرر والرقي بعقيدة الإيمان والإسلام السامقة ليعيشوا أحرارًا طيلة عمرهم. إننا 
نتحدث عن تسع وعشرين عامًا من حياته قضاها علمنا في القيام بالأعمال الخيرية في 
إفريقياء لا يعود إلى موطنه الكويت إلا في زياراتِ قصيرة أو لتلقي العلاج الطبي. 


کان همه الذی شغعَل حیاته وفکره وکرس له کل ما یمکنه أن يبدل نظرات الأاسى فى 
أعين الأطفال المحتاجين في إفريقيا لبريق سعادة وأمل واستقرار ورضا. كان هذا 
الإنجاز الذى تتوق نفسه ملامسته وتحقيقه» وقد أقر الله عينه به إقرارًا لم يكن ينتظره 
الدكتور عبد الرحمن ولعله كان استجابة لدعاءِ صادق ورغبةٍ حقيقيةٍ وقبلها إخلاص. 


cC CLES 
وأسس لذلك مشاريع وجمعياتِ ومراكرّ وكل ما هو من قبيل البناء والإصلاح والتشييد‎ 
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وتقديم العون والمساعدةء واضقًا الخطط والتمويل والتطوير فكان أن بارك الله فى 
هذه الجهود ليصل عمق أثرها لأكثر من ۲۹ دولة أفريقية أفاد منها الملاييڻ من الناس. 


إن سيرة نصف قرن من العطاء جعلت الدكتور عبد الرحمن عَلَمَا مشهورا خلدت ذكراه 
فى أذهان الملايين من البشر الذى أفادوا من عبقريته فى إدارة المشاريع الخيرية. 

تشهد له مئات دور الأيتام والمدارس والمساجد التي بناهاء وفوق هذا كله اعتناق 
حوالى ١١‏ مليودًا من الأفارقة الإسلام على يديه فى رقم يبدو أسطوريًاء ولكنه لا 


يُستغرّب مع صاحب همةٍ وبصيرة وعمل دؤوب. ومن يجود بنفسه في سبيل الله لا 
يعجب من کرم الله عليه. 


بعض من مساهمات الدكتور عبد الرحمن 

أسس عبد الرحمن وكالة إفريقياء وعمل أمیئًا عامَا فی عام ۱۹۸۷ حتى وفاته فى عاد 
۳ وهو أيصًا مؤسس وكالة الإغاثة فی الکویت وعمل رئیسًا تنفیذیًا من ۱۹۸۷ ۲۰٠۳‏ 
وشغل أيصّا منصب منسق الملحق الصحى لسفارة دولة الكويت فى كينيا. 

وهذا ليس إلا غيصّا من فيض. فقد أسس عبد الرحمن قائمة طويلة من المؤسسات 


الخيرية والاجتماعية التى ت ت فى خدمة الناس وإغاثة المنكوبين وتقديم 
المساعدة للمحتاجين بر سالتها الإسلامية السامية نذكرها هنا للاتعاظ والاستذكار. كان 


عد الرحمن ادا 
6 مؤسس ورئیس فرع جمعية الأطباء المعمسلمين»› الولايات المتحدة الأمريكية 


6 وعضوا مؤسسا لفرع مونتريال لجمعية الطلاب .٠۹۷7-۱۹۷٤‏ 
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وعضؤوا مؤسسا في لجنة مسلمي مالاوي - الكويت ۹۸۰.. 

وعضوًا مؤسسا في لجنة الإغاثة الكويتية. 

وعضوا مؤسسَا في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت. 
وعضؤًا مؤسساء في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة بالكويت. 
وعضوًا في جمعية الإنقاذ الخيرية بالكويت. 

والأمين العام للجنة مسلمي أفریقیاء ۱۹۸۱ - .٠۹۹٩‏ 

ورئيس العون المباشرء ۲٠٠۸ - ۱۹۹١‏ وعضو جمعية الهلال الأحمر الكويتي. 
ومحرر ورئيس مجلة الكوثر» حتى وفاته في .٠۰۱١‏ 

وعضو مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية في السودان. 

وعضو مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا في اليمن. 

ورئيس مجلس إدارة كلية التربية في زنجبار. 

ورئيس مجلس إدارة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في كينيا. 


ورئیس مركز دراسات العمل الخيري في الكويت. 


وفي الواقع يقف المرء متعجبًا بل مذهولا حين ينظر لعدد المناصب التي وقف عليها 
عَلّمناء ويدرك بحق أن العبقرية لا حدود لها. 


وكيف لا تبهرنا لغة الأرقام فى وقتِ يقف خلف هذه الإنجازات رجل واحد, لكن يكفى 
أن نتأمل قليلا لنجد أن هذه الجهود قد أثمرت بسبب عزيمة مسلم أبن أدرك أن ر سالة 


الإسلام لا تنحصر في مجرد أداء للعبادات في مسجد قريب أو إحسان لذوي القربى 
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انه ا امسعطاء يضرت آ: يصل إلى طريقته الأروع في نشر الإسلام والتي E‏ 
نفقه | ونتعله منها ونتدارسها ونتوارتها. 


ثم لنزيد من الانبهار, فلنلق نظرة أخرى على لغة الأرقام فإنجازات عبد الرحمن لم تقف 
عند ما بسطناه بل کان له صدقاث جارية لا تکاد تحصیء» ففي إفريقيا كانت ثمار بذل 
الدکتور دعم ۰۰٥,۹من‏ الأيتاد وتمویل ۹٥,۰۰۰‏ طالب وبناء ۵,۷۰۰ مسجد وإنشاء ۲۰۰ مركز 
لتدريب النساء وإذشاء ۸1٠‏ مدر سةً و> جامعاتٍ و١١٠‏ من المراكز الإ سلامية وحفر ۹,٥٠١‏ 
من الآبار وأخيرًا ثؤّج هذا العطاء الذي لا ثبارى بطباعة ١١‏ مليونًا من المصاحف وتوزيعها 
ى شتى الأمصار. 


حصل الدكتور عبد الرحمن السميط على إعجاب الخا صة والعامة» ولا عجبَ, وقد أهله 
ذلك للفوز بمرتبة الشرف والعديد من الجوائز واشهادات بما في ذلك الجائزة المرموقة 
والعالمية من الملك فيصل لخدمة الإسلام. فيا له من لقب رائعء أن تكتب سيرتك خادمًا 
للإسلام وتبقى جهودك تنفع الناس وتذكر بالله وترسم في فضاء العالم هكذا هي 
حضارة الإسلام الماجدة... إنها عبقرية مذهلة. 


aiاقو‎ 

لقد توفي الدكتور عبد الرحمن» في ٠١‏ أغسطس ۲١٠١‏ وحزن لوفاته الملايين» وإن كان 
رحل المکافځ المثابژ, إلا أن طيفه لا زال يتراءى لمحبيه ولمن انتفع بحسن صنيعه في 
كل زاو ية نثر فيها من عبق همته» فرحم الله خاد ما للإاسلام عرف كيف يخدم دينه 
وأمته وكل من بحاجة له. 


نجوم على الطريق أحمد ديدات 


احمد دیدات 


9 9 الإسلام بك أو بدونك سينشتصر أما أنت فبدون الإسلام ستضيع و تخسر. 
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أاحمد دیدات 


اسة تردد كثيرًا ولمع أكثر في ساحات الدعوة للإسلام. خاض حروب البيان باللسان 
وأفحم مناظريه من أهل الشرلك والضلال, لقد كان حقًا أحد العمالقة الذى نصروا خاتم 
الأديان فى زمن الخذلان» واستحق لقب الداعية الإسلامى الكبير إنه الشيخ أحمد 


ديیدات رحمه الله. 


ؤلد الشيځ أحمذ حسين ديدات في مدينة سيرات بالهند عام ۹1١‏ والتي لم يلبث فيها 
طويلا بيد ولادته حتى هاجر والذه إلى دولة جنوب أفريقيا فبدأت حياة الشيخ في 
رحاب علوم الإسلام فحفظ كتاب الله ودرس الشريعة الغراء وأولى عناية خاصة 
بدرا سة سيرة الر سول- صلى الله عليه و سلم-. وقد كان له ميل وا ضخ وقوئ واهتماخ 
متواصل وثرئ بالكتب التي ترد على شبهات المستشرقين حول رسول الله محمد-صلى 
الله عليه وسلم-والقرآن الكريم. 

أينما ثذكر حلبات المناظرة مع النصارى لابد أن يتردد اسم فارسها وقائدها الشيخ أحمد 
ديدات الذي اشتهر فيها بشجاعته وبراعته في الدفاع عن دين الله وغرف بقوة الرد 
على الأباطيل والشبهات التي كان يثيرها أعداء الإسلام من نصارى حول رسول الله 
صلى الله عليه و سلم- وما أذهل متابعيه فضلا عن متانة وقوة علمهء تلك البصيرة في 
استنباط الأدلة من كتّابهم هم, ليرد بها على شبهاتهم هم أعانه في ذلك كتاب إظهار 
الحق للمؤلف الهندي "رحمة الله الهندي"» الذي يد مفتاح آفاق أحمد ديدات وظّفه للرد 
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على شبهات النصارى وكان بحق بداية منهج حوارئ مع أهل الكتاب موصلا تأصيلا 
شرعيًا يوافق المنهج القراني يرد بالحجة والبرهان على كتبهم المحرفة. 

ما زالت مكتبة الدعوة للإسلام تفخر برسالته التي ابتدأها ب (يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم) والتي تتوجت بإ سلام بضعة الاف من النصارى على يديه من 
شتى أنحاء العالم وارتقى منهم ثلةٌ ليقوموا على ثغر الدعوة. ونحسب أن ما يُحخلونه 
الآن من فضل وخير كدعاةٍ للإسلام هو في ميزان عَلّمنا أحمد ديدات. فهل بعد هذا 
البق من سبق كيف وحين نبصر هذا العدد من المعتنقين للإسلام نستذكر حديث 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (لأن يهدي بك الله أحدّا خيز لك من حفر النعم). 


إنتاجه الفكري والدعوي 

لقد ترك أحمد ديدات إرلًا في التأليف, ولعل أشهر كتبه وأولها كان كتاب: "ماذا يقول 
الكتاب المقدس عن محمي-صلى الله عليه و سلم-؟ " والذي صدر في الخمسينات, وكان 
له صدَى واس ومؤثز ثم اشتهر بعده الكتاب الذي نشره باسم: "هل الكتاب المقدس 
كلام الله؟ ". والذي لا يقل أهميةً وسمعة. 


وقد عمل الشيخ رحمه الله فى تأليف العديد من المؤلفات فى مقارنة الأديان ومناظرة 
النصارى والرد على شبهاتهم وتبديد أوهامهم. من أبرزها كتب: "مسألة صلب المسي<" 
و"القرآن كلمة الله" "هل الإنجيل كلمة الله". 


قطع ا ديداتٽت الشوط الأول من حیاته إلى غاية عام ۹^ فی الكعابة والتأليف 


وصدر عنه ما يزيد عن عشرين كتابًاء وظبع الملاييث منها لثوزع بالمجان وذلك لإدراكه 
أهمية التأليف وحفظ العلم ونشره. 
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لكنه توقف عنه ليتفرغ لمشروع حياته وأهم هدف كان يكافح لتحقيقه ألا وهو الدعوة 
إلى الإسلام وهذا ما يفسر نشاطه البارز في إقامة المناظرات الندوات والمحاضرات. 
نشاظ کان لابد له فيه من جل وترحال وطواف ببلاد العالم» تمکن من خلاله خوض أبرز 
المناظرات منها مناظرثه الشهيرة التي أجراها مع كبار رجال الدين المسيحي أمثال: 
كلارك-جيمي سواجارت-أنیس شروش. والتي أبلى فيها بلاءَ حسئًا وانتصر للإسلام 
والقرآن خير انتصاي ويُحضى لأُحمد آلاف المحاضرات والمناظرات التي ظيع بعضها 
في كل أنحاء العالم فأصبح في نظر النصارى رقمَا صعبَا لا يمكنهم تجاهله أو تخطيه. 
متل هذه الهمة البتاءة والتي حملت على عاتقها مسؤولية البلاغ والدعوة لله كان لابد 
لها من آثارٍ وثمرات, منها كان تأاسيش أحمد لمعهد السلام لتخريج الدعاةء والمركز 
الدولي للدعوة الإسلامية بمدينة "ديربان" بجنوب إفريقيا. 

و هذا يعكس الطريقة التي تفكر بها عبقرية أحمد ديدات, فلا يكفي أن تنجز بنفسسك 
وتحقق الإنجازات لوحدك بل لابد من رؤية بعيدة وبصيرة تمتد للأفقء لا بد من تأسيس 
المعاهد والمدارس وإعداد جيل يتوارث هذا المجد ويحمل الأمانة بكل قدرة ووعي. 
ولولا هذه الطريقة النثرة في حفظ العلم والدعوة لأجهضت تلك الجهود الجبارة التی 
كان يبذلها الشيخ في سبيل نشر الإسلام. فبارك الله هذا الرّزعً ونفع به الأمة. 


ailagg oc® 
ولأن الابتلاء سنة وقدن ولأن الله يمتحن عباده العاملين وصبرهم. أصيب الشيخ‎ 
ديدات بالشال الدماغى منذ ۹۹7 فقطعه هذا البلاء عن التواصل بالهاتف أو الحديث‎ 


مع زواره وليت في كمون يرجو رحمة ربه. 
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ولك في هذه الأثناء كان زرغ أحمد ديدات بُثمر و كان الناس يبصرون نتاج بذله 
وعطائه ولعل من أبرز ما يصف هذا التقدير لمكانة الشيخ, فوزه بجائزة الملك فيصل 
العالمية لخدمة الإسلام عام ١۱۹۸م‏ وتحصيله درجة "أستاذ" هذا إن لم نتحدث عن 
طبعات كتبه التي كانت تتداواها المكتبات ويتناقاها الدعاة ويستقي من نور علمها 
المقبلون على الإسلام. 


في أحمذ ديدات بعد عمرٍ حافل بالجد والعملء وضلي عليه بعد صلاة المغرب في 
أحد مساجد مدينة فيرلم التي تقع على بعد ٠١‏ كم شمالي مدينة ديربان في جنوب 
إفريقيا وقد حضر جنازته جموع المسلمين يزثون عَلَمَا من أعلام الأمة» وجد لنفسه 
مقاما ساميًَا سد به تغرًا حاميًا. فاللهم اجزه عن الإسلام خير الجزاء وبارك في دعوته 


وجهده. 


نجوم على الطريق عز الدين القسام 


عز الدين القشاه 


9 9 لا تبيعوا اليهود ولو شبرا واحدًا من الأرض. ومهما أتقلوا الثمن إِنّ من 
يبيعهم أو يقطعهم أرصًا يقطعه الله قطعة من نار جهنم فيها يتلظى. 
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عز الدين القسام 


من امس والأحزان و ومن مجازر اليهود والإنجليز الأنجاس ذا ذاکرة ملطخة بالخيانات 
و الهعاجرات رقضية راد س على مواند لاام فاك يرز توز علو يدد ذلك الغااه 
EC o o‏ 
واضحة جليةء لن ثعدم أمة الإسلام من أعزة أباةٍ يبدأون من لا شيء ويحققون كل 
شيءء إنها سيرة عنوانها البطولة والفداءء المعجزة واليقين» ونهايتهاء نهاية المؤمنين 
E‏ 


في أحد بيوت بلدة (جبلة) التابعة لقضاء اللاذقية في سوريةء في يوم من أيام عام 
۲ ولد عر الدين» يحتضنه دفء أسرة ريفية قد استنارت حياثها بالعلم وازدانت 
بالتقوى» فأبوه الشيخ عبد القادرٍ مصطفى القساخ من المشايخ الذي اعتتوا طيلة 
حياتهم بعلوم الشريعة الإسلاميةء وأمُه حليمة قصاب من عائلة لم تزل تَغْدُ العلم 
والدين منهاجا في حياتها. 


بدأ عز الدين يبصر نور الحياة وهو یشاهد أباه منشغلا بنشر العلم» یدرس فی كاب 
القرية القرآنَ الكريم والعربية والخط والحساب ويبث روح الجهاد بتعليم الأناشيد 
الدينية والحماسيةء تقوده خطوا ته إلى المحكمة الشرعية التى عمل فيها اهد 


کڪ 


اقا 

۰ 

2 ۰% + 
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ث 


وعلى هذه الطريقة بدأ عز الدين مسيرته فى العلم. فقد بدأ بارتياد كناب البلدة لتعلم 
القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم» فكان أن تميز بنبوغه وتفو قه على أقرانه ولعل 
أكثر ما كان يُلاحظ عليه ذلك الإبحار في التفكر وطول التأمل والتفكير. 


وقد تفوق عز الدين خلال سنين دراسته في الكتّاب» وما إن أتمهاء حتى انتقل إلى مصر 
والتحق بالأزهر وما أدراك ما الأزهر فى ذلك الوقت, فقد كان الأزهر منارةً كبرى لنشر 
علوم الشريعة والعربية وحُلَمًا غاليًا لكل طالب علم. 


و صل عر الدين إلى مقاعد الدراسة في الأزهر فحضر دروس الشيخ محمد عبده. ونهل 
من علمه وفهمه. كما تتلمذ على معظم شيوخ حلقات الأزهر. 

وقضى علمنا يومياته بين العكوف على أروقة مكتبات الأزهر منشغلا بدروسه وحاقاته. 
واهتمام من جهة أخرى بحركات التحرر التي كان يغذيها رجال الأزهن لتترسخ المفاهيم 
الناصعة في ذهن عز الدين وليدرك أن الإسلام دين عزة وقوة وتحرر وجهاد. 

كانت مصز في ذلك الوقت خاضعة للاحتلال البريطاني المباشر بعد ثورة عرابي عام 
۲ ولم يهنأ هذا الاحتلال باستقرار وأمان مذ قام تيار المقاومة الإسلامي العازم على 
مواجهته والتصدي له وقد عايَش عز الدين هذا الواقع في بداية شبابه» وفي ذات 
الوقت عايش هجوم المفكرين المتغربين على الإسلام فكرّا وحضارة وتاريځًاء ورأى 
ذلك الصراع الدائر بين هؤلاء وبين المفكرين الإ سلاميينء وأبصر اله شروع الصهيوني 
بأبعاده و قذر مدى خطور ته على الأمة الإسلاميةء ولم ثَحْف عايه تطاعات اليهود 
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وهو يحمل في قلبه هذا كلّهء استمر عَلّمنا يطلب العلم في مدرسة الشيخ محمد عبده 
وفى مدرسة الشيخ محمد رشيد ر ضا الشامى المقيم فى مصر لتصبح مفاهيم الجهاد 
والدفاع عن حقوق الأمة واضحة تماما فی عینی طالبنا. 


بعد عشر سنواتِ من الدراسة فى الأزهر عاد عر الدين إلى مسقط رأسه عام ۱۹٠١‏ ليس 
ليرتاح بل ليحصل على شهادة الأهليةء ولينطلق في رحلةٍ إلى تركيا يبحث عن طرق 
التدريس في جوامعهاء ولينقل من أسرار هذا العلم لقريته. 


القسام ينشر علمه في الناس 

بعد عودته عكف عز الدين على التدريس في زاوية والده» في جامع السلطان ابن أده 
قطب الزاهدين. وعلى طا والده اشتغل في تدريس أطفغال البلدة قواعد القراءة 
والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم. وبعض العلوم الحديثة. 


واعتلى منبر مسجد المنصوري الذي يتو سط البلدة ليلقي فيه خطبة الجمعة ويقدم فيه 
E aT OS o Od‏ 
لاطو الهج ور وهو دم الاميلام تفه الواسخ الخامل ارت واد ةه ورا 
أتباعه وعظم شأنه وذاع صيته. 


مسيرته الجهادية 

وكان عر الدين يعايش أحداث أمة الإسلام في كل الأمصار وما إن دخلت القوات 
الإيطالية طرابلس في ليبيا عام ۱۹١١‏ حتى قاد عَلّمنا مظاهرةً طافت شوارع جبلة 
تأييدًا للمسلمين هناك وحرَّص الناس على التطوع لقتال القوات الإيطالية بل وجمة 
التبرعات للأسر المنكوبةء لكنه لم يتمكن من السفر إلى ليبيا لأن السلطات التركية منعته 
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ورفاقه من ذلك رغم عكوفهم أربعين يومًا يحاولون الو صولء فذهبت تلك الأموال لبناء 
مدرسة بمال المتبرعين لتعليم الأقيين. 


وما كادت الحرب العالمية الأولى تضع أوزارهاء حتى ؤضعت فلسطين والعراق تحت 
الاذعداب الإنجليزي» وسور ية ولبنان تحت الاذتداب الفرنسيء» وخرج و عد بلفور 
المشؤوم لإنشاء وطن قومئ لليهود في فلسطين وذلك في ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ م. 

وبتلك الأرضية الفكرية وبذلك الفقه المتين الذي كان يحمله عر الدينء كان لابد أن يُعلَنَ 
الجهادذ ضد القوات الفرنسية التي اجتاحت سورية عام ۹۲١‏ وذلك في الساحل الشمالي 
للبلادء فكان في طليعة المجاهدين الذين حملوا السلاح في الثورة )٠١١_١۹۱۹(‏ برفقة 
القائي عمر البيطار رحمه الله ولأجل هذا الأمر هاجر من بلدته على الساحلء وباع بيته 
وسخر كل ما يملك لمشروعه الجديد؛ فاشترى أربها وعشرين بندقية, وانتقل بأسرته 


إلى قرية جبليةٍ ذات موقع حصين بعد لما هو أتِ. 


ولكن تمكنث فرنسا من التغلب على ثورتهخ الفتية لقلة ذخيرتهم وأسلحتهم» ولضعف 
تنظيمهم» وأصدرت بحقه حكقا بالإعدام» وساوموه بغرض إلغاء هذا الحكم ومزيد من 
المال والجاه على أن يترك السلاح ويجاريهم في سياساتهم فرفض. ونتيجة لتمسكه 
بخيار الجهاد حكم عايه الديوان الغرفي الفرنسي في اللاذةية وعلى مجمو عة من 
أتباعه بالإعدام ولاحقه الفرنسيون فلجاً إلى دمشق ومنها إلى فلسطين. وانتهى به 
المعطاف في ضاحية الياجور بالقرب من حيفا-والتي كانت قاعدة من قواعد التهويد في 


ذلك الحین عام ۱۹۲۲م. 
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فى حيفا خظ عر الدين الذكريات برفقة أصحابه» فنزل الجميع مع عائلاتهم فى بيت 
وا حلِ کیر کی الحى القديم من المدينة» ذلك الحى الذى جمع الفلاحين الفهجرين من 
قراهم بعد احتلال اليهود لها وتوطينها لبني ملتهم. 

أمام هذا الشهد كان لابد لعبقرية عر الدين أن تتفاعل وتتحرك وتعطى العطاء الحسن» 
فبدأً يدژش كيف يحشن الوضع الاجتماعى والاقتصادى لهذا المجتمع الصغير الذى 


أ صبح مجتمعه» وكانت البداية بالتصدى للأمية بقيادة الدروس والحلقات التعليمية فى 
رحاب مدرسة ليليةٍ خصصها لهذا الهدف. فطرق قلوبَ الفلاحين الذين قابلوا إحسانه 
ومحبته وخسن څلأقه وكرمه بكل الاحترام والمودة. 

وفى هذه المرحلة كان شغلل عر الدين الشاغل التدريس. وقد عمل مدر ما فى المدرسة 
الإسلامية بحيفاء وهناك كان يَبْثُ طلابه من همته وعزيمته» يرفع درجة وعيهم بأهمية 
العمل لمستقبل أفضل, ولزوم الحذر من الخطر الذي يتربص بهم مع وجود المستعمر. 
فضلا عن ثغر التدريس وإعداد الجيل المسلم القادر على تحمل أعباء المراحل القادمةء 
وقف علفنا غل تغر الخطابة العظيم» فکان إماة 9 خطیبت جامع الاس غقلال بموافقة من 
مفتى القدس وزعيم الحركة الوطنية الحاج محمد أمين الحسينى رحمه اللّه. 

ولطالما ردد عباراته المحضة من فوق منبره ويذكر المسلمين الفلسطينيين: (بأن 
اليهود ينتظرون الفرصة لإفناء شعب فلسطينء والسيطرة على البلد وتأسيس دولتهم). 
ولم يكتف عَلمنا بالتدريس والخطابة بل أضاف لها جهودًا دعويةً جبارة بإدارة حلقات 
الدروس والعلم فى المسجد استغلها فى إعداد المجاهدين نفسيًا وعلميًا للقتالء وقد 


برع في طزق قلوبهم وترسيخ المفاهيم الراقية في نفوسهم. 
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جمعية الشبان المسلمين والتصدى للتنصير 

ومن آثار هذا البذل والتفانى فى دعوة المسلمين وإيقاظهم وتنبيههم لما ياك لهم وكذا 
إعدادهم الإعداد اللائق لما ينتظرهم» كان تأسيس جمعية الشبان المسلمين لتتصدى 
للجمعيات التبشيرية التى تدعو إلى تنصير المسلمين والتى قادها الإنجليز بمكرِ ودهاءِ 
کبیرین» وقد انشثخب رئیسا لها عام ۱۹۳۸ د. 


في هذه الجمعية سعى عَلَمنا لتربية جيل من الشباب اله سلم» الذين اند شلهم من خطر 


أنفسهه ووطنهم. 


وتتجلى عبقرية عز الدين أكثر في الطريقة التي كان يعمل بها في هذه المرحلة في 
فلسطين, ففضلا عن الاهتمام الكبير الذي أولاه بالشارع الفلسطيني والشعب الفقير 
المظلوم» كان يعمل على ربط قيادات المدن الفلسطينية بعضها ببعض» وجذب شباب 
المناطق المجاورة. لكسبها في صفوف تنظيم الجهاد الذي بدأت تظهر ملامخه جلية. 
ولقد كان جهد عر الدين في الجمعية يعكس ما يحمله من حرقةٍ في القلب وإحساسصس 
بالمسؤولية وعزم على تغيير هذا الواقع المرير الفقاش. فقد كان إضافة لما يقوم عليه 
من أعمال التدريس والخطابة والتحريض, يلقي محاضرة دينية مساء كل يوم جمعة, 
ويخرج برفقة أصحابه كل أسبوع إلى القرىء يدعو الناس ويرشدهم ويذكرهم بواقعهم 
والحلول اللازمة لتغييره. فكانت ثمرات هذه الجهود إنشاءَ عددِ من الفروع للجمعية في 
كتير من قرى اللواء الشمالي من فلسطين, فتوطدت علاقته بالقرويين الذين اقتنعوا 
تماما بفكر مُلهمهم ودعوته. 
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وبحكم خبرته في الكطابة. ذلك الفن الذي برع فيه وفاق. كان يركز على طابة العلم 
والمشايخ في نصحه ومواعظهء وقد ركز عليهم تحديدًا لأنهم مفاتيخ الخير وأسش 
البناء في المجتمع المسلم» بصلاحهم تصلح الأمة. وبيقظته ثُحفظ الهمة. وقد حذّرهم 
باستمرارٍ من مغبة إضعاف الوازع الديني في النفوس, وإخراج جيل أجوّف, لا يملك من 
الإسلام إلا الاسم ومن خطورة فصل الدين عن السياسة والاكتفاء بالوعظ النظريء 
ونبههم إلى أهمية الترفع عن النعيم في الحياة. في و قت يعيش فيه الشعب الفقر 
والحاجةء ومن أهمية توحيد الخطاب الدعوي لتجييش الأمة وإعدادها نفسيًا ومعنويًا 
لرفض الوجود الإنجليزي واليهودي» وخشية الله من الإنفاق اللامبالي في زينة المساجد 
وزخرفتها في حين ان الجهاد لا بواکي له. 


وبحكم عمله مأذونًا شرعيًا لدى محكمة حيفا الشرعية عام ۹۲١‏ استطاع أن يصل إلى 


معظم فئات الشعب الفلسطينى واتسعت بذلك دائرة حركته الجهادية وشعبيته. 


وقد نجح في هذه السبيل كوه ركز على تاليف القلوب ونشر المحبة وإزالة الخصومات 
وتعميق الوازع الديني في النفوس. وكذا رفع الوعي بما يُحاك لهم من مؤامراتِ من قبل 
البريطانيين واليهود. محذرًا من خطورة الهجرة وبيع الأراضي. ومذكَرا بفضل الصبر 
والرباط إلى أن يجعل الله مخرجا. تحلى عَلَمنا عر الدين بعقيدة راسخة, وخْلّق حسن, 
باللباقة والحلم» والحكمة والعقل. بالر صانة واليقين. لم يكن متسرعًا ولا مندفكًا رغم ما 
كان يملا قلبه من حب للعمل وحرص على الإنجاز. 


لقد نجح عر الدين فى بناءِ حصن جهادئ قوئ اعتمد فى خطته لتحقيق ذلك على 
التربية السليمة لجيل المجاهدينء وقدرته القيادية في تفس طاقات كل فرد وتوظيفها 
بحسب الحاجة إليها ووضعها في مکانها الملائم وکان يختارهم من الذين يحصضصرون 
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دروسه ومواعظه ويجتمع بهم اجتماعات سرية ليحرضهم وبُعذڏهم» فاسس بهذه 
الطريقة خلايا جهاديةء مستعدة كل الاستعداد للتضحية والفداء. 


إنشاء الوحدات الجهادية 


وانتهت هذه الجهود فى سنة ۱٠٠١‏ بإنشاء عددِ من الوحدات لكل وحدة مهمتها الخاصة 
بھها: 


6 الأولى: اختصاصها شراء السلاح وتوفير العتاد. 

الفانية: وحدة خاصة للاستخبارات ومراقبة تحركات العدو البريطاني واليهودي. 

6 الغالغة: وحدة خاصة بالتدريب العسكري والعمل الفدائي. 

ه الرابعة: وحدة خاصة بالدعوة للجهاد والدعاية في المساجد والمجتمعات. 

ه الخامسة: وحدة العمل الجماهيري والاتصالات السياسية. 

ه السادسة: وحدة جمع المال من الأعضاء والأنصار ورعاية أسر المعتقلين 

والشهداء. 

وما إن اشتد ساق الحركة الجهادية حتى شرعت بتنفيذ عملياتها الفدائية المفاجئة ضد 
المستوطنات اليهودية واعتمدت في ذلك على الكمائن والهجوم على أهداف محددة 
من اليهود حتى يضعوا حدًا لهجرتهم إلى فلسطين. 
وقد تحدث الأستاذ إميل الغوري في كتابه (فاسطين عبر ستين عامًا) عن هذه المرحلة 
قائلا: (أما الأعمال التي قام بها القساميون فكانت من أروع ما قام به المجاهد في 
فلسطين» وعلى الرغم من كترتها وتعدد أشكالها ومظاهرهاء فإنها ظلت محاطة بالسرية 
والكتمان إلى مى كان معه أكثز الناس يجهلون مصدر هذه الأعمالء بل كانوا لا يعرفون 
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أبدًا بوجود حركة القساميين» وكان من هذه الأعمال: ملاحقة وتأديث الذين يخرجون 
عن الشعب ومصالحه» مثل التعاون مع الحكومة ضد الحركة الوطنيةء والتجسس 
لحساب المخابرات البريطانية, أو بيع الأرا ضي لليهود أو السمسرة عليها للأعداء. وكان 
من أعمال القساميين العديدة الواسعة النطاق, التصدى لدوريات الجيش والشرطة» 
وقطع طرق المواصلات والإغارة على ثكنات الجيش ومراكز الشرطة» ومهاجمة حرس 
المستعمرات اليهودية. وزرع الألغام والمتفجرات فيها). 


وقفات مع مسيرة القشام 

إن الرجوع لتلك الصفحات الماجدة من تاريخ حركة عز الدين القسام آيدعو المرء 
للتعجب! فقد رفع عَلَّمنا المجاهذ راية الجهاد في فاسطين وكان عمره قد جاوز الستين! 
وبهذا العمر كان يتدفق عزمًا وحزمًا وحيًا للفداء. وقد كان ترك حيفا وراظ فى جبال 
جنين القريبة منها. إذ كانت خطته تقضي أن يتوزع رجاله على قرى المناطق الجبلية 
وحين يصبح عددهم مكتملا يهاجم مدينة حيفا ويسيطر على دوائر الحكومة ومراكز 
الشرطة والميناءء وحين ينتهى من هذا ويستتث الأمر بيده يعلن قيام حكومته» وعلى 
ذات الخطة يعمل أعوانه فى سائر المدن» فينتزعون الحكم فى البلاد من أيدى اللئاد. 


في الجهة المقابلة حاولت الحكو مة البريطانية التصدى لهذا المد الجهادي المخيف, 
ولتفاغل الناس الرائع معه» فعرضت مكافآتِ مالية ضخمة لمن يدلي بي معلوماتِ عن 
هؤلاء المجاهدين الفدائيينء وكانت هذه نقلة جديدة في روتين الحياة في فلسطين, 
فلأول مرة يتفاجأ اليهود ومن خلفهم الإنجليز بجهادِ قوي منم وفباغت, لم يُحسَب له 
بوا خسات. 


نجوم على الطريق عز الدين القسام 


وقد انعكس هذا الذعر بنشر شبكة استخبارات يهودية بريطانية تراقب الحركة في 
الليل والنهارء وتصاعدت الاعدقالاث التى كانت تصيب كل من فى طريقهم لمجرد 


وتمكنت القوات البريطانية في نهاية المطاف من الوصول إليهم في أحراش يعبد في 
منطقة جنین يوم ۲۰ تشرين ٿان عام ٥‏ بعد اشتباكانِ عنيفةٍ بين عناصرَ من حركة 
عز الدين القسام وشرطتها إثر قتلٍ أحدِ الجنود اليهود في المنطقة, فأرسلت بريطانيا 
أرتالها العسكرية بقوة كبيرةء وهناك على ثرى تلك الأرض دارت ركى معركة تاريخية 
بين الجا هدين والبريطانيين الغزاة. سظروا فيها ملاحمَ من الذبات والإةبال على 
الموت» بشجاعةٍ قل لها نظيز. 


وقاته رحمه الله 

فكانت نهايتها الدموية. باستشهاد قائدهم ومعلمهم وملهمهم عز الدين القسام برفقة ثلجٍ 
من إخوانهء و سقط جسده على أرض القتال» شهيدًا مكرمًاء قد أعذرَ عند ربهء ولم ير 
أن يموت ميتة ذل على فراش الخذلان والقعود, وقد بكت قلوب المسلمين في فلسطينَ 
على هذه الغلة المؤمنة التي لقنت العالم دروسًا في الإباء والعزة والجهاد. وطبعت على 
صفحات تاريخ فلسطين, أننا أباة لا نركع إلا لله. 


قل الشهداء إلى حيفاء وقل الجرحى والأ سرى إلى معاقل الغزاة وأقيمت الصلاة على 
الراحلين بدمائهم فى جامع الاستقلال» وصلاة الغائب عليهم فی کل مکان» فخرجت 
جموغ مؤلفة من المسلمين تندد بالإنجليز واليهود وترثى الأبطال الفدائيين. 


استشهاد القسام كان بحق ثلمة! ثلمة لا يمكن أن يتناساها المسلمون فى فاسطين» وقد 
كان لها عظيم الأثر في شباب فلسطين في تلك المرحلة وبعدهاء ولأنه نوز سطع من 
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و سط ركام الخذلان» فقد عد المؤرخون الشيحَ عر الدين القسام شيخ ثؤار فالسطين بلا 
منازع. 

وبع تاریخ حافل خظه علمنا من سوریا لمصر لفلسطین. مضی إلى ربه مضرجا بدمائه 
ولكنه ترك خلفه إرتًا ثقيلا وأمانة عظيمةء وحمل الراية من بعده إخوانه وتلاميذه. 


وفى الواقع فإن أثر حركة عز الدين القسام كان عميقًا أصاب كبد الأعداء الغزاة. وبدايته 
كانت قوية ومنظمة ولولا الخذلان من جوار فلسطين ومن عالم يقال عنه إسلامي! لكان 
لهذه الغورة والمقاومة شأ آخر بل لحاضر فاسطين و ساحة الصراع متها شأَنٌ آخر. 
ولكن ليقضى الله أمرَا كان مفعولا. 


ولنختم سيرة هذا البطل» رحمه الله وتقبلهء نذكر هنا شهادة الشيخ أحمد فرج عقيلان 
وكان من جنود القسام في بداية نشأة الكتائب الجهادية فقد قال:" كنت شاًبًا فكان 
القسام يجمعنا في آخر الليلء فنختفي عن آبائنا وأمهاتنا للتدريب والتكوين, فكنا ندا 
التدريب دائمًَا بالأذكار ثم بقيام الليل ثم بقراءة حزب من القرآنء ثم بعد ذلك بالتدريب 
العسكري ثم نختم بالدعاء. فأمسكت بي أمي ذات ليلةء فلما ضاق وقت الموعد كادت 
تضيق على الأرض بها رحبت, فاما رأت أمي ما أنا فيه سألتني: إلى أين تدجه؟ 
فصارحتها ولم أجد بُذّا من ذلك فيقول: فخرجث أمي في إثريء فلما رأت ما نحن فيه 
تأثرت به تأثرّا شديدًاء فجاءت من الغد تحمل خُليهاء فقالت: خذ هذا و سلمه لاشيخ عز 
الدين يعينه على الجهاد في سبيل الله ومن ذلك الوقت بدأت مشاركة النساء في 
الجهاد في فلسطين". 


عز الدين القشاد 
نجوم على الطريق 


لحمد ذکر بواجب الجهاد 
الدينِ القسام يذکر بواجب الج 
جعل الله لفلسطينَ ولأمة الإسلام عر الدين القسام ل 
لله أن 2 ا ٠‏ 
زه ۰۰ 
ة القبات على الدين القويم وعزة الإسلام مهما 
وبصروره الث 


او مماٽ حڙ شهيد. 
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مالكوم إكکس 
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والعدل» إذا کت رجلا فحقق ذلك لنفسك. 
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مالگرم إکیں 


في كل زمان ومكان يُقَيْض الله لهذه الأمة من يحفظ لها دينها وينتصر لها ويضحي 
لأجاهاء حتى في عمق د يار الكفر هناك في الولا يات المت حدة الأمريكية في مماكة 
العنصرية على أ صولهاء برز الداعية الإسلامي "مالكوم إكس" أو "مالك شباز" الأمريكي 
الأصل والجنسية, والذي قيضه الله ليقوّمَ مسيرة الحركة الإسلامية في أمريكا في 
أحلك الأوقات, داعيًا للعقيدة الصحيحة ومتحملا لأجل ذلك الكثير الكثير ومضحيا 
بالغالي والنفیس حتی لقي ربه مقتولا غدرًا. فهَلْمَ نتذاکر سیرته کي نفهم! 


هو مالكوم إكس من مواليد مدينة ديترويت في ٦‏ من ذي القعدة ۱۲٤۲‏ ه/ ۲۹ من مايو 
٠م‏ نشا في أسرة من السود الأمريكيين» وكان والده قسيسا وأما أمه فكانت هندية, 
وكان يقاسمه هذا العش سبعة إخوة. وقد تعلق مالكوم كثيرًا بوالده الذي كان يناضل 
ضد الع صرية» و شاء الله أن يعرف الفتى الصغير وهو في عمر اساد سة اليتم بعد أن 
قل والده أمام عينيه» على يد جماعةٍ من العنصريين البيض في مشهي فظيع لا يقوى 
على مشاهدته فئى بقلب صغير! فقد قامت جماعة من البيض العنصريين بتهشيم رأس 
والده ووضعوه في طريق حافلة كهربائية دهمته حتى فارق الحياة. 


وزامن ذلك اوج التمييز العنصري بين البيض والسود في امريكا. فكبر مالكوم يحمل في 
قلبه بذضًا متجذرًا ضد البيض. وازداد هذا البغض مع ما لاقته أ سرته الفقيرة بعد مقتل 
فعيلها الوحيد من صعوبة وفقر شديد. لدرجة أن عملت والدته خادمة فى العديد من 
المنازل ولكنها كانت ثطرد بسرعة بسبب لونها. 
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ولأن الجرح كان نازفًا وبالقًاء رفضت أمه كل المساعدات التي يتقدم بها البيض حفاظًا 
على كرامتهم. لكن الضغوط الحياتية والمسؤوليات التي حملتها على كاهلها كانت أكبر 
من أن يتحملها عقلها الفجهد, فأصيبت بمعرض عقليء ودخلت للمشفى. وتشرد مالكوم 
وإخوته السبعة. وأصبحوا أطفالا تحت رعاية الحكومة التي قامت بتوزيعهم على بيوتِ 


استهل مالكوم حياته بالطرد من المدرسة. لأنه كان الزنجى الوحيد. وكان متفوقا ذكيًاء 
فأراد المعلمون تحطيمه نفستًا ومعنويًاء وکم سخروا منه ومن حلمه أن يصبح يومًا 
محاميًا. 


فترك المدر سة وانتقل إلى مدينة نيويورك وعمل كسائر الزنوج في أعمالم شاق كثيرةق 
فكان نادلا في مطعم. ثم عاملا في قطار. فماسك أحذيةٍ في المراقص. حتى أصبح 
راقضا مشهورا يشار إليه بالبنانء وبدأ يشرب الخمر ويدخن السجائر ويدمن لعبة القمار. 
وغاص في حياة ملونة بألوان اللهو والعبث والفساد والمجون,» إلى أن وصل به الأمر 
لتعاطي المخدرات بل والاتجار فيهاء ومن ثم سرقة المنازل والسيارات. كل هذا وهو لم 
يبلغ الواحد والعشرين من عمره بعد. واستغرقت هذه المرحلة المظلمة خمس سنواتِ 
كاملة من حياتهء حتى وقع هو ورفاقه في قضة الشرطة. فا صدروا بحقه حكما مالعا 
فيه بالسجن لمدة عشر سنوات بينما لم جاوز فترة السجن للبيض خمس سنوات. 


هناك في سجن "تشارلز تاون" تعرف مالكوم على أولٍ شخصية مؤثرة في حياته وهو 
"بیمبی" الذی زعزع قواعد الکفر والإلحاد فی نفسه ووه نظره تجاه الدین وعظيم 
أثره على النفس. كما نصحه بيمبي بالتعلم والقراءة فحرص مالكوم على التعلم في 
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إسلام مالكوم وتغيير حياته 

اقل مالكوم بعد ذلك إلى سجن "ينورفو لك"(أم نيورفو لك) وزاره أخوه "ويجالند" 
ليخبره أنه أسلم وأنه انضم إلى حركة "أمة الإسلام" بزعامة "إليجا محمد". وهى حركة 
عنوانها الإسلام ولكن منهجها ضلالء خيع فيها الأمريكيون المسلمون ابتداءء وفي 
الأخير هدى الله من هدى وحقت الضلالة على من حقت عليه. 

فقد كان إليجا محمد يدّعى أنه نبث مرسل من عند الله للسود فقط! وقد لعبت أسرة 


مالكوم دورا كبيرّا فى إقناع مالكوم إكس بالدخول فى الإسلام. وفعلا استجاب مالكود 
باعلان إسلامه. 


"أمة الإسلام" وأثرها في حياة مالكوم 


وفي السجن ؤإد مالكوم من جديد, لقد توقف تماقا عن التدخين وأكلِ لحم الختزير 
وعكف على القراءة والاطلاع والب حث إلى در جة أنه التهم معات الكتقب فى شتى 
صنوف العلم والمعرفة فأسس لنفسه ثقافة عالية مكنته من استكمال جوانب النقص 


فی شخصيته فضلا عن استدراك ما تمێز به من نبوغ وذکاءٍ فی طفولته. 
وا ستمر مالکوم حری صا على تثقيف نفذسه وعلی القراءة لأكثر من ۵ ساعة يوميًا حتى 
أنه قرأ فى التاريخ والفاسفة والدين. وتألقت لديه روعةٌ الخطابة وبدأً فى دعوة زملائه 
بالسجن لدخول "أمة الإسلام" واشتهر بينهم بأسلوبه الرائع في الخطابة. 
کان لدخول مالکوم الإسلام تغییژ جذری تحسنت به أخلاقهء و مث شخصيته» ولَقَتَ 
سلوكه القويم إدارة السجنء وكذلك نشاظه في إلقاء الخطب والمناظرات داخل السجن 


للدعوة إلى الإ سلام. حتى صدر بحقه عفؤ وأطلق سراحه وريما كان ذلك كي لا يستمر 
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علمنا في دعوته المساجين للإسلام. وبحكم مخالطنه لأنواع المساجين وقساوسة 
السجن» فقد كسب مالكوح قوة فى فن المحاورة والمناظرة. وكانت تجربة غنية وقفزة 
حقيقية للأمام للشاب الفلهم والفقبل بهمة عالية. 


خرج مالكوم من السجن سنة ۲١۱۹م‏ ولكن مَن خرج لم يكن ذاته مالكوم إكس الذي دخل 
السجن, لقد خرج بروح جديدة وكأنه ؤلد من جديد فانطلق بتعطش وشغف يوشع 
معرفته بتعاليم إليجا محمد وحتى يتعلم عن كثب حياة الإسلام» سافر إلى أخيه في 
ديترويت» وذهب إلى المسجد فتعلم الفاتحة, وتأثر كثيرًا بأخلاق المسلمين» وفي 
المسجد شد بصره عبارتان الأولى تقول: "إسلام: حريةء عدالة. مساواة"'. والأخرى 
مكتوبة على العلم الأمريكيء وهي: "عبوديةء ألم موت". فوقعت في قلبه وشعر بعمق 
معانيها وصدقها. 


في بداية مشوار الاكتشاف للدين الإسلامي» قابل "مالكوم إكس" إليجا محمد زعيم 
حركة أمة الإسلام والتي انضم إليها لاحقًاء والتي كانت تخفى عليه حقيقة ضلالها. 
وقبل أن يصل مالكوم لهذه الحقيقة, أ صبح منشغلا بدعوة الناس» يخاطبهم باللغة التي 
یفهمونها؛ فاهتدی على يديه کثيڙ من السود وزار عددًا من المدن الكبرى» و كان هفه 
الأول هو "أمة الإسلاد'. 


تزوج مالکوح اکس في عام 7٨م‏ ورزِق بثلاث بناٽت» سقی الأولى غه غل اسم 
القائد الذي نهب روماء ثم بدأ صيته يعلو وخاصة مع نهاية عام ۱۹۹م فقد بدا يظهر فى 
و سائل الإعلام الأمريكية كمتحدث با سم حركة أمة الإ سلامء» وظهر في برنامج بعنوان: 
"الكراهية التى ولدتها الكراهية". فلمع نجفه وأقبل عليه الناس» وتناولته الصحافة, 
وزاده هذا همةً فشارلك فى الكثير من المناظرات التلفزيونية والإذاعية والصحفية؛ 
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فلفت إليه أبصار السلطات الأمنية أيضّا خاصة بعد عام 1ء وبدأت فى ذلك الوقت 
موجة تعلّم اللغة العربية بين أمة الإسلام؛ لأنها اللغة الأصلية للرجل الأسود. 


فوثق إليجا محمد أكثر فى مالكوم إكس وتوسم فيه النباهة والقيادة وقدرة الإقناء؛ 
فجعله فى مجلس إدارة الحركة. وكلفه منصبَ إمام لمعبد رقم ۷ بنيويورك. وهنا برزت 
قدرات مالكوم الدعوية الفائقة الذى استهدف تجمعات الناس فى الجامعات والحدائق 
والسجون وغيرها. 

اكتشاف الاإسلام الصحيد 

ولكن لأن الله مخزي الظالمينء في بداية الستينات اضطربت حياة مالكوم وتزايد قلقه 
بعد تنامى أخبار عن علاقات مشبوهة لزعيمه اليجا محمد. وتأكده أن زعيمهم الروحىء 
لديه عد من الأبناء غير الشرعيين. فبدأت قناعة مالكون تترسخ في فراق صاحبه! 
وتوازى هذا التغيير مع قرار مالكوم إكس في الذهاب إلى الحج» وهنا أقبل عَلَّمنا على 
موعدِ منعطف خطيرِ في مسيرنه وکان ذلك في عام 21۰م ۹ھ اذ التقى مع العلماء 
والمشايخ في بلاد الحرمين» وعلِم أن حركة أمة الإسلام خارجةٌ عن دين الإسلام بما 


تعتقده من ضلالات. 
وتعلْمَ الصلاة كما يجب أن تكون, فإنهم لم يكونوا يصلون أبدا في جماعة أمة الإسلام. 


وحين رأى مشهد الكعبة المشرفة افتتن بقداسة المنظر ومكث ٠١‏ يومًا رأى فيها إسلامًا 


ختلقا عن الذی سمه عنه ونادی به فی السنوات الماضية. 
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لقد شده كثيرًا منظر اله سلمين على اختلاف ألوانهم» من أبيص وأ سود وأ صفرَ وأحمرَ 
جميغهم يجلسون جنبًا إلى جنب فى الحرم المكى يؤدون العبادة ذاتها لربٌ وا حد 
سواسية كأسنان المشط لا عنصرية تفرقهم ولا كبر يصنفهه. 


غير مالكوم اسمه ليصبح الحاج مالك شباز والتقى بالملك فيصل آنذاك والذي أطلعه 
على الكثير من روائع الإسلام ونبهه أكثر من الوقوع في طرق الضلالء وبعدها زار عددا 
من الدول الإفريقية الأخرى. ليتعلم خلال ٠١‏ يومًا فقط ما لم يتعلمه طيلة سنوات عمره 
ال ۴۹ الماضية. 

وكانت زيارة مالك شباز إلى البلدان الإسلامية بهدف تعلّم كل ما يتعلق بالإسلام وقد 
زار مصر والسودان والحجاز, والتقى مع شيخ الأزهر ومع الشيخ محمد حسنين مخلوف 
مفتي مص ثم عاد لأمريكا وأعلن إسلامه من جديد. وبدأً مرحلة جديدة وخطيرة 
وأخيرة من حياته. 

جماعة آهل السنة 

بعد سنة كاملةٍ عاد علمنا في ١١۱۹م/‏ ١۲۸٠هے‏ لأمريكا ولك هذه المرة لنشر الدعوة 
والعقيدة السليمة. ورغم محاولته إقناع إليجا محمد بالحج, إلا أن الأخير رفض بتانًا 
نصيحته وطرده من الحركة. ومن هنا أسس مالكوم جماعته الجديدة وأطلق عليها اسهم 
"جماعة أهل السنة". وأخذ في الدعوة للدين الصحيح, فانضم إليه الكثيرون» ومن 
أؤلهم: والاس بن إليجا محمد نفسه. 


وبهذا الإعلامء كان مالك شباز أول من أسس المذهب السنى فى الأراضى الأمريكية 


وأول من فضح ضلال إليجا محمد وحذر من دعوته» وبدأً بالمقابل بدعوة الشباب من 
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جديي للإسلام الحق وبالفعل استجاب له الكتيرون» وأسلم على يديه جماهير غفيرة 
كان من بينها: الملاكم الشهير محمد على كلاي. 

فأعلن إليجا محمد العداء الحاذ لمالكوم وهدده بالقتل» فواجه حملةً إعلاميةً شرسة 
لد شويهه» ولكنها لم تزذه إلا إ صرارًا على الأضي قدمًا في دعوته وهنا برز الدور القبيح 
للصحافة الأمريكية التي سبق وأن فتحت الباب على مصراعيه لمالكوم حين كان يدعو 
لعقيدة فاسدة ضالة ولكن ما إن استقام واتزن وبدأً يدعو لدين الله الحق» وعقيدة 
الإسلام السليمة» حتى أغلقث عليه الباب وا شتركث مع إليجا محمد في التضييق على 
داعيتنا الإسلامي ومهاجمته. 


اغتيال مالك شباز 

تجاهل مالكوم تمامًا تهديدات إليجا واستمر في دعوته يجذب الناس إليه بعبقريته في 
الخطاب والدعوة والإقناع والإلهام حتى كان يوم ۱۸ من شوال سنة ۱۳۸۱ه/۲۱ من 
فبراير ١١۹٠م‏ وهو اليوم الذي أطلق فيه تلاثة من الشبان السود النار على مالك شباز 
أثناء إاقائه لمحاضرة في جامعة نيويورك فمات على الفور و كان في الأربعين من 
عمره» وكان ذلك بعد أن نشبث مشاجرة في الصف التاسع من الحضور التفت إليها 
الجميع لينتهز الفرصة هنا القتلة ويصوبوا نحوه أكثر من ٠١‏ رصاصة في صدره. 


وكانت عملية اغتياله نقطة تحؤل فاصلة فى مسيرة حركة أمة الإسلامء فقد كشف 


حادث الاغتيال فساد هذه الحركة وتركها الكثير من أتباعها ليلتحقوا بجماعة أهل 
السنةء وعرفوا الدين الحق. فكانت دماء مالك شباز نورا للفصَللين وسبب هداية. 
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ولأن المكر السىء لا يحيق إلا بأهله فما لبث أن مات إليجا محمد وبموته تغيرت أفكار 


الحركةء وتولى والاس بن إليجا محمد رياستهاء وثتقى بوارث الدين محمد وقام 
بتصحيح أفكار الحركة تماما وغيّر اسمها إلى "البلاليين" نسبة إلى بلال بن رباح. 


وهکذا انتهت قصة رجلٍ عظيمم رحل بعد عمل عظيم لیلقی ربه شهیدًا مخضبًا بدمائه 
ولكنه ترك من خلفه أثرًا عظيماء ويكفي أنه أجبر الحكومة الأمريكية على الاستجابة 
لطلبه بالموافقة على إعطاء السود حق التصويت في الانتخابات وشطب كلمة "نيجرو" 
أي أسود من السجلات الأمريكية للأبد. من أقواله الخالدة. "على الوطنية ألا تعمي 
أعيننا عن رؤية الحقيقة, فالخطاً خطأً بغص النظر عمَن صنعه أو فعله". 


"لا تستطيع فصل السلام عن الحريةء فلا يمكن لأحي أن ينعم بالسلام ما لم يكن حرا". 
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> إن لم نحيا على هذه الأرض بكرامة فمن الأفضل أن نعيش في باطنها! 
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تميز بعمق إحسا سه بهموم الدسلمين» و شدة الحرص على تحسس الأمراض والأخطار 
التي تتربص بأمة الإسلامء فضلا عن السعي الحثيث لمداواتها و تأمينها والرقي 
بحضارتها وإقامة عدالة الإسلام الزاهرة تستظل بها. 

لا ريب أنه من أكثر الدعاة والخطباء شعبية في الريع الأخير من القرن اله شرين كيف لا 
وقد حمل المسجد الذي كان يخطب فيه خطب الجمعة اسمه»ء وكذلك حمل اسقه 
الشارغ الذي كان يقطن فيه بحي حدائق القبة. وانتشرت شرائطه المسجلة في بيوت 
المسلمين في مصر وفي سائر البلاد العربية وقد جذبت المستمعين بصيرئه وقدرته 
على ملامسة واقع حياتهم ومعالجة همومهم. 


ؤلد الشيځ كشك بمصر فی ۱۰ مارس عام ۱۹۲۲م فى قرية شبرا خيت من أعمال 
محافظة البحيرة. فنشاً أسرة فقيرة متواضعة. 


أبثلي في صغره بفقدان بصره فكان الضرير الصغير وكان ذلك لما بلغ السادسة من 
عمره إثر رمي صديدئ أ صابه في عينيه أفقده بصره في ااسابعة عشرة من عمره لكنه 
حفظ القرآن الكريم ولم يبلغ الثامنة من عمره» وحصل على الشهادة الابتدائية وأردفها 
بالشهادة الثانوية الأزهرية التي حاز عليها بتفوق وكان ترتيبه الأول بنسبة %۹۹ ليَيِ 
مشواره التعليمي بالالتحاق بكلية أصول الدين التي حاز على شهادتها بتفوق أيصَّا 


وجری تکریمه على مستوى جمهورية مصر. 
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طرق أبواب الخطابة في أوائل الستينات حين غيّن رسميًا خطيبا في مسجد الطيبي 
التابع لوزارة الأوقاف بحي السيدة بالقاهرة وكان ممثل الأزهر في عيد العام ۱۹1١‏ ومن 
ثم اعتلى منبر مسجد عين الحياة بشارع مصر والسودان في عام ۱۹١٤١‏ في منطقة دير 
الملاك فقام على ثغره المحبب, والذي برع فيهء الخطابة. 


وفي عهد الرئيس جمال عبد النا صر ناله ما نال صفوف الإسلاميين من محنة الاعتقالء 
فأوڍع فى سجن القلعة عام ٩٦٦‏ ثم منه إلى سجن طرة ثم أطلق سراحه عام ٠۹۹۸‏ 
لكن بعد أن أثخن فيه التعذيب. 


شدته في الحق 

ورغم الأذى والتضييق الذي عانى منه الشيخ إلا أنه بلغ ذروة النشاط في عام ۱۹۷۲ فبدا 
يكتف خطبه حتى ذاع صيته وانجذبت الجماهير لحضور الصلاة عنده في حشودِ هائلةجٍ 
تعكس مدى تعلق الناس بخطيبهم. وما كان لمثل هذا الخطيب المفؤه إلا أن يواجه قوى 
النظام المعتدية وبدأت المصادمة على أشدها في عام ۱۹۷١‏ على إثر معاهدة كامب 
ديفيد والتي أثارت غضب واستياء عَلّمنا فاتهم الحكومة بالخيانة للإسلام وصَدَعَ 
بالحق يعرض صور الفساد في مصر في كل مجالات الحياة. فاعثقل في عام ۱۹۸۱ مع 
عدي من المعار ضين اسيا سيين فيما إسمى قرارات سبتمبر الشهيرة للرئيس المصري 
أنور السادات. وبعد عام أفرج عنهء لكنه مُنع منكًا بانًا من الخطابة أو إلقاء الدروس إلى 


غاية وفاته» كما ظلب منه أن يفتى بما يوافق الساسة فى ذلك الوقت ولكنه أبى. 
وصلث الشيخ كشك العديد من العروض المغرية ليرحل من ديار مصر ولکنه رفضها 


ولم يقم على الخروج إلا لأداء فريضة الحج فى عام ١۱۹۷م.‏ وكان ذلك الوقت ذهبيًا 
للشیخ فقد تفرغ للتألیف منذ ۱۹۸۲ إلى ۱۹۹٤‏ حتى بلغت مؤلفاته ٠مؤلقًا.‏ 
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ميراث الشيخ الضرير 

عامًا كاملة خرج بها بذْرَرٍ وذخائر ما زالت تزخر بها المكتبة الإسلامية وقد ألف عن 
قصص الأنبياء وعن الفتاوى كما أتم تفسير القرآن الكريم ليخرج (في رحاب القرآن), 
تمیزت مؤلفاته بأسلوبه الأخاذ الذي يلامس الوجدان ويحرل المشاعر إذا خطب أسر 
قلوب سامعيه وألهب مشاعرهم, إذا حدر وأنذر فا ضت دموعهم وإذا أ ضحك وانبسط 
انبسطت أساريرهم وضحكوا على سخريته البليغة. 

ولا ننسى أن نضيف إلى جانب هذا العطاء في التأليف ما بلغ قرابة ألفي شريط كاسيت 
فيها أكثر خطبه التي ثكد جملة الخطب التي ألقاها وهو يعتلي منبر مسجد عين الحياة 
كان ميراث الشيخ الضرير. 


ورغم بعض الانتقادات للشيخ بسبب إيراده بعض الأحاديث الضعيفة والتى قد تكون 


أحيائًا موضوعة» | لا أن هذا لا يمحو بحر حسناته ولا يخرج من دائرة لکل فار کېوة. 


لم يكن هذا الجهد من عَلّمنا بالسهل وهو يفتقد للبصر! فلنا أن نتأمل هذه الهمة الفسايقة 
كيف لو وتيت بصرا سليمًا!! لقد كان الشيخ كشك يحمل البصيرة التى أنارت له الطريق,. 
وفكرًا إصلاحيًاء تجلى في آرائه الإصلاحية للأزهر ومن أفكاره في هذا الشأن رؤيته أن 
يكون منصب شيخ الأزهر بالاندخاب لا بالتعيين وأهمية عودة الأزهر إلى مكاذته 
القديمة» قبل قانون التطوير عام ٠١١١‏ وألا تتعدى مجالات الدراسة فيه الكايات 
الشرعية وهي أصول الدين واللغة العربية والدعوةء ذلك أن الشيخ كان يرى أهمية أن 
تبقى الوظيفة الرئيسة للأزهر هى تخريج دعاة وخطباء للمساجد ليسدوا التغر فيما 
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ولأن المسجد لا يمكن أن يكون للعبادة فقط. فكان يحرض على أن تصبح المساجد 


لا شك أن المستمع لخطبه لامس ذلك الإحساس العميق والحب العظيم للإسلام والقدرة 
الهائلة على استخراج المعانى واستنباط الفوائد وتقديم الخطب تقديمًا جذابًا مؤثرًا 
هادقا بنَاءَ. والأهم من ذلك شدة قربه من الشارع ومن الهموم اليومية للعامة» فأحبه 


الناس فى بلاد المسلمين كافةء وبقى اسفه عَلَمَّا تفخر الأمة بأمغاله. 


ولعل السر في تميز واشتهار عَلّمنا هو أداؤه لرسالة المسجد التي كان يَغْذُها أهمَ رسالة 
في قلب الأمة الإ سلاميةء والمجتمع المسلم فلم يكن ينظر إليها كوظيفةٍ يسترزق منها 
أو منصب يتطلع إليه لترقيةء بل بذل جهده ووقته في أن يجعل دارا للعبادة. ومدرسة 
لتعليم» ومعهدا للتربية, ومأؤى للمحتاجين والمساكينء وسوا لتأديب الخارجين. 
وقد وصفه (جيلزكيبل) رجل المخابرات الفرنسي قائلا: (نجح كشك في إعادة رسالة 
المسجد في الإسلامء فقد تحول مسجده إلى خلية نحل تكتظ بحشود المصلين). 

ثم من جهةٍ أخرى سلوب الشيخ في الخطابة والذي ازدان بكلماته الساخرة العميقة 


اللا عة وعبار ته الطريفة الظريفة الراأعة. مسنودة بديع الشعر وظريفه وجميل 
القصص ومضارب الأمثال. فكانت خطبه تطرد الملل وتشد انتباه السامع» وبهذا 


الأسلوب تمكن من الوصول إلى طبقات الناس كافة على اختلاف تقافاتهم ومعارفهم 


o0 ۰‏ لفات من ۰ ا الشيد 
وفيما ههنا مقتطفات من خطبه الشهيرة: 
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قال الشيخ عبد الحميدِ كشك رحمه الله: (لقد التقيت بأحد رجال بورسعيد. يوم الإثنين 
الماضي ورأيته حزيئًا. قلت سبحان الله. مالي أراك حزيئًا؟ أتدرون لماذا يحزن؟ لأن 
الأهلي أحرز هدفًا في المصري. فأردت أنا الآخر أن أدخل معه في نقاش حتى أثبت له 
أنني لست رجعيًا. قلت له: ماذا فعل " زيزو"؟ وماذا كان موقف "الخطيب "؟ وما رأيك 
الشخصي في "سید عبد الرازق "؟ وماذا تقول في " حسن شحانة "؟ فقال: يا سي 
الشيخ. إنك عندك معلومات تمام. فقلت: أبدًا. 


من خطبة القت یوم ۱۹۷۸/۲/۱۷م 


وقال في مقاح آخر: (احذروا الغزو الثقافي. احذروا الغزو الثقافي الأمريكي والصهيوني 
عندما عرضوا مسلسل العقاد "عباس محمود العقاد" عندما عرضوا مسلسله فى 
الففسديون. لم يعرضوا| لعبقرية محمي. ولا لعبقرية عمر. ولا عثمانَ. ولا علنٰ. ولا خاللِ. 
إنما أظهروه أمام شبابنا بمنظر مؤ سف ومخجل. العقاد كاتب إ سلامي» كتب العبقريات. 
كتب عن الرسول محمد كتب عن أبي بكر وکتب عن عمرء وکتب عن عثمان» وکتب عن 
على» وكتب عن خالد... كتب عن الله كتب عن قضية الألوهية. ولكن لما أراد المفسديون 
المصرئ أن يعرض العقاد لم يعرض لعبقرياتهء ولا لكتبه الإسلامية, إنما عرضه على 
اسا أنه (حبوب)» وعلی أنه (رومیو)» وعلی أنه شاب مراهقء يحب فتاة أاسمها "' 
سارّة " ويحب أخرى اسمها "مي" إلى غير ذلك. 


عرضوا العقاد على أنه ساقط. على أنه "حبوب"» على أنه شاب رقیع. لا شغل له إلا 
النساءء إلا المشى مع النساءء ليقولوا لشبابنا: يا شباب مصر: خذوا القدوة من عباس 
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العقاد. كونوا صلة بالفشات, ضاة السا ااه افا ااك که .افده 
کونو بالفتيات» و ٍ هو ھی القدو 


أهذه هى التربية؟). 


و قال أيصًا: (إنني أقول بأعلى صوتي. إذا أردتم حماية الأموال العا مة. فأغلقوا 
الخمارات, أغلقوا شارع الهرم أغلقوا صحارى سيتي. أغلقوا صالات القمارء مروا النساء 
أن يخرجن محتشمات. إن شيخ الأزهر لم يستطع حتى الآن أن يطهر ميدان مسجد 
الإمام الحسين مما يرى حوله» أمر بذلك فلم يسمغ لأمره كلام... وأقيم بالله لو كنت 
مكانه لَلَزْمث بيتي حفاظا على كرامة الإسلام. ميدان الإمام الحسين ثردّكب فيه 
الجرائم باسم الدين.) 


كذلك كان الشيخ قدوة في حياته فلم يكن بذلك المتبذّخ أو الراكض خلف فغريات 
الدنيا بل جذب الناس زهدذه وتواضفه وورغه. هذا دون أن ننسى صموده أمام النظاد 
وحملات الاعتقال وثباته على مبادئه لم يبدل ولم یتاجر بدینه وظل آمرًا بالمعروف 
ناهيًا عن المنكر داعيًا إلى الله. 


وقاته رحمه الله 

وحين بلغ الثالغة والستين من عمره آن أوان رحيل تلك الهمة الفثابرةء وآن لذلك الجسد 
أن يرتاح ولذلك البصر أن يهنأ وقد لقي ربه وهو ساج قبيل صلاة الجمعة في الخامس 
والعشرين من رجب ١٤١۷‏ ه_الموافق 1 ديسمبر ١۱۹۹م‏ وهي ما نحسبها سن خاتمة, 
فرحم الله الشيخ الكَلّم الخطيب وأسكنه فسيح جناته ورضي عنه. ولمزيد معرفة 
بعبقرية الشيخ كشك أنصح بقراءة (قصة أياميء مذكرات الشيخ كشك). 


نجوم على الطريق عبد الكريم الخظابي 


2 2 الاستعمار يموت بتحطيم أسواقه الاقتصادية» ويدفن بسلاح المجاهدين. 
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من المغرب» تستمر البطولاث الإسلامية في البزوغ» طيف المرابطين ودولة الأدارسة 
حفید طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين» سليل مجد تليد أبى أن يخنع للغزاة الطغاة 
إنه الأمير محمد عبد الكريم الحظابيء مَنْ حفرث في سيرته مواجهة الا ستعمار درو قا 
لا تزال الأجيال المتوالية تتعلم منها وتفخر بها وتتعجب لتلك العبقرية التي حى بها 


هناك في أحد البيوتِ الدافئة بإسلامها في بلدة أغادير في الريف المغربي شمالَ شرق 
البلاد في أحد أيام عام ١١١٠ه‏ الموافق ۸۸١‏ مؤإد عبد الكريم. وهناك أيصًا نشأً و ترعرع 
وقد اعتادت أقدامه الصغيرة الذهاب في كل يوم إلى درس القرآن واللغة العربية إلى 
أن اشتدت سافه وبلغ أشده فأرسله والده إلى جامعة "القرويين" في مدينة "فاس" 
عاصمة العلوم ومركز الحضارة في المغرب» فتلقى علوم الحديث والفقه الإسلامي 
ليبرع فيها ويتميز بهاء ويوج هذا الصبر والبذل في سبيل العلم بأن غين قا ضي قضاة 
ولم يُجاوز التلاثين من عمره. 

في تلك الأثناء التي كان فيها عَلَّمنا منشغلا بتغره» يقضي بالعدل وينصح بشفقة ويدعو 
الناس لله» كانت على أحد موائد اللئام تدور تفاصيل مؤتمِ يُسقى مؤتمرَ الجزيرة 
الخضراءء عام 7٠۱۹ء‏ تحضره اثنتا عشر دولةً. وفي هذا المؤتمر سجل التاريخ أولّ ظهورِ 


لأمريكا لتنضم إلى الاتفاقات الدولية بعد أن كسرت طوق العزلة ونقضت عهدها بعده 
التدخل فى السياسات الدولية» وهو ما غرف بمبدأً مونرو. 
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وتجقعت الدول الجشعة الطاغية, التى اتخذت من الاستعمار وسيلة لبقائها وتعميق 
بطشها وظلمهاء لتخرج بقرار تةسيم بلاد المغرب الإ سلامي؛ تةسيم يعكس تلك العقلية 
ال يطادية والمكر الذاهى الذي أمعاز به التري لإذلال المعوب وسلها حرياتههة 


وحقوقهم باسم الحقوق. 


فغاصت الشكينة في أراضي المسلمين واقتطعت القسم الجنوبي من مملكة المغرب 
لتأخذه فرنساء وانفصلت فيما بعد موريتانيا عن مملكة المغرب الكبرى. ونزلت إلى 
الشمال من الصحراء لتظفر بمنطقة وسط المغرب الحالي. أما إسبانيا فحازت القسم 
الذي يليه في الشمال وأسمته الصحراء الغربية. واقتطعت من الساحل الشمالي للمغرب 
أيصّا وهي منطقة الريف المغربي. وؤرّعت بقية المدن على كل من ألمانيا وبريطانيا 
وهکذا تقاسم بلاد المسلمين السارقون بكل وقاحة. وليست السرقة الأولى! 


طريق الجهاد 

لا شك أن مغل هذا الحدث العظيم قد وقع في قلوب المسلمين وعلى رأسهخ الشيڂ عبد 
الكريم الخطابيء الذي فزع لقغر الإعداد, والتوعية والتحريض, إلى جاذنبه ابنه محمد 
ولتتجلى عبقريته النافذةء فقد عَلم أول أسباب الانتصارء وهو وحدة الصف الداخليء 
فقام بتأليف قلوب القبائل المتناحرة وتجميعهم تحت راية الإسلامء وسارع لمراسلة 
الخليفة العثماني آنذاك سعيًا في دحر قوى الاحتلال. 


عبقرية "حروب العصابات" 
و بتفریں في طبيعة المواجهة والقوى في كلا المعسكرين» معسكر الغزاة ومعسكر 
المسلمين, أبصر بطلنا طريق نور يقود لباحات النصر إنها حروب العصابات التي لا تزال 
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إلى يومنا الحاضر أكبر تحدٌ يواجه الطغاة وأفضل و سيلةٍ يستعين بها الثوار على أنواع 
الظلم. لقد وضع عَلمنا أسس حرب العصابات ونظمها تنظيمًا متقئًاء ودعمها باختراع 
نظام حفر الأنفاق الممتدة تحت الأرض. تلك الأنفاق التي تصل إلى غاية ثكنات العدو. 
فكان اختراعا عظيماء استلهمه القادة في أصقاع الأرض, باعتراف الزعيم الفيتنامي 
"هوشي منه" الذي أكد أنه اقتبسه من الأمير الحظابي في قتال الفيتناميين للأمريكيين 
بعد ذلك بسنوات. 


وبهذا التخطيط الفذ وبهذه العبقرية العسكرية المبصرة, تمكن الخطابي من أن يثخن 
فى الأعداء. وتلقى الإ سبان الهزائم المتوالية. ودفع ذلك ملك ! سبانيا إلى إر سال جيش 
جرار من مدريد تحت قيادة صديقه الجنرال سلفستري ليتلقفه المجاهدون بقيادة 


بطلناء وليسجل التاريخ معركة أنوال الشهيرة. 


معركة انوال 

في أرض مغبرةٍ» وتحت سماءِ شاهدفة التقى الجيشان بقؤى غير متكافئةء فقد کان 
جيش الحَظابى لا يتعدى ثلاثة ألاف مجاهد يمتشقون البنادق البدائية الصنعء أما جيشثش 
العدو فقد بلغ تعداده ستينَ ألف جندئ بتمام غدتهم وعتادهغ العسكرئ. فسطر أبطال 
المسلمين البطولاتِ وژفع ذكز أيةٍ عظيمة تتكرر مع كل مشهي يتوا جه فيه الحق 
والباطل»” كم من فة قلِيلَة عَلَبث فِئَة كَيِيرَة بإِذْن الله وَاللَه مع الضابرِينَ” ومکن الله 
آساد الإسلام من قتل ۸ ألق أسبانئ» وأسر عشرات الآلاف, فانقلبت معركة أنوال لكارثة 


أنوال» يندب فيها الإسبان قتلاهم ومصيرهم إلى قابل الأيام. 


قال صحفن آمریکن کان موجودا انذاك فى ساحة المعارك يتابعها وهو "فاذسن شين" 
وهو يحکى ما شهده: "دخلت على عبد الكريم فى خندق أمامن والطائراث الإسبانية 
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والفرنسية تقذف المنطقة بحمم هائلة فوجدته متبسةا مرا مُقبلًا يقول الله أكبر ما 
أجمل وأحسن نفوس الصالحين يضرب ببندقيته الطائرات. فتعجبت من هذا الرجل 
الذي استطاع أن يحافظ على إيمانه وعقيدته في خضم الظروف المحيطة به وكنت 
أتمنى أن أمكث أكثر فأكثرَ مع هذا الرجل العظيم الذي تحيطه هالة من الوقار والجلال 
وأقارن به ساسة أوربا التافهين المشغفولين بأمور تافهة فلا أكاد أجد وجا للمقارنة 
وتمنيت أن أظل أكثر مما ظللث مع هذه الظاهرة البشرية الفريدة التي تأثرت بها أيّما 
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ناڌثر". 


القضاء على وهم التدرج في إقامة الشريعة 

وبعد هذا الانتقال الرائع من ذروة الضعف إلى ذروة القوة, تجلت أهداف الخطابي من 
هذا الجهاد المؤرّن فقد أعلن عَلَمْنا إقامة إمارة الريف الإسلامية في شمال المغرب 
الإسلاميء» تلك الإمارة التي انبسطت على مساحة من ٠٠٠٠١‏ كم واستظل بحكمها 
نصف المليون من الأهالي» وغمل فيها بالشريعة الإسلاميةء وارتقى فيها المجتمع وبرزت 
ملامح الحضارة الإسلامية الماجدة, فأنشئت المدارش والمستشفيات والمرافق التحتية 


فتوقث الإمارة بعيشة طيبةء تحت سقف الإسلام العادل. 


دامت خمسة أعوام ذهبية, تعلم الناس فيها أسس دينهم الإسلامن السليمةء وعرفوا 
طعم الحرية في توحيد خالقهم وعبادته وارتقوا به من عصبية القبيلة إلى سَعَة الإسلام 
وتوحدت الصفوف بغير عصبياتِ منتنةٍ. ولم يكتف الخطابي بهذا النجاح المحلي بل 
أرسل بعثاتِ علمية إلى دول العالم. 


وما كان لمثل هذا النجاح أن يسود الغرب ولا أن يرضيهم ومازالت مرارة الهزيمة على 
يديه تفص بها حلوقهم فى كل مرةٍ يشاهدون ما آل إليه البطل المسلم الأشم. وكانت 
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تربطهم تلك الأيام معاهدة هدن فتآمروا عليه» وتربصوا به حتی تمکنوا من أسره 
وحكموا عليه بعشرين سنة من القهر والأسر رغم كبر سنه. ولک کان للقدر مقال اخر. 


وفاته رحمه الله 
فى عام ۹٤۷‏ أعلن ملك المغرب محمد الخامش استقلال المغرب» فحاول الفرنسيون 
الضغط على الملك بورقة الخطابى. وأ صدر شارل ديغول أوامره بجلب الأمير الخطابى 


إلى باريس من منفاه بجزيرة في مجاهل المحيط الهندي. 


ولأن مشيئة الله غالبة. فقد مرت السفن من قناة السويس؛ وما إن و صلت للمكان وفي 
أثناء مرور الباخرة ببور سعيد طلب عَلّمنا النبيه حق اللجوء السيا سي من الملك فاروق, 
فا ستجاب له فورًا ليقيم في مصر بقية أيامه حتى وافته المنية في فبراير 11۲ وذفِن 
قي مقبرة الشهداء بالقاهرة. 


أقواله المأاثورة 

مازالت كلمات عَلّمنا تتردد في ذاكرة تاريخ المغرب» ومنها قوله: لقد قتلنا الا ستعمار في 
الريف وما على الشعوب إلا دفئه. وإذا لم تستطع فلا عزاءَ لها. وقوله الذي أثبتت صدقه 
تجاربْ من بعده: الاستعمار يموت بتحطيم أسواقه الاقتصادية. ويْدقن بسلاح 


المجاهدين." فرحم الله عَلَمًا أعز الإسلام وأذل الكفار. 


نجوم على الطريق الأمير خظاب 
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نجوم على الطريق الأمير خظاب 
القائد حَطاتث 


تردد اسمه فى الخطب وفى الكتب وفى المقالات وفى كل جمع ثائر أو محرض أو 
متفاخر ببطولات المسلمين فى عصرناء هذا إن لم نحيث عناوين الصحافة 


والاستخبارات وتقارير جیوش الأعداء! 


خظاب عنوان الشجاعة والقيادة» سيرة النجاح وعلو الهمة» طريق الفلاح والجهاد. هو 
الرمز الذي على الأجيال أن تتذاكر سيرته وتتفاخر بإنجازاتهء وتتعظ من تضحياته 
وعطاءاته. 


من هو الامير خظاب؟ 

اشتهر بالأمير خظاب لأنه كان مولا أشد الولع بسيرة خليفة المسلمين عمرَ بن الحَظاب 
رضي الله عنهء لكن ا سمه الحقيقي هو ثامر بن صالح بن عبد الله السويلم العرينيء من 
بلاد الحرمين» ۇد عام ١١۸١‏ ه_ الموافق ٠١‏ إبريل ۱۹1۹م في مدينة عرعر. سليل عائلة 
اشتهرت بالشجاعة والشهامة حتى أن جده عبد الله غرف في منطقة الأحساء 
"بالنشمي" فورث تلك الخصال الحميدة من أصله النبيل. 


أمه هي بنت إسماعيل بن محمد المهتديء وهي تركية الأصل سورية المولد هرب 
والدها من تركيا عند سقوط الخلافة الإسلامية واستيلاء كمال أتاتورك على تركيا ولعل 
هذا العرق التركي كان حكمة ربانية لما ينتظر عَلّمنا م ستقبلا خلال سياحته في الأرض. 
مكث خظابٌ في عرعر حتى انتهى من الصف الرابع الابتدائي وعمره عشژ سنوات, 
وتأثر بأ سلوب والده في تعليم أبنائه مهارات التحمل وااصبر على الشدائد فقد حفرت 
في ذاكرة حاب الصبن تلك الذكريات الرائعة لرحلاتهم الأسبوعية برفقة والده 
وإخوته إلى المناطق الجبلية لامتحان شدتهم وصلابتهم مقابل جوائز وحوافز مغرية. 
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ولا تزال مشاهد حلبات العراك والصراع بینه وبين إخوته تتراءی فى طيف طفولته 
حتى اشتدت سواعذهم وتسربت القوة إلى وجدانهم» فى هذه الآونة بدأت تظهر آثار 
النجابة والشجاعة على خظاب وتميز بصورة لافتة. 


ثم انتقل مع أسرته إلى مدينة الققبة بالقرب من الدمام وهو وإخوته الأربع الذين كان 
في الترتيب أصغرهم. وهكذا نشا خظابٌ في بيت يستضيء بحب الإسلام وتعظيم 
شعائره يولي اهتمامًا كبيرًا بالشريط الإسلامي والمجلة الإسلامية على غير عادة 
البيوت في ذلك الوقت. 


وكما كان حال أكثر الشباب في عمره اقتصرت أحلام حَظاب على أمل الحصول على 
الوظيفة والرتبة العالية. لهذا كان يجتهد بجد حتى غرف بتفوقه الدراسي وقد تخرج 
في الثانوية العامة في الفرع العلمي بمعدل فاق ال٤٩‏ في النصف الثاني» وكانت أمنيته 
الابتعاث خارج البلا للدراسة وفعلا تحققت أمنيته ودخل في ذلك النظام التدريبي 
واستمر فيه قرابة النصف عام فتميز من بين الطلاب في فصله ونال إعجاب معلميه 
وزملائه ولكن لم تذخ هذه الحال طويلا فقد قطعت أحداث أفغانستان طريق المسابقة 
الدراسية لتنتقل بكَلّمنا إلى فضاء المسابقة العالمية. 


فضلا عن تفوقه الدراسي ونجابته الملحوظة, تمیز خظابٌ بکرمه وجوده الذي لا بُباریء 
وقد شهد له إخوانه وأ صحابه بذلك في مواقف عديدة لا يمكن أن ثحصى, ونذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر,ء قصته مع الرجل السوداني الذي تعطلت سيارته وهو متجه 
إلى المطار فلما لقيه خظاب أوصله إلى ؤجهته وتكفل بسيارته» وكان الرجل قد وافق 
ولکنه أضمر الخوف على سیارته کونه لا يعرف حَظابًا. 
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وبعد أن سافر متوكلًا على الله رجع من سفره فوجد سيارته قد أصلحت وبانتظار 
عودته» فتفاجاً من حظاب.» وحين طلب أن يدفع له المال الذى صرفه لإصلاحهاء رفض 
خطابٌ رفصا شديدًاء مع العلم أن مال التصليح كان مقترَصًا. وخرج الرجل من بيت 
خظاب ووجهه يتهلل فرځا وعجبا. 

وكذلك تعددت مواقف الشجاعة والانتصار للمستضعفين» وکم من موقف شځُل له وهو 


ینبریى بنفسه ليرد ظلمًا عمن لا يعرف ويصع حدًا لمن یهابه الناس. 


تلبية نداء الجهاد 

ومرت تلك السنوات والذكريات كالسهم حين حل الموعد المصيريء فبعد أن تعلم 
خطابٌٍ الاغة الإنجليزية وأعدً الغدة الدراسة في الشانوية الأمريكية, في عام ٠۹۸۷‏ 
وبدأت أحلامه تطرق باب الحقيقةء كان حدثٌ جلل يشكل العالم في أرض أفغانستانَ 
اله سلمة. وو صل الجهاد إلى ذروته ضد الجيش الرو سي الغازيء وفي الوقت الذي كان 
يغوجه فيه خظاب إلى الولايات المعحدة الأمريكية ليواصل حياته في التعلم وحيازة 
ICN o I‏ 


ساحات الجهاد. والتحق بأصدقائه السابقين إليهاء ومنذ ذلك التاريخ لم يرجع حَظاب 
أبدًا. 
المحطة الأولى: جلال آباد 


وطأت قدما الشاب الصغير عند وصوله لأول مرة معسکر تدریب فی جلال آباد فى 
أفغانستان» فما إن شاهد جموع المجاهدين تتجهز لعملية كبيرة ضد الروس. حتى 


انضم للمتطوعين الذين يريدون القتال معهم» وكان ما زال في السابعة عشر من عمره 
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له شعز طويل ولحية لم يكتمل نموها بعد. ورغم إلحاحه البالغ على القائد ليرسله إلى 
ECCI OS NG SCI‏ 


ومع مرور سك سنواتٍ تحول هذا الشبل الصغير إلى مقاتلٍ وقائي من أشجع وأبرع 
المجاهدين الذين عرفهم العالم في القرن العشرين. 


لم ينبطح أماءَ قصف. ولم يُظهر جَرَعا أو ألما بعد إصابة! خاض كل أنواع الهجود 
والقتال» وواجه القوات العادية الروسية والخاصة, كما شهد أكثر العمليات الكبرى في 
الجهاد الأفغاني منذ عام ۱۹۸۸ ومنها فتح جلال آباد وخوست وفتح کابل في عام ۱۹۹۳ 
وقد شهد له رفاقه بصلابته وصبره وقوة احتماله الشيء الكثير. فضلا عن شجاعته 
ومواجهته للأخطار بقلب قويْء يؤمن أنٌ ما أصابه ما كان ليخطئه وأن ما أخطأه ما كان 


المحطة التانية: طاجيكستان 

هزم الاتحاد السوفيتي وخرج الروس يجرون أذيال الهزيمة بعد أن قير اسم دولتهم 
على ثرى أفغانستان بسواعد الأنصار والمهاجرين الذين باعوا أنفسهم لله فما إن 
وضعت الحرب أوزارها حتى عاد من عاد وبقي من بقيء ولكن حَظَابًا التفت لنداءِ آخر 
من طاجيكستان» فهب برفقة ثلةٍ من أصدقائه إلى ذلك الثغر في عام ۹٩۲‏ ومكثوا 
هناك سنتين يقاتلون الروس في الجبال المغطاة بالثلوج ينقصهم الذخائر والسلاح. 


وهناك فقد خظابٌ إصبعين من أصابع يده اليمنى» حين انفجرت قنبلة على يده ورغم 
إصابته البالغة والمؤلمةء إلا أنه اكتفى بعلاجها بالعسل الطبيعي» ورفض العودة إلى 
بيشاور لتلقي العلاجء واستمر على تلك الحال يربط أصابعه برباط لم يفارق أصابعه إلى 
يوم اغتیاله. 
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وبعد رباط سنتين في طاجيكستان عاد حَظابٌ ومجموعته الصغيرة إلى أفغانستان في 
بداية عام ١۹۹٠م‏ وزامن هذا التاريخ بداية الحرب في الشيشان. قال خظابٌ معلقًا على 
أخبار الشيشان على شا شات التلفاز قائلا: عندما رأيت المجموعات الشيشانية مرتدية 
عصابات مكتوبًا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصيحون صيحة الله أكبر علمث 


أن ثمة جهادًا في الشيشان وقررت أنه يجب على أن أذهب إليهم. 


المحطة التالتة: الشسيسان 

وبهذا بدأت المرحلة الجديدة لحظاب بالنفير إلى أرض الشيشان التي لم يسبق أن 
وطأتها قدمه وكان ذلك في ربيع ١۹۹٠م‏ مع ثمانية من رفاقه عرف خلالها أنها ساحة 
جذ أخطز بكثير من الساحة الأفغانيةء إذ يقول المسؤولون في الجيش الروسي طبقا 
لإحصاءاتهم أن عدد الجنود الذين قتلوا خلال ثلاث سنواتِ من الحرب في الشيشان 
فاق أضعاف عدد الجنود الذين فَتِلوا خلال عشر سنواتِ من الحرب في أفغانستان. 


في هذه الأرض الباردة كان لكَلّمنا تاريخ حار زاخز من الجهاد والتضحيات وفيها برزت 
عبقريته برورًا يدفع للإعجاب, كان القائد العربى الأول. واليد اليمنى للقائد الشيشانى 
شامل باسييف في عمليات كثيرة في الشيشان وفي داغستان. 


وحتى نفهم طريقة تفكير حظاب لنتأمل كيف قام-حتى تطمئن نفسه لقرار البقاء في 
الشيشان-بجولة بين الناس وتقمص دور مراسل تلفزيوني فكان أن التقى بعجوز طاعنة 
في السن سألها: ماذا تريدون من قتال الروس؟ فقالت العجوز: نريد أن تُخرج الروسش 
حتى يرجع إلينا الإسلاخ فسألها هل عندك شيء تقدمينه للجهاد؟ فقالت: ليس عندي 
سوى هذا "المعطف" أجعله في سبيل الله. فكان وقع الجواب على حَظاب عظيما حتى 
أجهش بالبكاء وابتلت لحيته وقرر في لحظته البقاء بلا رجعةٍ في الشيشان. 
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ولأنه رجل ذو بصيرة وقيادئ محنك, جعل القيادة بيد الشيشانيين ليحفظ الصفوف 
من أي فتنة تُخلخلهاء وأصبح القائد الفذ تحت قيادة جوهر دوداييف القائد الشيشاني 
السابقء والذي كان معجبَا بشخصيته» ولا يزال جوابه الراقي على سؤال سأله إياه 
کاب حین قال: ما هو هدفکم من الجهاد یا جوهر دوداییف؟ فقال جوهر: کل طفلِ 
من القوقاز هجر إلى المهجر عشرات السنين يحلم أن يرجع الإسلام إلى أرضه. 


وما زال التاريخ يسجل ذلك اللقاء الأول بين القائدين. حين قال جوهر دودايف لحَظاب 
حين تعرف عليه أول مرة: أنت أول عربئ أ قابله منذ بداية الحرب فأين أنتم؟ أين 
حكومات الدول العربية لم تعترف بنا؟ أواضنا مسلمين. ألم نعلنها دولة إ سلامية وطلبنا 
اعتراف إخواننا في الدول الإسلامية ولكنهم إلى الآن لا استجابة. فقال خطاب: 
فأطرقت برأسي خجلا ولم أستطع الرد عليه. 

ولكنه استدرك بعرض ما جاء إليه وبسظ للقائد الشيشاني أفكاره وخططه وبرامجه وما 
يملكه من خبراتٍ قتالية وعسكرية» فأعجب به جوهر ورحب به وقدم له كل التسهیلات 
لينطلق في العمل. ثم اغتيل جوهر دوداييف بعد ذلك ونجا حَظابٌ من محاولاتِ 
لاغتياله بفضل الله. 


بعد سنين من الجهاد والرباط والمنافسة للقاء اللهء انسحبت القوات الروسية الغازية من 
الشیشان فی خریف ۱۹۹۱م فالتفت الشعب الشيشانى لبطلهم القومى خظاب ومُنح 
ميدالية الشجاعة والبسالة من قبل الحكومة الشيشانية. ورتبة لواءٍ واحتفلوا به فى 


حضره القادة شامل باسييف وسلمان رودييف. 
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معهد القوقاز لاعداد الدعاة 

لقد تمكن حَظابٌ من أن يستولي على قلوب المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم 
الفقهيةء فقد كان سلفى العقيدة والمنهج ولكنه لم يكن متعصباء بل ناصكا وداعيًا إلى 
الله مشفقاء وكان مما سعى إليه بد إنشاء "معهد القوقاز لإعداد الدعاة" يُلزم فيه 
الراغبين في الجهاد لدورة علمية مكثفة امدة شهرين, فأقبل عليه النافرون يطلبون 
العلم والجهاد. حتى وصل عددهم إلى >٠١‏ طالب جاؤوا من التتر وداغستان 
وطاجكستان وأوزبكستان والأنفوش وغيرها. 


ولما لاحظ عَلّمنا درجة الشوق والإقبال لدى الشباب المسلم, أذشأ دارا لتحفيظ القرآن,ء 
ووصع برنامځا لإعداد الدعاة وبرنامځا آاخر لإقامة محاضرات فی القرىء ودورة للتعليم 
الأساسي» ودورة لرفع مستوى الدعاة. وجعلوا لهم مُفتيًا رجا يرجعون إليه في كل ما 
يستشكل عليهم» وهو الشيخ أبو عمر السيف الخالدي من منطقة الدمام بشرق 
السعودية. 


وكما قال حَظاب: رأينا أثر هذا العمل على مجاهدين في تضحياتهم وبذلهم. 


عبقرية خطاب ونظرياته الحربية 

كيف نلخص تاريخ خمسة عشر عامًا تقریبا قضاها حَظابٌ فی جهادِ متواصل» فی 
مناطق مختلفة من العالم الإاسلاميء في أفغانستانء وطاجيكستان» وداغستان 
والشيشان» يستمد قوة المنهج من كتاب الله وسنة نبيه ويرك لخبرة متينة متنوعة. 
متقنْ لأربعة لغاتِ, العربية والرو سية والإنجليزية والبو شتو دون أن ناسى شخصيته 
المقابرة وهمته المسابقة وعزيمته التى لا ثبارى! فأخرج بعد هذه الخمسة عشر فكرًا 


نجوم على الطريق الأمير خظاب 


جهاديًا ناضجاء لقد أصبح مدرسة ومنهجا جهاديًا قتدى به وثدرّس نظرياثه القتالية 
المشهورة. وهى ثلاث: 


النظرية الأولى: التربية 

وأساسها إنشاء محاضنَ دعويةٍ هى أساس الدعوة والجهاد فى الساحة التى ينوى العمل 
فيها. 

النظرية الثانية: التجهيز 

والتى ثُعَذ مرحلة أساسية لا غئّى عنهاء فكان يجهز عتاد النة قبلَها ويعتنى بدقة 
الترتيبات. ويدخل فى هذا الطعام والسكن والطريق والاستخبارات حول العدو وكل ما 
هو متصل بحلقة العمل. 

النظرية التالئة: القتال 


لا شك أن خبرته القتالية أصبحت علمًا يدرس في المدارس العسكريةء وقد طالب بعض 
الخبراء العسكريين الروس أن درس أفكازه العمسكرية في جامعاتهم, فرغم صغر 
مساحة الشيشان وانكشافها تكنولو جيًا وعسكريًاء إلا أن خَظًابًا برع في التخفي بجنوده 
والحفاظ عليهم ونجح نجاكا باهرا أن يستهدف القوات الروسية ويلحق بها الخسائر 
الجسيمة. 


وقفات دع القائد خطاب 
إن القيادة فى نظر حَظاب مرادف لمزيدِ من التضحية, والفداء لرجاله من كل خطر وما 
زالت ذكريات رفاقه تتألم كلما تتذكر كيف قام حَظابٌ برصد الطريق بنفسه لضمان 


نجوم على الطريق الأمير خظاب 


سلامته وأمانه وسهر الايالي الطوال المتواليات يفكر في أمر الجرحى والمرضى 
والأصحاء على حدٌ سواي. ويقول من عايَش معه الخطر: في موضع آخر: كان القائد 
العام يبحث لنا عن طريق سهل علينا يحافظ فيه على قوانا وطاقتنا فعرض نفسه 
للخطر أكثر من أربع مراتِ كل ذلك حتى يجنبنا الإرهاق وذلك بصعودِ جبلٍ شاهق كان 
يعرف أنه سينهك قوانا لو سلکناه أولا فحاول الإبقاء على قوانا ولکن دون جدوی 
فأمرنا أخيرًا بعد المحاولات مضطرًا بالصعود إلى الجبل الذي تجنبه أولا. لقد اعتنى 
خطابْ كقائدِ بكل ما يحفظ وحدة الصف وكل ما يجنبه تضييع الوقت والطاقة والجهد 
وكان يكرر ملفُكا: "عجبًا لبعض الناس سۈلم منه الملاحدة والنصارى ولم يسلم منه 
إخوته المسلمون". فيسكن الفتنة ويقطع دابرها في مهدها. 


اغتیال خطاب 

وحين عجز الروس عن الوصول إليه لجاوا في عام ۲٠٠۲‏ م لوسيلة جبانة قذرة وهي 
اغتياله عن طريق دس السم. وقد استعانوا لأداء ذلك بعميل لهم كان قد نجح فى 
الاندساس بين المقاتلين وسلم حَظابًا رسالة مسمومة مات على إثر قراءتها بعد أن 
لامس السم جسده. وقد اختلفت الروايات في طريقة تسميمه ولكن النتيجة الأخيرة أن 
الاغتيال كان نتيجة شةٌ ذس له غدرًا وخيانةء وما لبت أن تسربت أنباء استشهاده بعد 
وقوع شريط الفيديو الذي صوره المجاهدون لجثمان خظاب في أيدي القوات الروسية. 


رحل خظاث القائد الفدٌُ الشجاع ولكن كلماته لم ترحل. وما زالت أجيال المجاهدين التى 


تتخرج فى معسكرات التدريب تردد مقولته الخالدة: "من عاش صغيرَا ماٽ صغيرًاء 
ومن عاش لأمته عظيمًا مات عظيمًا"» فرحمك الله يا أيها القائد المسلم البطل! 


نجوم على الطريق أحمد ياسين 


9 2 احمد پاسین 

السر يكمن في الإرادة, وإيمان الإنسان بالمبدأً الذي يسير عليه فالدنيوي يقول: لو أن 
الدنيا ذهبت فقد خسرث كل شيءء لكن الإذسان المؤمن الذي يؤمن أنه ذاهب إلى جني 
عرضها السماوات والأرض يريد أن يندقل من دذيا فاذية إلى الراحة والطمأنينة 
والاستقرار عند رب العالمين, فهو ينتظر هذا اليوم ويستبسل ويقاتل من أجل الفوز 
في هذا اليوم ويَنْْث في الميدان حتى آخر رمق في حياته. ¢( 


نجوم على الطريق أحمد ياسین 


عَلَّمْ من أعلام فلسطين الباذلة. بل رمز العزيمة والغبات وحامل مشعل الجهاد والإباء لم 
يعفة الشلل عن مواصلة المسير وإرهاب أعداء الدين» فكان غصةً فى حلوقهم لم يشف 
غليلهم سَجئه فعمدوا إلى قصفه» فكان أن احيّوا کلماته وذکره. 


هو الشيخڂ أحمد إسماعيل ياسين أحد مؤ سسى حركة حماس الفاسطينية فى بداياتهاء 
كان بمنزلة عصبها الروحى والسياسى المتميز الذى قامت به صفوف المقاومة 
الفلسطينية. ولا ريب أنه يُصنّف أحد أهم رموز الجهاد الفلسطينى طوال القرن العشرين. 


ؤلد في قرية جورة عسقلان في يونيو/ حزيران ۱۹١١‏ وهو العام الذي شهد أول ثورة 
م سلحة ضد النفوذ الصهيوني المتزايد داخل الأرا ضي الفاسطينية. نشا و ترعرع يتيم 
الأب فقد مات والده وعمره لم يجاوز خمس سنواتِ بع فواجه الحياة منذ طفولته 
عصاميًا. یعتمد على نفسه ویواجه التحدیات بمفرده. 


استمرت حياة أحمد ياسين فى ظل احتلال قمعن يهودئ بشع لأرض فلسطين المباركة, 
فكان لهذا الواقع المرير بالغ التأثير في شخصية عَلمنا. 


ويكفي أن نعلم أنه حين كان يبلغ من العمر ٠١‏ عامًا فقط شاهد بأم عينه الهزيمة العربية 
الكبرى المسماة بالنكبة عام ۱۹١۸‏ ليخرج منها بدری بل دروس أثّرت بعمق في حياته 
الفكرية والسياسية ورسخت في ذاكرته قاعدة العصامية كحل وحيي لحل القضية 
الفلسطينية.ء وأنه لا مفر من الاعتماد على سواعد الفلسطينيين أنفسهم بعد الله 
لاسترجاع الحقوق والتصدي للاحتلال الغاشم. 


نجوم على الطريق أحمد ياسین 


وأن السبيل الوحيد لكسر هذه الأغلال والتخلص من العدوان اليهودي هو سبيل التوبة 
والأنفال» عن طريق ت سليح الشعب الفا سطينى والعمل با ستقلال وا ستغناءِ عن كل ما 
يُسفى دولا عربيةً مجاورة أو مجتمكًا دوليًا متآمرًا دأبْهُم الخذلان والإتجار بالقضية 


الفلسطينية إن لم يكن الخيانة والبيع بثمنٍ بخس. 


ولنتأمل كلمات الشيخ أحمد ياسين, وهو يتحدث عن تلك الحقبة بوعي تام حين قال: 
'لقد نزعث الجيوش العربية التي جاءت تحارب إسرائيل السلاح من أيدينا بحجة أنه لا 
ينبغي وجود قوةٍ أخرى غير قوة الجيوش,» فارتبط مصير نا بهاء واها هُزمث هُزفنا 
وراحت العصابات الصهيوذية ترتكب المجازر والمذابح لترويع الآمنين» ولو كانت 
أسلحتنا بأيدينا لتغيرت مجريات الأحداث". 


والتحق أحمد ياسين الطفل بمدرسة الجورة الابتدائية وواصل الدراسة بها حتى الصف 
الخامس, إلا أن النكبة التي ألقث بفلسطين وشردت أهلها عام ۱۹١۸‏ حرمته كغيره من 
أطفال حق الاستقرار ومزاولة التعليم وأجبرته على الهجرة مع أسرته المكونة من سبعة 
أفراد إلى غزةء و قد كان ينتظرهم واقة لا يقل مرارةً عن سابقه»ء فقد تفيرت أحوال 
أسرته كما حدث مع سائر الفهجرين في ذلك الوقت, وواجه الجميع مرارة الفقر والجوع 
والحرمانء إلى درجة أجير فيها على الذهاب إلى معسكرات الجيش المصري مع بعض 
أقرانه ليتصيدوا ما يزيد عن حاجة الجنود يشدُون به رمق أهليهم وذويهم. 


وفى ظل هذه الظروف القاهرة اضطر أيصًا إلى ترك الدراسة لمدة عام )۹٥۰-۱۹٤6۹(‏ 


انشفل خلالها يإعانة أسرته بعد أن عر على عمل في أحد مطاعم بيع الفول في غزة 
لتتدراكه رحمة الله ويلتحق من جديدِ بمقاعد الدراسة مرة أخرى. 


نجوم على الطريق أحمد ياسین 


إلزامه الكرسي المتحرك 

كيرا ما يجهل الناس سبب الشلل الذي عانى منه الشيح أحمذ يا سين والذي أقعده في 
كرسن للمعاقين» منعه تماما من الحركة وفي حين تتفاوت التخمينات في سبب هذه 
الإعاقةء تبقى محطة السادسة عشرة من عمر أحمد ياسين محطة ابتلاءِ عظيم» تعرض 
خلالها لحادثة خطيرة هي التي غيرت مجرى حياته تماما وذلك حين أصيب بكسر في 
فقرات العنق في أثناء لعبه مع بعض أقرانه عام ١0ء‏ والذي تبينت درجة خطورته بعد 
و ضع رقبته داخل جبيرة من الجبس والتي ما إن نزعها حتى بات وا ضا أنه سيعيش 
بقية عمره رهين الشلل إلى آخر أيامه. 


هکذا كان ابتلاء الشيخ أحمد ياسين وهو لا يزال في عنفوان شبابه وزهرة حياته مقبلا 
بهمةٍ ونشاط وعزم وحرقة لتغيير واقع يعيشه الفلسطينيون جميقًاء وامتحن الله صبره 
بأن ابتلاه فضلا عن الشلل التام بعدد من الأمراض ثُعَدٌ عقبة حقيقية أمام أي إنسان 
يحمل في داخله هدفا سامياء لقد فق البصر في عينه اليمنى بعدما أصيبت بضربة في 
أثناء التحقيق القاسي على يد المخابرات الإسرائيلية خلال مدة سجنه. 


وأصيبت العين اليسرى بضعف شدي في قدرة الإبصار كذلك. وعانى من التهاب مزمن 
في الأذن وحساسيةٍ في الرئتين وبعض الأمراض والالتهابات المعوية الأخرى فكان حقا 
في امتحان صبرِ حقيقئ» ولکنه صبر و شكر وحهد الله» ولم ينن عزمه هذا التحدي عن 
موا اا اسرد معا کم اف و ال رادو واو و ال اد 


للمسلم المعاق ما لا تحققه عند السليم المعافى. 


أنهى أحمد ياسين دراسته الثانوية فى العام الدراسى /0٥۷‏ ۱۹0۸ وخرج لساحة العمل 


ينشد فرصة كغيره من الشباب الذين تخرجوا من الثانوية بكامل صحتهم ولياقتهم, 


نجوم على الطريق أحمد ياسین 


ولقد نجح فى الحصول على فرصة عمل رغم ما لاقاه من الاعتراض فى البداية بالنظر 
لحالته الصحية. ولكن نجاحه فى إثبات قدرته على التدريس مكنه من الحفاظ على 


هنته الجديدة التى أصبح غالب مدخولها يذهب لمساعدة أسرته الفقيرة. 


قد يتخيل المرء يوميات رجلٍ أصيب بالشلل ويعتقد أن أقصى أمانيه ستكون الحلم 
بقدرته من جديي على المشي حرا طليقًا أو الحصول على حياة دعةٍ وراحةٍ وخدمةٍ 
مريحةء لكن الشيحٌ أحمد ياسين لم يكن من ذلك النوع الذي يبحث لنفسه عن حلولٍ بل 
کان يبحٿث لاأمته عن حلول. 


بداية انشغاله بهموم الأمة 

العدوان الثلاثتى 

فحين كان فى العشرين من العمر خرج فى المظاهرات التى اندلعت فى غزة احتجاجا 
على العدوان الثلاثى الذى استهدف مصر عام 101 ولم یکتف بالخروج للغنديد فحسب 
بل أظهر قدراتِ خطابية وتنظيمية مميزة وقال كلمته يومها بلا وجل ودعا رفاقه كذلك 
إلى رفض الإشراف الدولى على غزة مؤكدًا لزوم عودة الإدارة المصرية إلى هذا الإقليم. 


وهنا تبصر في مشهدِ رائع كيف يمكن للمرء تجاوز كل العقبات ليصدَع بالحق ويؤثر في 
من حوله ويقوم لقضيته بروحه وإن قعد جسده فيْسيغ صوته ويؤثر في الجماهير ولو 
کان من علی کرسئ مُقگد. 

لا شك أن ظهور أحمد ياسين لفت النظر إلى مواهبه الخطابية التي بدأت تظهر بقوة 
ومعها بدأ نجمه يلمع وسط دعاة غزةء و ما كان لمشغل هذا التطور ليخفى عن أذظار 
المخابرات المصرية العاملة هناك والتي خشيت من تأثيره في جموع المسلمين 


نجوم على الطريق أحمد ياسین 


فاعتقلته في عام ٠۹١١‏ ضمن حملة الاعتقالات التي شهدتها الساحة السياسية المصرية 


وهى حملةٌ استهدفت كل من سبق اعتقاله من جماعة الإخوان المسلمين عام .٠٠0٤‏ 


ولم تكتف بشجنه بل أبقته حبيس الزنزانة الانفرادية قرابة شهر وهي أقسى درجة 
سجن قد يعرفها السجين,» وبعد أن أثبتت التحقيقات عدم وجود أي علاقة تنظيمية بين 
الشيخ وتنظيم الإخوان المسلمين أفرج عنه لكنه خرج بنفسية جديدة مختلفةء وقد 
تركت مرحلة الاعتقال آثارها التي عبر عنها بقوله "إنها عمقت في نفسه كراهية الظلم, 
وأكدت أن شرعية أي سلطة تقوم على العدل وإيمانها بحق الإنسان في الحياة بخرية". 


هزیمة ۱۹۱۷ 


واكب الشيخ أحمد ياسين مراحل الاحتلال اليهودي لفلسطين بكل ألم وأمل وبعد 
هزيمة ۱۹١۷‏ التي احتلت فيها إسرائيل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة 
وجد الشيخ نفسه أمام واجب التحريض والدعوة ورفع وعي المسلمين فصب طاقته 
في إلهاب مشاعر المصلين من فوق منبر المسجد العباسي الذي شهد خطبه المسفّرة 
لمقاومة المحتل» وفي ذات الوقت أدرك أهمية العمل الميداني فئشط في جمع التبرعات 
ومعاو نة أسر الشهداء والمعتقلين» ومع هذه الروح المعطاءة الفسابقة رغم كل 
التحديات عمل رئيسا للمجمع الإسلامي في غزة. 

كان الإ سلام في نظر الشيخ أحمد يا سين منهاج حياةٍء د ستور حياةء لا يمكن الا ستغناء 
ع بديلٍ آخر» فكان صاحب رسالةٍ يرى الهدف بوضوح شديي. 

ولهذا بذل نفسه ووقته وكل ما يملك في سبيل نشر هذه الدعوة المباركة إلى درجي 
أزعج نشاطه السلطات الإسرائيلية فأمرت باعتقاله في عام ۱۹١١‏ ووجهت إليه تهمة 
إنشاء تنظيم عسكرئ وحيازة أسلحة وأصدرت عليه حكما بالشجن ٠١‏ عاماء ولأن مسألة 


نجوم على الطريق أحمد ياسين 


البقاء فى السجن أو الخروج منه هى مشيئة ربانيةٌ فقد أطلقت إسرائيل سراحه رغه 
أنفها فى عام ۱۹١١‏ خلال عملية لتبادل الأسرى مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 


حركة المقاومة الاسلامية "حماس" 


خرج الشيخ وقلبه ينبض حبا في العمل والتحدي بل لم يُنْنِ عزمه سجن ولا قهر بل 
ازداد إصرارًا على تغيير واقع فلسطين النازف, واتفق عام ۱۹۸۷ مع مجموعة من قادة 
العمل الإسلامي في قطاع غزة على إنشاء تنظيم إسلامن لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي 
هدفه تحرير فاسطينَ واتفقوا على تسميته "حركة المقاومة الإ سلامية" والذي | شتهر 
اختصارًا باسم "حماس" وكانت بداياتهاء في الدور المهم الذي لعبته خلال الانتفاضة 
الفلسطينية التي غرفت بانتفاضة المساجى وهكذا انطلق عَلَّمنا في العمل الذي طالما 
حلم به وحدّث نفسه بوجوبه» وحقق هدقا ساميًا من أهدافه» واستحق لأجله لقب 
الزعيم الروحي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين. 

تصاعدت أعمال الانتفاضة وتصاعد معها قلق السلطات الإسرائيلية التي بدأت في 
التفكير بجديةٍ في وسيلة لإيقاف نشاط الشيخ أحمد ياسين. فعمدت إلى دهم منزله 
وتفتيشه في أغسطس/آب ۱٨۸‏ وهددته بالنفي إلى لبنان في محاولة منها لتخويف 
الشيخ والحدٌ من نشاطه. 


ولكن لم يشهد اليهود بعدها إلا ازديادا في عمليات قتل الجنود الإسرائيليين واغتيال 
العملاء الفلسطينيين فاشتاطت غضبا وخنقاء وقامت باعتقاله في يوم ١‏ مايو/أيار 
٩‏ مع المئات من أعضاء حركة حماس. للصدر بحقه حكقا بالسجن مدى الحياة 
إضافة إلى ٠١‏ عامًا أخرى! وذلك في ١٠أكتوبر/تشرين‏ الأول ۹۹١‏ في إحدى المحاكم 
اله سكرية الإ سرائيليةء وهو ما يعكس درجة الإغاظة والفتك التي سببها ذشاط ااشيخ 
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أحمد ياسين فى صفوف اليهود. وقد جاء فى لائحة الاتهام أن هذه التهم ؤجهت للشيخ 
بسبب تحريضه على اختطاف وقتل الجنود الإسرائيليين وبسبب تأسيسه لحركة 
حماس وجهازيها العسكري والأمني وهذا يعد إعلانا صريكا للحرب ضد إسرائيل. 


لم يكن وَقع خبر الحكم على الأب الروحي لحماس بالهيّن في نفوس أبنائه وجنوده» بل 
كان الرد صارمَا من مجموعة فدائية تابعة لكتائب عز الدين القسام-وهي تمثل الجناح 
العسكري لحماس-لأجل الإفراج عن الشيخ وبعض المعتقلين المسنين الآخرينء فنجحت 
في خطف جندئٰ يهودئ قرب القدس یوم ۱۳ دیسمبر/ کانون الأول ۱۹۹۲ واشترطت 
لإطلاق سراحه مبادلته مع الشيوخ المعتقلين بما فيهم الشيخ أحمد ياسين, لكن 
السلطات الإسرائيلية عاندت بغطرسةٍ العرض وشنت هجومًا على مكان احتجاز الجندي 
فكانت السبب في مصرعه ومصرع قائد الوحدة الإسرائيلية المهاجمة ومقتل قائد 


Es 


حرية تشوبها السلطات الفلسطينية 

لكن عملية تبادل أخرى في الأول من أكتوبر/ تشرین الأول ۱۹۹۷ حد ثت بين الأردن 
وإسرائيل أفرج فيها عن اثنين من عملاء الموساد كانت قد ألقت عليهم الأردن القبض 
على أراضيها مقابل إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين,» كانت السبب في عودة حريته 
ولقاء أحبابه. 


لكنها كانت حرية مقيدة بقيود السلطة الفاسطينية آنذاك والتی كانت تختلف كثيرًا مع 
نشاط حماس ففر ضت أكثر من مرة على الشيخ الإقامة الجبرية ومنعته من التحرك أو 
النشاط. 
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ولكن رغم كل هذه المضايقات والحصار, بقي الشيڂ احمد ياسين يورق نوم اليهود. 
وخيز دليل على هذه الحقيقة. محاولة السلطات الإسرائيلية اغتياله فى ١‏ سبتمبر/ 
أيلول ۲٠٠۲‏ حين استهدفت مروحياث إسرائيلية شقة في غزة كان يوجد بها لكنه نجا 
منها ولم يُصَب إلا بجروح طفيفةٍ فى ذراعه الأيمن. 


اغتيال القاتد 

ولكن التربص لم يتوقف عند حدٌ معينء فقد أعاد اليهود الكَرّة. حين كان الشيخ خارجاً 
من المسجد يوم الإثنين ۲٠١٤٠/۳/۲۲‏ بعد أن أدى صلاة الفجر وبعد أن أتم ورده الصباحىء 
باستهدافه بثلاثة صواريخ كاملةٍ وجهتها مروحياث عسكرية جبانة إلى الشيخ المشلول 
الذى بلغ السادسة والستين من العمر رغم سهولة الهدف. 


ليحوز مرتبة الشرف, ويموت بعزة وإباءِ رغم ضعف جسدهء» وليعلمنا كيف أن قوة روحه 
قد غلبت ألدّ الأعداء وقهرتهم قهرّا كبيرا. فسلام على روحك يا شيخ أحمد ياسين قد 
لقنت الشباب كيف تفعل الإرادة وكيف شيد الصروح وكيف تحمل الأمانة وبل 
الرسالة مهما كانت الظروف والمعوقات. جسدية أو ميدانية. 


هذه كانت سيرة رجل اتخذ من الجهاد منهاج حياةء لم يمنعه عن إقامة هذا الفرض أى 
عقباتِ أو تحديات جسدية أو ميدانية,ء لقد تمكن من إعلانها مدويةً ضد الاحتلال 


اليهودى» رغم سجن جسده المشلول» و سجن بلده المحتل» و سجن أمته الواقعة تحت 


هيمنة أعدائه. وبمتل ثبات الشيخ أحمد ياسين تستمد المقاومة ثباتها بعد الله من 
قادتها ورموزها كما تستمد الأرض تباتها من الجبال الراسيات. 


إنها قصة قدوة, لمن أراد أن يعتبر! 
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إن لذّات الدنيا مثل السراب, ألا تعرفون السراب؟ تراه من بعيد غديرًا فإذا 


جئته لم تجد إلا الصحراء. فهو ماء ولكن من بعيد. 
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الشيڂ على الطنطاوء رحمه الله. 


لا شك أن المتبحر في كتاباته لامس ذلك الذوق الأدبي الرفيع والإحساس الروحي 
القريب وتلك الهقة العالية في نصرة الإسلام وأهله ومحاربة الباطل وأهله دون كلل أو 
مللِ» مذكراته صفحات من واقع ينبض بالحقيقة بالجمال, أو قل بروح الإنسان المؤمن 
المسابق المجتهد. وكتابه (صوز وخواطر) حلة من الجمال وإبداغ من وحي الإنسانء 
تألق فيه علمنا على الطنطاوئ في تصوير الواقع وتحليل الحقائق البشرية بملكته 


الأدبية الراقية. 


يرجه أصل عَلمنا رحمه الله إلى طنطا فى مصر ابتدأً الحياة فى كنف أسرة منهجها 
العلم والاجتهادء فقد كان عم جده الشيخ محمد الطنطاوئ عالِما بالعلوم الشرعية 
والرياضيات والفلك. وورث الشيخځ مصطفى والذ على علم جدّه لأمه ففاض أثره فى 
أسرته واستقى من معينه علئ» أما والدة على فهى رئيفة بنث الشيخ أبى الفتح 
الخطيب العالم الزاهد أمين المكتبة الظاهرية في دمشق, وشقيقة محب الدين الخطيب 
الداعية والكاتب الإسلاميء» فكان هذا الوسط الذي ميّز نشأة أديبنا الفقيه وفقيهنا 
الأديب وسط أسرة منشغلة دائمًا بالعلم وتتوارثه بحرص. 


من جمادى الأولى سنة ١۴۲۷‏ ه(۱۹۰۹م). وفيها نشا وعاش شطرًا من عمره» تشرب فيها 
صنوف العلم فى مجالس العلم مع أبيه وتلامذته» وانكب بين صفحات الكتب فى 


نجوم على الطريق على الطنطاوي 


مكتبتهم العامرة. حتى شغله ذلك عن لعب الصبيان وهزلهم. و كبر وهو يُعضي جل وقته 
فى القراءة. 

جمع علن الطنطاوئ فى دراسته بين الطريقتين: القديمة بالتلقى عن العلماء والمشايخ 
فى حلقات العلم. والحديثة بالدراسة فى المدارس والجامعات. فحضر مجالس أبيه 
وقرأً على علماء الشام فى حلقات الجامع الأموى» ودرس فى المدارس النظامية وأتة 


NS OA 
نعومة أظفارهء والذی نفعه کثيرًا وأوتى بهذا فضلا عظيمًا.‎ 


كان لهاتين الطريقتين عميق الأثر في التكوين العلمي لعل الطنطاوئء وبهما بنى أساسه 
العلمى الذى كلل مسيرته فيه بأن قرأ على كبار علماء البلد وحفظ متونًا علمية كثيرةً 
وأصبح ذا رصيد علمئ يشار إليه بالبنان. 


مسيرته النضالية 

عايش علي مرحلة الحكم الفرنسي الذي أعقب معركة ميسلون التي انتهت بهزيمة 
أليمةء وكان ذلك في تموز سنة ١١۹٠م»‏ وبعد سنة من هذا التاريخ انتقل علي مع عائلته 
من دارهم الصغيرة في العقيبة إلى دار واسعةٍ في الصالحية على سفح جبل قا سيون 
فشجلت له أول خطبة في المدرسة وهو في السنة السادسة الابتدائية في الرابعة 
عشرة من عمره. يوم أمرت الحكومة بالخروج لاستقبال المفوض السامي الفرنسي 
الجديد فخطب خطبة حماسية صادمة كان ينبض بها قلبه الصغير بوعي عقل كبير 
حزض فيها الفتى الملهم على عدم الخروج لاستقبال زعيم الفرنسيين أعداء الدين 
والوطن» مت حديا بذ لك إدارة مدرسته التي عاقبته بإذقاص علامته في الأخلاق 


والسلوك وكان هذا أول عهده بالخطابة التي برع فيها طيلة حياته. 
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بعد تيل الشهادة الابتدائية دخل على مكتب عنبر سنة ١١۱۹م‏ وبقى فيه حتى سنغة 
۸ء وكانت السنوات الست التى قضاها فيه غنية بالأحداث الخاصة فى حياته 
والعامة فى بلده فخلالها مر بأخطر منعطف مع أسرته وهو موت أبيه رحمه الله 


وخلالها كانت نهضة المشايخ والغورة السورية وبداية النضال من أجل الاستقلال. 


والتى انبرى خلالها بوعيه الفسابق ليصبح من قادة الشباب الوطنيين وصاحب كلمة 
مقروءة ومسموعة عند أهل الشام. وكانت هذه السنوات هى المرحلة الأعمق أثرًّا فى 
بناء شخصیته وفکره وعلمه» وصفها بأنها كانت لنفسه کأیام البناء فی تاريخ الدار. 


لقد ساعدت اللغة العربية عليًا الطنطاوئ على إبراز جمال أفكاره وقوة معتقده ولا شك 
أنه تمتز ببلاغة وفصاحة سامقة كانت صفة ملازمةً لخطاباته وكتاباتهء وذلك بسبب 
حرصه على تعلم اللغة العربية بفنونها وأسرارها في مكتب عنبر على يد أئمة العربية 
آنذاك وهم: الخطيب المفوه الشيخ عبد الرحمن سلام الخطيب, وإماما العربيةء الشيخ 
عبد القادر المبارك والشيخ سليم الجندي الذين كانا من أكثر من أّر في تكوينه اللغوي 
والأدبي وقد شهد لهما يومًَا بعد وفاتهما رحمهما الله قائلا: "لقد ماتا وما أعرف تحت 
قبة الفلك أعلم منهما بالعربية وعلومها". 

في شعبانَ ١١٤۲١ه(١١٠٠م)‏ كان الشاب على الطنطاويء وهو في الساد سة عشرة من 
عمره» يبدأ عهدا جديدًا في حياتهء يودع فيها سنوات الدعة والرخاء ويبدأ سنوات 
العناء والعمل الشاق الدؤوب ليحمل عبء إعالة أسرته» وفوق ذلك إكمال تعليمه. 

فقد ترك لهم أبوه رحمه الله دَيْیّا كبيرًاء و كان هو أكبر إخو ته ولم يغذ لهم من يعيلهه 
غيره. ورغم أن خال أبيه استخرج لهم معاش أبيه التقاعدى إلا أنه كان ضئيلًا لا يكاد 


بغطي حاجاتهم, كما استأجر لهم دازا صغيرة في حبه القديم بالعقيبة, تدر بيع ك 
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ما في الدار من أثاثِ وأغراض إلا المكتبة الزاخرة فقد تمسك بها على الطنطاوي بكل 
قواه ولم يسمح ببيعها لما فيها من كنوز وذكريات عزيزة. وبدأً بذلك مرحلة جديدة من 
حياته تعلم فيها تحمل المسؤوليات والكذ بساعده دون عون من أحد, فخرج منها 
أصلب عودًا وأبصر فقهًا بالحياة. واستمر على هذه الحال حتى حصل على شهادة 
الكفاية (المتوسطة) فأقبل على تعلم المحاسبة ثم عمل كاتب حسابات عند تاجر أدوات 
كهربائية. ولكنه لم يقو على مفارقة مقاعد الدراسة فعاد من جديد لطلب العلم. 

في سنوات مكتب عنبر برز علي كاتبا وخطيباء وعرفته المنابر وخاصة منبر الجامع 
الأموي» يقبل عليه المصلون ويهرع إليه الناس إذا دعاهم وتتجمع حوله الجموع»ء ويقود 
الناس في المظاهرات منطلقًا من المسجد الأمويء وتستجيب البلد كلها لندائه وثغلّق 
الأسواق ويتضامن معه التجار كلما حدث في البلد حادث أو جد فيها جديد. 


لقد سجل التاريخ لعل الطنطاوى فى ذلك الوقت خطمًا هزت البلا لقد خطب فى 


الشام ومصر والعراق ولبنان والقدس وعمان والهند وباكستان وإندونيسيا. وتحدث في 
إذاعة الشرق الأدنى في يافا من يوم إنشائهاء وإذاعة دمشق وبغداد بعد ذلك. كان دائمًا 
مسموع الكامة فى الناس ولدى كل الأطراف, ذلك أنه كان يحرص على قول الحق 
وتحليل الواقع كما هو لا يحابى أحدًا ولا تهمه مصلحة نفسه. واستمر على مبدئه هذا 


حتى توفاه الله ذلك المبدأً الذى عاهد الله عليه ووفى بعهده نحسبه»ء وهو أن يقول 


الحق ما استطاع فإن لم يستطع فلا يقول باطل أبدًا. 


مسيرته الصحفية 


ومن هذا الميدان الساخن للدعوة والخطابة وقيادة الجماهير وتوعيتها و تحريضهاء كان 
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صحفيًا سنينَ طويلة, تلك المهنة التي وصفها بأنها أحب المهن إليه إذا كان صاحب 
الكلمة فيهاء لا ينغص عليه أحد فيمنعه من نشر ما يريد أو يدفعه لنشر ما لا يريد. لقد 
كانت منصته الخا صة يبث فيها أفكاره ويلهم بها قرّاءه بحرارة قلبه و شعاع همتهء وقد 
عمل بعد عودته إلى دمشق في جريدة "فتى العرب". وكتب في "الناقد" وفي جريدة 
"ألف باء" و"القبس" فترك فيها خير أثر. 


التدريس 

لم يكن علمنا مقتصدًا في البذل» فقد أقبل إلى ميدانٍ آخرَ كان أيصًا من أحب الميادين 
إلى قابه ألا وهو التدريس وقد اشتغل فيه و طاف المدن والقرى في ظروف قاهرة 
وتحدياتِ متكررة علّم في شتى المستويات, في المدارس الابتدائية والفانوية وفي 
العديد من الأمصار في الشام وفي العراق وفي غيرهاء كما علّم بعد ذلك في مستوياتِ 
أعلى في الجامعات وفي الدراسات العليا وأشرف على الرسائل العلميةء كل ذلك 
الانشغال لم يمنغه من خوض غمار العمل في اله سرح المدر سي حين تبينت له أهميثهء 
وكما غيزه من الميادين فقد نبغ فيه بكتابة مجموعة من المسرحيات الرائعة التي أداها 


الطلاب بإشرافه فترك فى هذا الحقل أيضصًا خير أثر. 


الر رحلته إلى مصر فى مسيرته 

ثم دعو نا نقف وقفة عند مرحلة نجاحه فى امتحان "البكلوريا" شعبة العلوم رغه 
صعوبته آنذاك حين سافر إلى مصر مرافقًا لأخته التي كانت ستتزوج من شريك خاله 
محب الدين الخطيب, و كانت هذه اول مرة يفارق فيها أمه وإخو ته كما كانت أكبر 
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ففي مص ذلك الركن من العالم الذي يضج بمشاغل الحياة-رافق علن خاله في 
المطبعة ااسلفية وقابل فيها كبار رجال العلم والأدب في م صر في ذلك الوقت, و شارك 
في تحرير الفتح والزهراء. وشهد بداية الدعوة الإسلامية المنظمة المتمثلة في جمعية 
الشبان المسلمين,» التي كانت تأسست حدينًا وكان خاله من مؤسسيهاء وشهد أيصًا 
الدعوة المنظمة الحقيقية التي بدأت على يد حسن البناء الشاب الذي كان يتردد على 
المطبعة السلفية في أولى خطوات مسيرته. 


هناك نضج قلمه أكثر ونبغ لسانه أشدَ. وأصبح أكثر عمقًا وهدوءَء وأبعد عن الحماسة 
وأقرب إلى الر صانة. وققل راجقًا إلى ديار الشام حاملا معه فكرة الجمعيات الإ سلامية 
فأنشاً "جمعية الهداية الإسلامية" سنة ۱۹۲۹د. 


استكمال المسيرة العلمية 

وقرر الانتساب إلى كلية الآداب» وكانت تثسمى حينها "مدرسة الآداب العليا" وبحكم 
شخصيته القيادية الملهمة» صار رئيس "اللجنة العليا لطلاب سوريا" من ۱۹١١‏ إلى سنة 
١م‏ التي كانت ذراع "الكتلة الوطنية" في نضالها ضد الفرنسيين. وأصبح خطيبَ 
البلد وقائد الشباب بعد خطبة عظيمة ألقاها في تلك السنةء و صار نداؤه اله شهور (إلن 
إلي عباد الله) كيرا ما يدؤي فوق منبر الأموي. 

وما إن يكلف على بمهمة حتى يبدع فيهاء ومما يُذكر عنه في هذا الصدد تكليفه العمل 
مدير تحرير لجريدة "الأيام" سنة ۱٠١١‏ م التي أطلقتها "الكدلة الوطنية" بإشراف 
الأستاذ عارف النكدي والتي أعطاها من وقته وجهده التمين بإخلاص وتفانء لتص بح 


جريدة ذات شعبية مترامية في اوساط الناس. يترقبونها ويتسابقون لشراء نسخةٍ منهاء 
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ولا بلغت الذروة فى القبول» كان مصيرها الإيقاف, بعد أن ختم الفرنسيون مقرها 
بالشمع الأحمر خشية أن تهدد مصالحهم. 


في أواخر ۱۹١١‏ دخل علي كلية أخرى في الجامعة وهي كلية الحقوق» وكان قد سجل 
فيها قبل ذلك بسنتين بعد نجاحه في الثانوية الأولى على أن يُيِمَّ الثانوية الثانية بعد 
ذلك. ليدفعنا لتأمل أية همة مُسابقة كانت تجرف عَلمنا عليًا وأئ أهداف متعددة كان 
يرنو للوصول إليها علمنا الذكي! 
إنتاجه الفكري والدعوي 
بدأ علن في رعاية إرث عطائه مبكرًاء ففي سنة ۱۹۲۹م قام بنشر "رسائل في سبيل 
الإصلاح" التي كانت أول ما دشر له وكان في العشرين من عمره» وهي تمثل رسال 
حملها طيلة حياته» في سبيل الإصلاح كان لها بالغ الاأثر. 


ثم نشر بعدها مجانا على ميزانية المتطوعين "رسائل سيف الإسلام" والتي تحمل نداء 
لينا رزيتًا للعودة إلى الإسلام. 


كما أصدر كتابه الأول "الهيثميات" سنة ١١۹٠م‏ وهو في الحادية والعشرين من عمرم 
نسبة لكنيته أبي الهيشم التي كان يوقع بها كتاباتهء والطريف أنه كان أول من تسى 
بهذا الاسم في دمشق ولم يكن مألوفًا بين الشاميين قبل ذلك. 

وفي ذات السنة نشر كتاب "بشار بن برد" مما جمعه من محا ضراته على طلاب "الكلية 
العلمية الوطنية". وحين طرق أبواب سنة ١١۱۹م‏ أصدر مجلة "البعث" وذلك قبل أن 
يكون ثمة حزبٌ بهذا الاسم أصدرها وحده أولا ثم بالتعاون مع "جمعية التهذيب 
والتعليم". على شرط أن يكون التحرير بالكامل على علي الطنطاويء ثم حين أصبح 


نجوم على الطريق على الطنطاوي 


يشاهد خرقًا للاتفاق وبدأ كل مَن لديه بعض الجهد في إخراج المجلة يحاول أن يصبح 
اتبا فيهاء آثر أن يوققَها. 

وفي ذات السنة كانت الدعوة إلى العقالء تلك الدعوة التي أثارت ضجة كبيرة في الشام 
وكتب علن الطنطاوى رسالة "نداغ إلى الشبان المسلمين" دعا فيها إلى لبس العقال 
للتصدى لحملات التغريب فى الاباس. ولحفظ الهو ية العربية الإسلامية فى بلاد 
المسلمين» ولبس بنفسه الكوفية والعقال والعباءة وتبعه في ذلك كثيرونء وقد علق 
على هذه المرحلة بأسلوبه البارع فى كاب ذكرياتهء ولكنها دعوة لم تستهِرً كنيرًا 
فخمدت إلا أن أثرها بلغ قلوب الناس. 


وفي أوج هذا الانشغال بمشاريع العطاءء فجع علن برحيل والدتهء والذي كان له عظيم 
الأثر في نفسه» فخيم الحزن على قلبه وتحجر الدمع في مقلته» ولكن لم يؤر حبه لأمه 
وعمق مصابه لفقدهاء في مبادئه ومعتقداته الإسلامية التي طالما حمل لواء الدفاع 
عنهاء فقد ثبت ثبات الجبال أمام عائلته التي أصرت على اتباع تقاليد بدعية لإجراء 
مراسم العزاءء ورفض رفصا قاطقًا الاستسلام لهاء وأخذ إخوته ورحل بصمتِ يحمل 
جرح رحیل مه في قلبه وینکر مُنگر بدعة کانت ستکون في بیته. 


وكما هو حال أكثر حاملى الرسالة. مرت على على أوقاث عجاف» شعر فيها بضيق 
شديد. تتضح جليًا من خلال مقالةٍ له نشرها بعنوان "شهادة ليسانس للبيع" عرض فيها 
بيع شهادته بالتكلفة. فکان لها صدَّى واسۂ وعلق علیها کثیرون. 

ورغم تزاحم الأعمال والإنجازات فى البرنامج اليومى لعلىء لا نتعجب أن يكون أ قده 


فى تلك السنة على إنشاء المجمع الأدبى الذى اقترح اسمه بنفسه» بمبادرة من منير 
العجلانىء ليكون موازيًا للمجمع العلمى الذى صار فيما بعد مجمع اللغة العربية. 
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ثم أنشأ الزياث مجلة الرسالة فى مص ولم يكن على ليدّخر همته فيهاء فأقبل يكتب 
بحبره الملهم وحسه الأدبى الرفيعء وبعد برهةٍ من الزمن,ء التقى بصاحبها الزيات واقترب 
أكثر منه حتى صار بمنزلة الأب أو الأخ الكبير له. 


ومن أراد الاستمتاع بذكريات علي في سنة ١١١۲‏ ه_(١١٠٠م)‏ فليقرأ عن رحلته التي 
سافر فيها إلى الحجاز حيث استكشف مع من معه طريق ااسيارات للحج واستغرقت 
الرحلة ثمانية وخمسين يوما قطعوا فيها خمسة آلاف كيلومتر على رمال الصحراء وله 
يصلوا إلا بعد انتهاء الحج» وقد دون على مغامراتهم خلالهاء وأسهب في و صف سلسلة 
العقبات والصعوبات التي لم تكن في الحسبان» بأسلوبه الشيق والبديع. وما إن قفل 
علي راجا إلى الشام» حتى بلغه خبر وفاة شيخ اشام الشيخ بدر الدين الحسني وقد 
انأخب لنعيهء فاعتلى منبر الأمويء ذاك المنبر التاريخي الذي تواترت أجيال الأبطال من 
اله سلمين عليه» فخطب في < شي هائلٍ من الناس الذي اجتمعوا لد ضور جنازته رحمه 


الله فكانت خطبة مشهودة وکان یوما مشهودًا. 


وأكمل عَلَّمنا مسيرته فى الشام بالعودة للتدريس من جديد. فى مدر سة المهاجرين فى 
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تصديه لدعوى القومية 

لقد عاش علي بتلك الروح المتألقة سنيئًا وهو أعزبء فجاوز الخامسة والعشرين ولم 
يتزوج» ذلك أنه لم يكن يملك مَؤونة الزواج» ثم لأنه كان منشغلا طوال الوقت في حرب 
دائمةٍ بلسانه وقلمه مع أذناب الفرنسيين والفاسدين والماسونيين المسيطرين على 
وزارة المعارف, الأمر الذي جلب عليه العداوة حين قَوِيَّث دعوة القومية العربية وسادت 


وزارة المعارف. فى تلك الأيام المشحونة, انبرى على لنقد الدعوة القومية العربية اشد 
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الانتقاد, رافكًا لواء الإسلام وداعيًا لأْخْؤة الإسلام» فكان التمن أن تقل وكل من كان في 
صفه إلى مناطق الأكراد في الشمال. وحين أذِن الله تزوج على الطنطاوي من عائدة 
ابنة القاضي صلاح الدين الخطيب وهي قريبته من جهة أمهء جذُها لأبيها الشيخ أبو 
الفرج وجده لأمه الشيخ أبو الفتح شقيقان. 


إطلالة على المناصب التى تقلدها 

ولم تزذه الحياة الزوجية إلا قوة وصلابة في مواجهة الصعاب. ومن ميزات تألقه 
براعثه في الةضاءء ذلك الميدان الذي لم يزص إلا أن يخوض غماره بتفوق وجدارة وله 
فيه قصض إرادة وعزيمةٍ رائعة» حتى تقلد منصب قاضي دمشق واستمر فيه مدة عشر 
سنواتِ كاملة, أبلى فيه بلاءَ حستًا وأتقن فيها وأحسن, وكانت قصة تقليه القضاءَ شيقة 
ماتعة سردها بالتفصیل في کتاب ذكرياته. 


لم يكن علي الطدطاوي يشارك كتيرًا في المؤتمرات التي اندقدت في ذلك الو قت 
وتسجل له مشاركة في سنة ۲۳٥۱۹ح‏ في المؤتمر الإسلامي في القدس, وقد اختير رئيسَا 
لإ حدى الاجان الثلاث التي انتخبها المؤتمرء وهي لجنة الد عاية لفلسطين, فزاروا 
باكستان والهند وسنغافورة والملايا وإندونيسيا. وکان له سجل طويلٌ من الذكريات 


انتقل علن فى سنة ١١۹٠م‏ إلى السعودية حيث قضى فيها بقية عمره حتى وافته المنية 
فيهاء أي أنه قضى فيها سًا وثلاثين سنة وقد عرف فيها نوباتِ ألم وتعب كان يشكو 
منها جسده بين الحين والآخر. وفى السعودية أوكلّث له مهمة إدارة برنامج التوعية 
الإسلامية. فكان يطوف على الجامعات والمعاهد والمدارس فى أنحاء المملكة, ياقی 


الدروس والمحاضرات. 
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ثم في عام ۱۹1۷م بدأ برنامجه الشهير في الرائي (التلفزيون) السعودي بعنوان "نوڙ 
وهداية" الذي عرفه فيه جمهور عريض من المشاهدين داخل وخارج السعودية» ودام 
قرابة ربع قرن بنجاح. وكذلك بدأ برنامجه في الإذاعة السعودية "مسائل ومشكلات". 
وفيما بعد بر نامج رمضان في الرائي "على مائدة الإذطار" و قد اقترب من قلوب 
المسلمين اقترابًا عجيبَا لسلاسة حديثه وصدق منطقه وفصاحة لسانه وقدرته على 
إيصال الفائدة برفق وحبٌ ونصح وعلم. 

زار علن الطنطاوي ألمانيا وبلجيكا وهولندا في عام ١۱۹۷م»‏ ليشارك هذه المرة في مؤتمر 
اتحاد الطلبة المسلمين في مدينة كيسن الألمانية. كما زار المركز الإسلامي في آخِن 
الذي يرأ سه الأستاذ عصاخ العطار صهزه وزوج ابنته الشهيدة-بإذن الله-بناث رحمها الله 
واستغل رحلته في مدن ألمانيا وبلجيكا وهولندا في لقاء الشباب المسلم لمحادثتهم 
وإلهامهم. 

ولا شك أن أقسى محطة مؤلمة ألقت بعلي مذ فتح عيونه في هذه الحياةء كانت في 
عام ۱۹۸۱م يوم استشهدت ابنته بنان غدرًا في دارها بألمانياء الأمر الذي تسبب في نزف 
جرح لم يندمل أبداء فلأول مرة في تاريخ عَلَمناء يعضي عليه خمش سنواتِ كاملة من 
بعد الحاد ثة قبل أن يستطيع أن يتحدث عنهاء أو يعبر عنها بقامه ورحل لاقاء ربه 


وجرځه لا یزال نازقا فی صدره. 


وعودة لذكريات على فقد تفرغ لها فى محرم ١١٤٠ه_(١۱۹۸م)‏ ليكتبها بطريقة شيقةء 
یتحدث على سجیته. يستطرد تارة ويیقبضص تارة أخرى» يفضل هنا ويستدرك هناك 
لكنها متسلسلة وزاخرة بالمواقف والأحداث, وكانت تحمل تأريًا غنيًا لحقبة ما بعد 


سقوط الدولة العثمانية فى بلاد الشام وما حولهاء واستغرقت كتابتها ثمانى سنوات إلى 
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أن ضغففت همة على الشيخ وثقل عليه إتمامهاء فختمها عام ٩۱۹۸ءد.وكانت‏ كتابتها نزولا 


حصل عل على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام ١۹۹٠م‏ وهو على عتبة 
اعتزاله» لكن قلبه استمر حتى بعد الاعتزال حيًا ينبض بآلام أمته وآمالهاء يتابع أحداثها 
ویعایشهاء وکان من آخر مشاركاته لقاء أجري معه حول مأ ساة مسلمي کو سوفو فذگر 
برسالة الإسلام وأخوّة الإسلام وعزيمة الإسلام كما كان دأبه. 


ailaو‎ 

قى علمنا ربه بعد مسيرة عطاءِ ومسابقة. في يوم الجمعة الرابع من ربيع الأول ٠١١١‏ 
الموافق ۸ حزيران (يونيو) ۹۹۹٠م.‏ فرحمه الله وأجزل له الأجر والمثوبة عن الإسلام 
والمسلمين. 
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مروان حدید 


29 


هنالك كلث ذصيرئ اسمه صلاح جديد وكلث منسوب لأهل الشنة اسمه مصطفى 
طلاس» يريدون أن يذبحوا الإسلام في هذا البلد ونحن نرفض ونحارب أن يُمشعح 
الإسلام ونحن أحياء! 4 6 
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مروان حديد 
ثقيلة هى الكلمات التى سثحَط لتلخص تاريخًا ماجدًا زاخرًا بالتضحيات, وأنى للك 
الكامات أن تفى عبقريةً فذةَ حماها قلبث مسلم واحي لقن الأجيال كيف تكون عزة 
الإ سلامء وكيف ثد صر المبادئ ؟! وكيف يُقهر الطغاة؟! مروا حديد | سم ارتبط بالبطولة 
والفداءء بالشجاعة والإباءء بالعلم والدعوة والجهاد سليل عائلة شامية عريقة. غرفت 


في حماة مولده 

أبصرت عينا مروانَ النور لأول مرة في حماة عام ٠٠١١‏ ونشأ وترعرع على أرضهاء فتهل 
العلم من المستوى الابتدائي إلى الثانوي في مدارسها ليتؤج رحلة طلبه بالنجاح في 
الغانوية العامة القرع العلمي عام ١٥ء‏ درس بعدها في كلية الزراعة في جامعة عين 
شمس عام ۱۹١١‏ في م صر وتخرج فيها في عام ۹1٤‏ بعد أن قضى فيها ثماني سنواتِ 
طوالا راوحت بين الدراسة والاعتقال في معتقلات الاستخبارات المصرية. 


لكنها لم ثثن همته عن تحصيل العلم والدراسة مرةً أخرى فى كلية الآداب جامعة دمشق 
سم الفاسفة ليحضل شهادة البکكالوريوس عام .كان مرواڻ صاحب همة وذشاط 
يكذ فى كل المناحى» حتى أنه قبل التزامه الحقيق تولى منصب مسؤول مالى عن 
التنظيم الاشتراكى فى الثانوية قبل دراسته فى الجامعة. 


Ul | o ©‏ ل 
كان مقتل الشيخ حسن البنا في مصر نقطة التحول الكبرى في مسار حياة مروان 
حد يد دفعته بقوةٍ للجنوح إلى البحث والتنةيب فى فكر هذا الرجل الذي أرق نوم 
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أعداء الدين» لينضم بعدها لتيار الإخوان المسلمين ويصبح أكثر تمسکكا بالإسلاد 
وتعاليمه والدعوة إليه. 


وما لبث أن لمع نجم مروانَ مع جماعة الإخوان المسلمين» من جهةٍ لشدة عطائه وبذله 
فى باب الدعوة للإسلام. ومن جهة أخرى لاشتدادِ صلابته بعد خبرته المتمرسة مع 


رجال المباحث في مصر. 


التقى مروان بسيد قطب واتفق معه في فكره وأهدافهء كما كان يشترك معهم في ذلك 
زملاؤهم في ذات الجماعة. لكن هذا الفكر كلفهم ثمتّا باهظاء ذقد تعرضوا لحملات 
الاضطهاد والقمع في عصر الرئيس المصري جمال عبد الناصر, وهو ما دفع بمروانَ 
لإعلان العداء له كوه استعمل على مصر يدا من حديد وخاصةً مع دعاة الإسلام. ويبدو 
أن تجربة مروانَ في مصرَ صقلت مواهبه وقذراته على مواجهة الصعاب, والتعامل مع 
السلطة الحاكمة المستبدة وأجهزتها استخباراتها الطاغية فكان لها الأثر لاحقًا في 


قوة شخصيته وصَذْغه بالحق 

اشتهر بقوة شخصيته وثباته على المبادئ والضذع بصوتٍ عال دون آدنی خوف, ويُذکر 
أنه وجه رسالة لمؤتمر قمة رؤساء الدول العربية الذي غقد آنذاك في مصر كتب فيها 
بكل و ضوح واختصار إلى عبد النا صر وإلى كل المؤتمرين "يجب أن تحكموا بالإسلام" 
ولم يكتف بذلك بل أضاف إلى الرسالة اسمه وعنوانه في تحدٌ واضح, أدركت خطره 
أجهزة الا ستخبارات المصرية, فو ضعته في مراقبة دائمة. وهو ما يعكس تجذر قناعات 
مروان حديد في قلبه وكيف فقة حقيقة لا تأخذُ المسلم في الله لومة لائم وأن العاقبة 
دومًا للمتقين. 
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فی السام 
على الضفة الأخرىء الأحداث في سورية لم تكن بعيدة عن هذا الاحتقانء والذي ازدادت 
أعراضه بعد انقلاب ۱۹7۳ء حين تربع حزب البعث على عرش السلطة وبدأً يغرز مخالبه 


بانتظام ويسافر لها كل عطلةٍ صيفية» وهو مما دفعه بقوة للتحذير من هذا النظامح 
الجديد بلسانه الفلهم وحشه المرهف وصدقه في التبيان والإفهام فكان نعم الداعية 


والنذير. 


لقد | ست شعر مروا خطر هذا النظام وأبصر من بعيد مستقبل أهل السنة في المنطقة 
بژمتها. و کان مرکز ذشاطه في بیته وم سجده في حن البارودية. وان شرت محا ضراته 
التوعوية ودرو سه المح ضة. تاساب بالجكم والدرر التي اكتنزها مروا خلال مسيرته 
الدعوية وخبراته الميدانية» تفضح مكرا ذبّر بايل» تحيكه النوايا البعدية الطائفية, 
وتنفذه أيادِ آثمة لم تعرف لربّها قذرًا. فوجد خير استجابةٍ من شباب الشام والتهب 


الحماس وقام بشجاعة وإباءء وهانت في أعينهم مواجهة الموت أو أنواع اللئام. 


اعتقاله من قبل النصيرية 

هذا الصدع بالحق أدى كعادة الطغاة إلى اعتقال مروان حديد من قبل قوات النظاد 
البعثي النصيري الذي أدرك بدوره مدى تأثير مروان في عمق الشعب السوريء فأعلن 
محاكمته بطريقة علنية. يقاضيه فیها مصطفیى طلاس وصلاح جدید. من كبار رجال 
النظام في ذلك الوقت, أولهما مح سوب على أهل السنة والثاني على النصيرية ولكنهما 
متفقان في الإثم. 
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باك ۳ OT‏ 
ومن أبرز المواقف التي سجلها التاريخ لقوة شخصية مروانَ ودرجة استهانته بأعدائه 
وبصيرته بحقيقة الانتصار على الظالم ما دار بينه وبين القاضي صلاح جديد حين 
سأله: لماذا حملتم السلاح وتمردتم على الدولة؟ فكان جواب مروان يشغ بيقين تاد 
هنالك كل نصيرئ اسمه صلاح جديد وكلب منسوب لأهل الشنة اسمه مصطفى 
طلاس, يريدون أن يذبحوا الإاسلام في هذا البلد ونحن نرفض ونحارب أن يُمشَ> 
الإسلام ونحن أحياء! 

فاغتاظ القاضي ورد بغضب: "أنت عميل". فرد مروان بإباء: "عميل لله عز وجل أما 
العميل فهو رئيس حزبكم ميشيل عفلق الذي قبض تسعة وسبعين ألف جنيه من عبد 
الناصر". قال القاضي: "أنت مأجور؟”" فرد مروان بعبارةٍ جامعة لامعة: "أنا مأجور من 
الله". 


ثم ختم قو له: كَإن ٿَوَلَؤا وَُڵْ حشبي الله لا إلَهَ إلا هو عَرَيه تَوَكَلْث وَهُوَ رَبُ الزش 


الإعدام مصير من يقول الحق 
بعد ها نطق طلاس بالحكم قائلا: "إن المحكمة حكمت عايك بالإعدام شغا حتى 
الموت"» فرد عليه مروان بلا تردد ولا وجل: 

والله يا مسكين لو عرفث أن بيدك الموت والحياة لعبد تك من دون الله. كلماث صارمة 


فجرت قاعة المحكمة بالتصفيق الحاد وأمواج الصراخ والسخرية من المحكمة 
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والاستهزاء بهاء فقطعت الكهرباء وأوقف البث الإذاعى المباشر. وحكموا عليه بالإعداء 
هکذا بالا خجل! 

كافت مروانَ هذه الكامات الجريئة و هذا الموقف الذى لا وٍبارىء الحكم بالإعدام مع 
مجموعة من رفاقه. واقتيدوا إلى السجن وهم يبتسمون بسعادة أذهلت الحضور 


وألهمتم» وجوههم تعلوها البهجة كأنهم حازوا المطلوب» وحين شئلوا عن سر هذا الرد 
السعيد. قالوا: انها الجنة. 


مروانٌ يصف مرحلة سجنه 

ما عشت أياما في حياتي ألذ على قلبي وأطيب على نفسي من تلك الأيام التي كنت 
أنتظر فيها أنا والش_باب تنفيذ حكم الإعدام. و ظل مروان وصحبه يرددون: الروح 
ستشرق من غدها وستلقى الله بموعدها. وكأنهم يبصرون من خلف هذا الظلام نور 
الخلود ومنتهى الإيمان. 


لم تنتهوٍ قصة مروانَ هنا 

بل كتب الله له قذرًا لم يكن في الحسبان. فقد توجه شيخ من مشايخ حماة وهو الشيخ 
محمد الحامد إلى رئيس الحكومة آنذاك أمين الحافظ الحمويء وحذره من عواقب قتل 
مروانَ» ومن ردة فعل أهل حماةء فأقنعه بإصدار حكم بالعفو عنه» وقد كان الأقسى على 
مروان فحين فك قيده وأخرج من السجن, قال للشيخ محمد بدل أن يشكره على منحه 
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وما كان لمغل هذا الأشم إلا موا صلة المسير ليقود انقلاب ٠۹١١‏ ويعتقل مرة أخرى على 
أيدي النصيريين مع جمع كبير من العلماء والشباب في سوريا لكن أفرج عنهم في أثناء 
حرب ۱۹1۷. 


وقد كان لسنة ۱۹۹۷ تأثيز كبير في مروان حديد. خاصة بعد تسليم الجولان الحصين, 
فقد دفعه بعد الهزيمة إلى النشاط الجهادي ضد إسرائيل, فالتف لتحريض الكثير من 
الشباب وانتهز الفر صة في الإعداد للقتال وحمل السلاح» ليؤ سس في مدةٍ قصيرةٍ نواة 
العمل الدسكري ضد النظام النصيري في سورية في أروع مستويات التنظيم والإعداد 
والقيادة الراشدة, فقد اجتمعت الأسباب كلها لنجاح هذا البناء وكفى بقيادة مروان 


سببًا. في الوقت الذي کان مروان بردد فيه: 


وکانت خطبه ومحاضراته تبث روح التحريیض فی نفوس الشباب وتلهب أنفاسهه لفداء 


دينهم وقضيتهم› کانت اعين الاستخبارات النصيرية ٽزقبه عن کثب. 


وكما كان يتوقع مروان وكما كان يحذر دومًا من ذلك المكر الذي سثعريه الأيامء كشف 
النظام النصيري عن نواياهم في عام ۹۷۲ حين أخرج البعثيون دستورهُم الجديد 
وألفيث فيه المادة التي تؤكد أن سورية دولةٌ إسلامية. تغييز أثار غضب الشعب 
السوري ونقمته على النظامء واشتعلت معه غيرة الخطباء وعلى رأسهم مروان حديد 
في المسجد وفي التجمعات» حتى جمعت البيعات على الموت! 


ولكن الخوف من الاعتقال والتعذيب وسياسة النظام فى البطش والتنكيل» دفعت 
الناس للتخفى والحذر من حظب مروانَ» خوفا على أنفسهم من الورطات الأمنية. 
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محاولة الاعتقال 

على إثر ذلك تعرض مروان لمحاولة اعتقال في أوائل شهر آذار ۹۷۲ لكنهم لم يفلحوا 
في إلقاء القبض عليه ومنذ ذلك الحين اختفى مروا وانكب على العمل بسريةء يجمع 
السلاح ويؤسس قوةٌ تمكنه من مواجهة النظام البعثي النصيري المستبد. 


لقا مع عزام 

تحركاته كان أكتزها في دمشق لمدة سنتين ونصف تقريباء انشغل خلالها في إتقان 
العمل والأخذ بالأسباب» جميع الأسباب وإن صغُرت. وهناك أيضا التقى الشيخ عبد الله 
عزام رحمه الله الذي زار سورية في تلك الحقبةء وهو الشيخ المجاهد العالم الخطيب 
المفؤّه الذي قال يصف مروانَ عند لقائه به: نظرت إلى وجه ليس من أهل الدنيا أبدا 
صاف صفاءَ عجيباء النور يشغ أول كلمة قالها لي-هو يعرفني من أيام فلسطينء كان قد 
جاء معنا-يا أبا محمد: ألم تشمَق إلى الجنةء كانت تلك آخر كلمات سمعتها منه 


فى هذه الأتناء لم يغب مروان عن ذاكرة النظام البعثى النصيرى الذى كان يوظف جميع 
طاقاته لاعتقاله من جديدِ وإعدامه. 


ولكن الأقدار تسري بمشيئة الله لا بمشيئة بشر! ورغم حياة المطاردات والتربصات عقد 
مروا زواجه على فتاةٍ تحمل ذات مبادئه وتقدّر ظروفه وتبذل نفس ها في خدمته» 
وكان ذلك في أواخر عام ۹۷۲ وبقي على هذه الحال حتى دَهقته قوة من المخابرات 
اللنصيرية في صبيحة يوم ٠١‏ حزيران ۱۹۷١‏ ولكنها لم تتمكن من اعتقاله إلا بعد معركةٍ 
بطولية وقع فيها بعد أن استنفد جهده في مقاومتهم» واعتقلث زوجته المرابطة معه 
أيضًا. 
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اللعتفال ولقاء حافظ الاس 
لم یکن اعتقال مروان حدید بالحدث الھیّن» بل کان حدتا عظیمًا فی سوریاء فقد ذهب 
إليه الرئيس حافظ الأسد بنفسه» يقول له: 


يا مروان دعنا نفتح صفحة جديدة مع بعض, عفا الله عما مضىء لن نحاسبك على شيءِ 
بشرط واحد أن تترك السلاح. 


وما خرجت مغل هذه الكلمات من رئيي يتمتع بفُوى البطش والطفيان إلا لهيبة ألقاها 
الله على عبده مروانَء وكم من أسير أمام سكانه هو الرئيس بل هو الملك. فالعظمة 
تكون بالإباء والثبات على المواقف, وإن ضغفت حيلة البشر لأن قوة الإيمان هي أقوى 
من كل الفُوى في هذه الأرض. ويكفي أنها وحدها كافيةٌ لجلب السكينة التي لن يقدر 
على شرائها أغنى وأقوى الناس سلطة في هذه الأرض. 

فماذا كان رد مروانَ المستنير بنور العلم وصفاء الغاية على سلطان جائ إنها الحكمة 
في الخطاب ووضوح الرؤية والغاية من مسيرة التضحية, قال مروان: وأنا موافق 
بشرط واحد. أن تساعدني على قيام الدولة الإسلامية في سورية. بعبارة قصيرة 
مقتضبة» فتولى حافظ الأسد مَخْزيًا وخرج. 


مروان هدد فى الاعتقال 

ومش هذ آخز سجله التاريخ لهذا المؤمن المجاهى حين دخل مروان على المجلس 
العسكري الذي ضم ناجي جميل قائد القوات الجوية ومصطفى طلاس ومجموعة من 
الضباط النصيريين الكبار بعد اعتقالهء فابتدرهم مخاطبا كأن لساتّه السيف مسلظا على 


رقابهم: 
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ويلك يا كلب يا ناجي جميل» هل ستظن أننا سنتركك حيا؟! أوصيت الشباب أول ما 
يبدؤون بكم أنت ومصطفى طلاس. لأن على ظهوركم يا كلاب أذلنا هؤلاء اللنصيريون, 
وانتهكوا أعراضناء وأما أنتم أيها الضباط النصيريون. فقد أوصيت الشباب أن يقتلوا 
منكم خمسة الاف. 

فارتجت أقدام الحضور رعبا ومهابة من رجل أسير أعزل ليس إلا لأنّ فيه قوةٌ كادت 
تحطم عنادهم واستكبارهم في الأرض. فهبً ناجي جميل يصيح مستغيتًا جنده: خذوا 
هذا المجنون,ء ارفعوه أبعدوه عنيء فأبعدوه على عجلة ليرسلوه إلى محاكم التفتيش 
ولكن ليس التي عرفتها الأندلس بل التي ضجت لأنين أسراها سوريا وبكت على قتلاها 
الأجيال بعد الأجيال منذ تولت عائلة الأسد النصيرية مقاليد الحكم في الشام وهناك 
تفننوا في إذاقته كل صنوف الإذلال والمهانة والقهر. 

حتى قال شهوذ عرفوه بضخامة بنيته وصلابة جسده: قد أنهكه التعذيب فأضحى 
أقرب إلى الهيكل العظمي» ورغم أن جسدہ قد خار وقواہ قد انطفأت إلا أنه ردد بنفیں 
أبيةٍ لمن أراد أن يسعفه: "آنل عتي وقل للناس أن هؤلاء الكلابء لم يح صلوا مني على 
كلمةٍ واحدةٍ تثشفى بها صدوزهم". فيا لثباتِ هذا الرجل..! 


تعذيب في الاعتقال 

ومع استمرار ليالي التعذيب الطويل وأيامهء ساءت حالة صحة مروان إلى درجة يئست 
السلطة المعتدية منه فأرادت أن ثخفى جريمتها في مستشفى حرستا العسكريء حيث 
قل وا سثُدعي أخوه الدبلوما سي كنعان بأوامر من حافظ الأسد, ليقنع الناس أن مروانَ 
ضحية لإضرابه عن الطعام لا لتعضه لأبشع أنواع التعذيب والقهرء وعن أي طعا 
يتحدثون وقد كان المستشفى يقدم بقلة وهي ملوثة بالبول والغائط وما لا تقوى حتى 
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الحيواناث على أكله. فكانت نفسه تعافه وتصده عن أكله» ولكن الداعية المجاهد حين 
رأى من أخيه كنعانَ إصرارًا على تناول الطعام وعلم عنه ما علم من تضييعه لفروض 
دینه و سبیل نجاته» تنه بقلب مشفق على أخيه أكثر من ! شفاقه على نذسه» فه صيبة 
خسارة الدين أعظم من مصيبة الجوع أو الفقر والعون فقال لأخيه: 


ساكل بشرطين لا ثالت لهما: أما الأول فأن يكون الماء من حماة وأما الثانى فأن تعدنى 
ان تصلي 

فقيل كنعان الشرط: الأكل مقابل القيام بفرض الصلاةء وأكل مروان وشرب ماء حماة, 
وصلی کنعان موفيًا بالوعد! 


وقاai‏ 
وما إن بدأت صحة مروان تتحسن, وما إن استرجع القدرة على الحديث مع أهله حتى 
فجعوا فيه في مساء أحد الأيام حين عثروا عليه ينازع الموت وهو يشير لهم بإاصبعه 
إلى رقبتهء ليكتشفوا الحقيقة المؤلمة وطبيعة البشر المجرمين, لقد أعطي مروان حقنة 
في عنقه تسببت في حالة هبوط مفاجي في الضغط وبدأت روحه تنشل من جسده 
المتخن بجروح التعذيب ومعارك الحياة. متخلصة من أثقال دنيا لطالما كابدث فيها 


سجن المڙة العسكرى سيئ السمعة» وذلك فى شهر حزيران من عام .۱۹۷١‏ وخهلت جثة 
مروانَ الشهيد الذي كان قبل اعتقاله ذا بنية جسدية ضخمة يصل طوله ٠۹١‏ سم 
ووزنە۱۰ كع ولكن بجثشة مختافة لا تدعدی ٠١‏ كغ فقط! وصدق الله حين قال (ل 


يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة). 
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وحتى ندرك كيف يؤثر الرجل الراسخ الإيمان في عدوه» فحتى بعد موته» لم سمح 
لأهله بدفنه في حماة. وذفِنَ في دمشق في مقبرة الباب الصغير ثم ورغم أنه كان ميًاء 
جرى الدفن تحت حراسة الأمن المشددة وليته انتهى معه ذلك الرعب الذى خیم على 
قلوب الظلمةء بل استمرت الحراسة» حتى على قبره شهورًا يعتقلون كل من يزور القبر. 


اطالما ردد مروانْ مقولة بلال رضى الله عنه: (غدًا نلقى الأحبة» محمدًا وصحبه) 
ونحسبه كان فى شوق لها بعد هذا الطريق الشاق وهذه الأمانة الثقيلة. 


آبرز نجاحاته 

واعل من أبرز ذجا حات مروانَ التي حقة ها فضلا عن تاري خه الدعوي والتعليمي 
والتحريضى للأمةء كان نجاح الحركة الجهادية خلال حياته نجاحا عظيمًاء فقد كانت 
تتميز بالقبول والتنظيم ووضوح الرؤية وتثبات المبادئ والاعتزاز بالإسلام واستحقار 
الطغاة وحب الموت في سبيل الله. 

ورغم أنها تراجعت بعد موته رجه الله ريما لالأخطاء العسكرية التي وقع فيها مَنْ بعده 
أو للتحديات التي مرّث بهاء إلا أن ززعه کان قدوةٌ يُقتدى بهاء ومالا ناجځا يعكس نجاح 


سبيل الدعوة الذى بغذی جذوة الهداية. ويمهد لاصحوة ويرسط الطريق مخ ضرا للأمة 
وهوان الطفاة أمام رجالات الحق! 


إيمانٌ وثبات على الحق 
قصة مروانَ جمعت خليطا من المعانى والجكم. لخصث لنا كيف صنع الإيمان من مسلم 


8 


واحي. حين حمل هة هذا الدين وواجه أعتى الطغاة, لم تأخذه فى ذلك لومة لائم ثه 


نجوم على الطريق مروان حدید 


ژظهر لنا كيف يكون الطريق أ لصحيح حين تزؤد بالعلم والدعوة لمرحلة الإعداد والععل 
الجهادى» فكان أن برع فی تا سيس قوةٍ فی قلب الأمة المستضهف أ حیيٹ الأمل من 
جدید. وأما ثباثه إلى آخر رمق فكان دلالةً على مدى تجذر ذلك الإيمان بقضيته. 


ولا يعكس ذلك إلا صدقًا لامسه أهلٌ الشام تجلت آثاره على تاريخهم وحاضرهه 
وغڍهم» ما زال بُذکر معه اسم مروان حديد. حتى في أخر المعارك التي تدور رحاها 
اليوم على أرض سوريا المباركة, فقد استجاب أبناؤها لنداء مروانَ الذي أطلقه في 
سماء السام ومن خلف زنازين الظلم منذ السئينات. وفقهوا أخيرًا أن خلع النظاد 
النصيري واجب وفرض. وأن الإعداد الجهادي والقوة هي أفضل طريقة للخلاص من 
المجرم» وإن سالت دماغ فلن تكون أغلى من دماء المسلمين الذين فتلوا عدوانًا وظلما. 
رحل مروان بعد أن خظ على جدار الزمن أنا شيد رائعة ما زالت دفعات المجاهدين التي 
تتخرج في كل حين في معسكرات سوريا اليوم تردد بعض أبياتها على أاسنة جنودهاء 
فمن ينسى (يا راحلين عن الحياة و ساكنين بأضلعي) ومن ينسی (هل تسمعون توجعي 
وتنهد الدنيا معي؟!) ومن ذا ينسى (لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيدُ المحنة). فسلاځ على 
روحك في الخالدين» يا شهيد المحنة مروان حديد. 


نجوم على الطريق الفلا عمر 


279 


إن الله تعالى قادز على كل شييءء ولا فرق عند الله تعالى بين قوة أمريكا وقوة نملة 
فليسمغ الأمريكيون وحلفاؤهم بأن الإمارة الإسلامية ليست مغل نظام ظاهرشاه الذي 
صيَفِر أميره إلى (روما) و سيستسلم جنوده لكم» بل هذا النظام هو في الحقيقة جبهات 
قوية للجهادء فحثى لو سيطرتم على المدن وعلى العاصمة أيضصًاء وأسقطتم الحكومة, 
فإن المجاهدين سيكمنون لكم في الأرياف والجبال» فماذا ستفعلون أئَْذِ؟؟! 
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اع 


هل يمكن لأحد أن يتخيل حياة عَلَّم فى عصرنا هى أشبه بحياة الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم» إن كان ينبغي أن نضرب مغلا لهذا الواقع فإنه دون شك واقغ عَلَمناء 
الفلا عمرء إنها قصة أسطورية وقعت أحداثها في القرن العشرينء نعم في أرض خراسان 
الأبيةء هناك سظَرَ علمناء قصة الإباء والاعتزاز بالإسلام, أقام إمارةً إسلامية قويةء 
جابهت جيوشًا كافرة عَييةء ولم ينته الصراغ على ثراها ولن ينتهى إلا بنصر عزيزٍ من 
الله مۇزر. هنا في هذه السطور نخظ سيرة رجل عظيم من رجالات المسلمين حن 
لأمتنا أن تفخر به وحن لأجيالنا أن ينتفعوا من عبقريتهء وحن للكفار أن يندبوا حظهه 
لمواجهتهم عملاقا جهاديًا مغله 


من هو عَلمنا؟ من هو القلا عمر؟ 

هو الفلا محمد عمر المجاهد ابن المولوي غلام نبي بن المولوي محمد رسول بن المولوي 
باز محمد أبصرت مقلتاه النور لأول مرة في عام ١١۹٠م‏ في كنف أسرة متدينةٍ معتزة 
بإاسلامها على ثرى قرية (چاه همت) بمديرية (خاكريز) من ولاية قندهار. وهي ذات 
القرية التي ؤلد فيها والذه وتلقى فيها تعليمه على يد علمائهاء والتي اشتغل فيها في 
حقلَي الدعوة والتدريس فغرف بين العامة كشخصية علمية واجتماعية مصلحة. 


يسود أفغانستانَ ذظاخ قبل متينء و كان عَلّمنا ينتمي إلى فذخذ تومزي من قبيلة 
(هوتك) البشتونية, وثْعَد هذه القبيلة أحد الفرعين الرئيسيين للبشتون. قد برز منها 
أبطال مجاهدون وقادة وطنيون من ذوي الرأي والتدبير في تاريخ أفغاذستان المعا صر 
من أمثال القائد الإسلامي الشهير الحاج ميرويس خان. والغازي الكبير (الحاج ميرويس 
خان) والذي يلقبه الأفغان احتراما له بلقب (بابا) وهو يعني (الجة) و(الزعيم الكبير) 
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نجوم على الطريق الفلا عمر 


وهو من حزر أفغانستان من الحكم الصفوي الظالم عام )۱١۸۸(‏ ه_ الموافق (١١۷١م),‏ 
وأشس فيها للأفغان حكومة إسلاميةً شنيةً مستقَلَةَ قوية. 

وهكذا فإن عَلّمنا سليل أجدادِ علماءَ ومجاهدين, أوقفوا حياتهم لخدمة دين الله تعالي 
وتدريس العلوم الإسلامية وتربية المسلمين دينيا وفكرياء ولذلك كان لهم قبول واسع 
فى نفوس الناس» وكانوا يحظون بالشرف والمكانة الاجتماعية العالية فى مجتمعهم. 


مديرية (دند) من هذه الولاية» وانهمك والده فى الدعوة والتدريس حتى وافته المنية 
فى عام ١١۱۹م‏ وذفن فى مقبرة طالبان القديمة الشهيرة فى مدينة (قندهار). 

وبعد هذا الابتلاء الذى ألم بأ سرة علمنا الصغير طرق باب اليتم وهو لا يزال عضا طريًاء 
فانتقلت أسرته بعد ذلك من مديرية(دند) فى قندهار إلى مديرية(دهراود) فى ولاية 
(أرز گان). وهناك بدأ المرحلة الأولى من حياته فى كفالة عقيه المولوى محمد أنور 
بدأ عَلّمنا يشق طريقه فى فضاء التعليم والدراسة» وحين بلغ الثامنة من عمره» دخل 
الفلا محمد عمر المجاهد المدر سة الابتدائية الدينية فى منطقة ( شهركهنه) من مديرية 


(دهراود) والتي كان يشرف عليها عقه المولوي (محمد جمعة). واستهلها بالدراسة 
الإسلامية الابتدائية» وهناك نهل من العلوح الأولى وكان بلا شك لعميه وخاصة للمولوى 
محمد أنور الدور الهام فى تعليمه وتنشتته التنشئة الإسلامية المستقيمة. 


وأفاد الفلا محمد عمر المجاهد من أسرته ونشأته وتربيته وتعليمه المباشر على يد 
العلماء والمرئين وأصحاب الفكر النثر وهو ما صنع منه رجلا بأرضية فكرية دعوية 
إصلاحيةٍ جهاديةٍ واسعة. 


نجوم على الطريق الفلا عمر 


أتم الملا دراسته الابتدائية والمتوسطة بتفوق. وحين بلغ التامنة عشر من عمره بدأ 
بدرا سة العلوم الشرعية العليا وفق المنهج السائد في تلك المنطقة, إلا أ دراسته لهذه 
المرحلة انقطعت في عام (۹۷۸م) بسبب الانقلاب الشيوعي ووصول الشيوعيين إلى 
سذة الحكم في أفغانستان. 

وهكذا من أسرة مجاهدة تعتني بالعلم» خرج الملا محمد عمر وإخوائه وأعمامه يحملون 
راية الجهاد كمهنة تربّوا عليهاء وقد استش هد أربعة أفراد من أسرته» وكان عقَه الملا 
محمد حنفية أول الشهداء في اليوم الأول للهجوم الأمريكي على أفغاذستان بتاريخ ۷| 
٠.٠‏ م في القصف الجوي الأمريكي الظالم. 


اة ادوه 

سيطر الشيوعيون على الحكم عن طريق الانقلاب الوسكري» حين كان الملا محمد عمر 
المجاهد فى العشرينات من عمره فكان رد فعل علمنا وأمغاله من طلاب العلم التوقف 
عن الدراسة والالتحاق بجامعة الجهاد لأداء مسؤوليته الشرعية تجاه أمته. فبداً جهاده 


في مديرية دهراود من ولاية (أرزگان) في جبهات (حركة الانقلاب الإسلاميع. 


وهنا برزت عبقرية فارسناء ولامس الناس شجاعته وأعجبوا بقيادته الماهرة. واشتهر 


| شتهارًا وا سا على م ستوي ولاية (أرزگان)» وقد قام بدور فقال في كثيرِ من العمليات 
الجهادية فى مختلف ساحات هذه الولاية. وبسبب شهرته الجهادية وقيامه بعمليات 


موفقة حاز على قبول واسع وثقة كبيرة بين المجاهدين آنذاك. 
ومن معركة لأخرى ومن امتحان لآخر كسب الفلا محمد عمر ثقة إخوانه المجاهدين» 


وقد غين قائدًا عامًا لمعركة شملت عمليات هجومية موخدة فى مديرية دهراود ضد 
الشيوعيين وجاء هذا التعيين برضا مختلف جبهات المجاهدین. فابلی بلا حسئاء 
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نجوم على الطريق الفلا عمر 


وجرح فيها جره الأول واستمر علمنا في خوض المعارك الكثيرة وجا لوجي مقبلا 
غير مدبر لأكتر من ثلاث سنوات ضذ الروس والشيوعيين إلى جوار إخوانه المجاهدين 


رأى أصحابه فيه القدرة على القيادة رغم صغر سنه» وذلك لما لمسوه من نضوج فى 
العقل وخبرة في الميدان و شجاعةٍ وتحمل للمسؤولية وكذا قدرثه على النجاح في كل 
دور جهادئ يكلف به» ساعده فى ذلك لياقثه البدنية الجيدة. 


وقد قاده إخلاضه وإتقاه وبذله المتواصل فى ميدان الجهاد إلى أن فْوْصّث إليه 
مسؤولية جبهة جهاديةٍ مستقلةٍ من قبل تنظيم (حركة الانقلاب الإسلامي) بقيادة 


مواقف من بطولته 
لقد برع الفلا محمد عمر المجاهد في قيادة عملياته الجهادية في الزمان ما بين ۱۹۸۲م 
إلى ١۱۹۹م‏ في المناطق التابعة امديريات (ميو ند) و(ژري) و(پنجوايي) و(دند) والتي 
غرفت بمعاقل المجاهدين ضد القوات الروسيةء وكانت تشهد كل يوم معارك بين 
المجاهدين والقوات الرو سيةء وكذلك في مناطق (شهر صفا) والساحات التابعة لمدينة 


(قلات) مركز ولاية (زابل)» وكان يشترك في كل تلك العمليات بنفسه. 
كما برع الفلا محمد عمر المجاهد في استعمال قاذف (8.۲.6) بمهارة خاصة فكان 
سلاحه المفضل الذى اشتهر به. 


أصيب الفلا في الجهاد ضد الروس والشيوعيين بضع مرات ولكن أقساها كانت تلك 


نجوم على الطريق الفلا عمر 


سجل التاريخ في صفحات جهاد الفلا عمر العديد من المواقف المؤثرة والفعالة في 
الميدان برفقة إخوانهء ومنها أنه في إحدى المعارك ضذ القوات الروسية في منطقة 
(محلّه جات) القريبة من مدينة قندهار أحرق الفلا دابا وسياراتٍ كثيرة للعدة برفقة 
صاحبه الملا عبيد الله-لذي صار فيما بعد وزيرًا للدفاع أيام حكومة الإمارة الإسلامية 
ونائبا لأميرها بعد الغزو الأمريكي-ومن كثرة السيارات والدبابات المحترقة في قؤات 
العدة كان الناس حين ينظرون من بعيد إلى الرتل المحترق في اليوم التالي يظنون أن 
قوات العدة مازالت لم ترحلء مع أن العدؤ كان قد فز من الساحة, وخلّف وراءه عددًا 
كبيرّا من الدبابات والآليات المحترقة. 

وفي يوم من الأيام في زمن الجهاد ضد الروس كان الفلا عمر مع صاحبه (الفلا برادر) - 
الذي صار فيما بعد أحد نواب أمير الإمارة-في منطقة (سنگ حصار)» وکان يمر رتل 
الدبابات الروسية على طريق قندهار-هرات. وكان مع عَلّمنا قاذف واحد وأربۂ قذائف 
فقط لقاذف (8.۲2.6)» فبدأوا المعركة ضد رتل القوات الرو سية بتلك القذائف الأربعة 
فقط, وأحرقوا أربع دباباتِ وآليات للعدؤ. 


ويقول الملا برادر الذى رافقه فى أثناء ذلك إن الدبابات الروسية التى أحرةها الفلا 
محمد عمر المجاهد قد نسى الإخوة عددها لكثرتها. 


عَلمناء وقد أثقلت سيرثه الجهادية لدرجة أن حاز على لقب البطولة بلا منازع. 


نجوم على الطريق الفلا عمر 


مرحلة الحرب الآاهلية 

وفي عام ١۱۹۹م‏ حين سقطت حكومة (نجيب) الشيوعية وبدأت بعدها الحرب الأهلية 
توقف الفلا أيصا مثل بقية المجاهدين المخلصين عن العمل العسكريء ولم يوجه 
سلاحه ضد مسلم» ولم يشأً أن يدخل في مستنقع الفتنةء فاعتزل ذلك كله وفتح مدرسة 
دينية أهلية بجوار مسجد الحاج إبراهيم في قرية (گيشانو) من منطقة (سنگ حصار) 
في مديرية (ميوند) بولاية (قندهار)» وبدأ بإكمال دراسته الدينية مع عدي من إخوانه 


المحاهدن» يعد حباة مضنة لا شر ة سنة أمضاها ف | د. 
۰ ین ا 8ے ے رله عسر ۰ 


في الواقع كانت هذه مرحلة مظلمة في تاريخ أفغاذستان فبعد الت ضحيات العظيمة من 
الشعب الأفغاني الذي قدم مليونًا ونصف مليون من الشهداءء اشتعلت فيها نيران 
الحروب غير الهادفة بين المنظمات المقاتلة في جميع أرجاء البلد بها فيها العاصمة 
(كا بل) وهكذا خيم على البلد ظلام الهزج والفساد الذي لم يعرف مغله الأفغان في 
حياتهم. فصارت أرواخ الناس وأموالهم مهددة في كل حين» ونصب قطاغ الطرق 
حواجز على اله سالك والشوارع في كل مكان في البلاد لفرض الفكوس والإتاوات وفق 
أهوائهم على عامة الناس. بل ولم يمتنعوا عن هتك الأعراض والسرقة والنهب أيضًا. 

ونهبت الممتاكات كما نهت غنائم الجهاد والثروات الطبيعية نهمًا لم يُرَ له مغيل فيما 
وهكذا فإن الشعب المسلم المجاهد الذي جاهد لأربع عشرة سنة لم يواجه خطر ضياع 


ثمرة جهاده فحسث, بل أحدقت به الأخطار والتهدیدات فى حياته اليومية ايضًا. 


وأصبح الفساد الاجتماعيء والقتلء والنهب, وأنواع الظلم والوحشة ومصائب المسلمين 
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عنوان تلك المرحلة» وفي ازدياي وفوضى. فكان هذا الواقع المرير المفجع سبب قلق 
المجاهدين المخلصين الذين لم ينحرفوا إلى شهوات الدنيا والنفس. 

وكذلك كانت حال الفلا محمد عمر المجاهد الذي كان يعيش مع بعض إخوانه 
المجاهدين في مديرية (ميوند) من ولاية (قندهار) خاصة وهو يشاهد الحواجز الجائرة 
وقد صمت في كل مكان على طول الطريق الممتد بين (قندهار) و(هرات)» بسبب إيذاء 
الم سلحين الففيسدين ونهبهم للد سافرين المظلومين من الذساء والعجزةء وكانت ثنتهك 


أعراضهم وثزهق أرواخهم. 


ولا لم يردغهم رادغ تزايد عدد الحواجز إلى درجة لا يمكن تصورهاء حتى أن التجار 
الذين كانوا ينقلون البضائع من (هرات) إلى الحدود الباكستانية كانوا يخشون المرور 
على الطريق العام في (قندهار). فكانوا ينزلون أموالهم في مديرية (ميوند) خوفًا من 
تسلط المسلحين,» ثم ينقلونها إلى مديرية (بولدك) الحدودية عن طريق الصحراء 
يتحملون في سبيل ذلك العناء الكثير مقابل الوصول بأمان. 


وبقي الملا يرا قب أحوال مدينة (قندهار) والتي تقاسمها المسلحون فيما بينهم, 
واغتصبوا فيها ممتلكات بيت مال المسلمين. فضلا عن الأرا ضي الحكومية التي يبنون 
لأنفسهم عليها المتاجر والأسواق. ولأنهم نفوش دنية. فلطالما نشب الخلاف والقتال 
بين صفوفهم ويؤدي هذا التصادم والاقتتال إلى زهق أنفس العامة من الناس بكل 
هوان. 


حركة طالبان 


فكان هذا المشهد الفريع وهذه الأو ضاع الما ساوية السبب الأول وراء قيام المجاهدين 
المخاصين-نح سبهم-بتنظيف الساحة الأفغانية من هذا الحَبَث, ولهذا السبب عقد الملا 


۱1۲۱ 


نجوم على الطريق الفلا عمر 


محمد عمر اله جا هد وإخوانه المجا هدون أول مجلی للشورى مع عاماء المنط قة 
المعروفين في منطقة (زنگاوات) من مديرية (پنجوايي) وقد طلب المولوي سيد محمد 
المعروف ب(المولوي پاسني)-الذي كان قا ضيًا لعموم المجاهدين في ولاية قندهار في 
زمن الجهاد ضذ الشيوعيين-من الملا محمد عمر المجاهد في ذلك المجلس أن يعلن 
انتفاضة ضذ هذا الفساد, مؤكدًا أن جميع العلماء والطلاب الموجودين في المجلس 


يمعون معه ويويدودهك. 


ومن هذا المجلس وضع الفلا محمد عمر المجاهد لَبنة الأساس لحركة طالبان الإسلامية. 
فكان اليوم الخامس عشر من شهر محرّج الحرام من عام ٠٤٠١‏ ه_ نقطة انطلاق الحركة 
التى أعلنت الكفاح ضذَ الفوضى والفساد. 


وما إن انطلقت الحركة بخظى منظمة ورؤية واضحة وتربية إسلامية مستقيمة حتى 
فرح الناس ورحبوا بها وسهلوا طريقهاء وبدا اول الغيث بتطهير مدينة (قندهار) وتوالت 
المناطق الأخرى بعدها تنفي خَبنها وتزدان بشريعة ربها. 


وحين تمكنت الحركة من بسط سلطتها على غالب البلاد اجتمع عدذ كبير من العلماء 
و كان يبلغ عددهم ٠٠٠١‏ عااكما وأعلنوا تأييدهم لإمارة الملا محمد عمر المجا هد في 
الاجتماع الذي عقت بتاريخ /١١/٠١‏ ١١١٠همفي‏ مدينة (قندهار) وهناك بايعوه أميرًا 
للمؤمنين واشتدت قوة الإمارة وانتظمت أمورها أكشر لتسیطر بتاريخ 1/ ۱١۷١/۷‏ هھ 
على العاصمة الأفغانية (كابل) وهكذا أحكمت الإمارة الإسلامية سيطرتها على ٩۰%‏ من 
البلاد بما في ذلك الولايات الرئيسية والشمالية. 


واعتمدت الإمارة نظامًا إسلاميًا يقوم على نور الشريعة الإسلامية يُقذّم فيه العلماء فى 
صف القيادة والشورى. ولا قضى إلا باشارة منهم فقدمت للعالم نموذ ڳا حيًا لانظامح 


نجوم على الطريق الفلا عمر 


الإسلامي بعد غياب طويل وظهر اسم أمير المؤمنين بعد حرمانٍ طويلء فحفظ البلاد 
من التقسيم ونظم إداراتها المالية والحياتيةء وجرى تقوية جيشهاء الذي أدخل البلاد 
في مرحلة أمن واستقرارِ أمغلين. 

ولاب أن نشير هنا أن هذا النجاح كان عالميًا بحق» فقد فشلت جميع الجهود المبذولة 
مما ي سمى أمما متحدةً في تحقيق الا ستقرار في أفغاذستان آنذاك ووقفت تتفرج على 
مشهد الدمار والفوضى وثكزر ذات عبارات القلق! بينما جهود حركة طالبان بقيادة 
إمامها الفلا عمرء علّمت العالّم كيف يكون النجاح وإرساء الأمان حتى في أحلك الظروف 


وأسواً الأوقات. 


والحقٌ أن هذا النجاح قد أغاظ قوى الكفر المستكبرة في العالم» فكان أول رد فعل منهم 
اتخاد موقف عدائئ تجاه الإمارة الإسلاميةء وبدأً مرحلة التمهيد لاجتياح البلد الوحيد 
على الأرض الذي كان يعمل بالشريعة الإسلامية ويقيم الحكم الإسلامي في ذلك الوقت 
بولاءِ للمؤمنين وبراءِ من الكافرين حسب شهادة كبار العلماء في العالم الإسلامي وفي 
بلاد الحرمين. 


وقد خرجت التقارير في وقتِ لاحق تؤکد ان مشروع غزو افغانستانَ کان موضوعا 


إضاءات على شخصية وحياة القلا عمر 

تمتع الملا كشخصية قيادية بمواصفات خاصة. فقد كان لا يحب الظهور ولا يكثر من 
الحديث إلا لأمرٍ ذي بالء وإن تحدث لامس الناس حديتًا رصيئًا عاقلا مدروسًا متأنيًا 
بصيرًاء ومن كلماته خلال الحملة الإعلامية الأمريكية التي اشتعلت في بداية الهجوم 
الأمريكي لحرب الإمارة الإسلامية ما قاله الفلا بروح مطمئنة مبصرة عارفة بسنن 


۱۲۲۳ 


نجوم على الطريق الفلا عمر 


الأرض وظلم أهل الكفر وواثقةٍ بنصر الله باختصارِ هي كلمات من قلب الحكمةء قال 
الفلا عمر: 


(إِنْ الله تعالي قادز على كل شيءء ولا فرق عند الله تعالي بين قوة أمريكا وقوة نملة 
فلي سمغ الأمريكيون وحلفاؤهم بأن الإمارة الإ سلامية ليست مثل نظام ظاهر شاه الذي 
يؤر أميره إلى (روما) و سيستسلم جنوده لكم» بل هذا النظام هو في الحقيقة جبهاث 
قوية للجهادء فحثي لو سيطرتم على المدن وعلى العا صمة أيضاء وأ سقطتم الحكومة, 
فإن المجاهدين سيكمنون لكم في الأرياف والجبالء فماذا ستفعلون أنَْذِ؟؟! 


إنكم سثقتلون مثل الشيوعيين في کل مکان» اعلموا ان إحداٿث الفوضی امڙ سهل ولكن 
القضاء على الفوضى وإقامة النظام أمز صعث للغاية. إن الموت حقٌ وسيتذوقه كل 
إنسانٍ لا محالة» فان بموت المرء ذلیلا في خسارة للإيمان برفقة أمريکا خيڙ أ أن 


يموت مسلمًا مؤمئًا عزیزا؟!) 


لقد فقة الناش قول إمام الجهاد الفلا عم بعد أربع عشرة سنةً حين شاهدوا هزيمة 
أمريكا على أرض أفغانستان» رغم ما حشدته من أرتال القوى بما فيها قوات الحلف 
الأطلسي الجرارة, كل هذه القوى وقفت عاجزة أمام جنود الملا محمد عمر شبه الغُرّل, 
فكانت حقا هزيمة من العيار الققيل. 


وخرج الملا عم أيصًا في بيان إذاعئ آخر في بداية الهجوم الأمريكي يقول لشعبه: (إِنّ 
الأسلحة يمكنها أن تقل ولكن لا يمكنها أن تصرف القتل عن أصحابها). 


وصدق الملا فقد شاهد العالم جثث الغزاة ثنقل فى صناديق الموت إلى ديارها ولم ثغن 
عنها تلك الترسانة المتطورة من الأسلحة. ولم تضمن لها الحياة. لقد قتِل الأمريكيون 


وجرحوا وأسروا تماما کما کان يحدت مع جنود الإمارة. ذلك أ الله قال: 


نجوم على الطريق الفلا عمر 


ٳن کڪوئوا امون فته يمون گما امون وَتَرْجُونَ من الله ما لا َرجُو. 


وإذا أردنا وصف حياة الفلا عمر باختصار فهي عمل كثير وكلاخ قليلء حياةٌ خالية من 
التكلف والظهور. هكذا كان عَلّمنا على الفطرة والبساطة في كل مظاهر حياتهء بسيظ 
في ملبسه في طعامه في حدیغه في آمور حیاته کلهاء وکأنه رجل من عصر قدیم لم 
يعش معنا على ذات الكو كب, لقد كره إليه التكلف والمتكلفونء وخب إليه من اتصف 
بالتدبير والإخلاص والجذية. 


اعتادت نفسه على تحقل المشاكل والمصائب فيحيسن الصبر ويحسن التفكير لتجاوز 
الأخطار والعقبات. لم يعرف جنوذه فيه خوفا ولا اضطرابًا ولا قلقاء إلا غضبا لدين الله 
وځژماته. كان شديد القدرة فى ضبط سلوكه وأعصابه. فى كل الحالات والظروف التى 
يمر بها رغم حجم الضغوطات التي مر بها هذا العملاق. إنها بلا شك سشكينة الإيمان 
واطمئنان المؤمن. 

غرف باحترا مه العاماء والكمار الذين عرفوا فيه الو قار والحياء والأدب والاحترام 
المتبادل» والمواساة, والرحمة والإخلاص. و کذا عزدهة لا دڈہاری فی جمیع الأعمالء 
والتوكل على الله تعالى وحده والرضا الصادق بالقدر خيره وشره. 

أحبه شعبه واتبعه بإرادةٍ واختيار لا لمنصب أو مال بل لشمعة طيبة وثقة عظيمة. 
يسقغ له جنوذه ويطيعونه ويضحون بأنفسهم لأجله لما رأوه منه من إخلاص وتفان 
وأمانة في قيادتهم. 

ولا شك أن الاهتمام بقضايا الأمة الإسلامية احتل جزءًا كبيرّا من فكر أمير المؤمنين 
الملا عمرء فقد كان شديد التألم لحال المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولي وقضية 


نجوم على الطريق الفلا عمر 


فاسطين» ويعد تحرير الم سجد الأقصى من أيدي اليهود مسؤولية شرعية لكل م سلم» 
وهذا حاله مع كل بلاد المسلمين أينما حل بها ألم ولم يكتفِ في هذا الميدان بالأخؤة 
والمواساة, والإيتارء والتعاون في حدود الشعار فقط, بل أثبت التزامه بهذه القيم في 
ميدان العمل أيصًا في كل وقت. 


حاول بعض المشؤشين الطعن في عقيدة عَلّمناء وقد أقرت إمارثه وكل من عرفه أن 
عقيدة الملا محمد عمر المجاهد تتبع منهج أهل السنة والجماعةء وهو من مقلدي 
المذ هب الحنفي» يُبغْض الخرافات والمدع» ولا يحب الاختلافات المذهبية والفكرية 
والتنظيمية بين المسلمين» ويوصي إخوانه المجاهدين والمسلمين جميقًا بالوحدة 
الإسلامية والتضامن الفكري فيما بينهم ويرى الو حدة على أساس العقيدة بين 
المسلمين من أهم لوازم العصر ويري أن اتباع السلف الصالحين والأئفة المجتهدين في 
ضوء القرآن والسنة هو العامل الوحيد لفلاح الأقة الإسلامية. 


ورغم ما باغه الفلا محمد عمر الجا هذ من شهرة ومحبةٍ بين قو مه وفي العالم 
الإسلامي» ورغم ما يحمله من اسم كبيب كأمير للمؤمنين وقائد إمارة إسلامية ممتدق 
بقي من الناحية المالية من أفقر حكام أفغانستان المعاصرين وأقلهم إفادة من أموال 
بيت مال المسلمين. لأنه لم يوظف يومًا وجاهته الجهادية في سبيل حاجاته الدنيوية, 
وخلال إمارته العامة على أفغانستانَ بقي لا يملك حتى بيتًا للسكن فيه ولا يملك 
حسابات أو ممتلكات في أية بنولك خارجية. 


وحين فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات الاقتصادية الظالمة من طرفها 
وحكمث بتجميد الأرصدة والحسابات المالية في البنوك الخارجية لقادة طالبان كان 


الفلا محمد عمر المجاهد بصفته أمير إمارة أفغاذ ستانَ الإ سلامية وهو أعلى شخ صية 


نجوم على الطريق الفلا عمر 


فى الإمارة لا يملك أی < ساب مالن با سمه الأ صلى أو با سم مستعار فى أئ بنك لا فى 


الداخل ولا فى الخارج. 


وفي أيام حكم الإمارة الإسلامية حين تعزض منزله لهجماتِ خطيرة وتسببت تلك 
الهجمات في استشهاد عددِ من الأفراد بمن فيهم أفراذ من أسرته قام المسؤولون في 
الإمارة الإ سلامية بيناء سكن له ومقرٌ للإمارة الإسلامية بةصد تأمين أمنياته في الجزء 
الشمالي الغربي من مدينة (قندهار) بالقرب من جبل (بابا صاحب) في المكان الذي لم 
تكن حوله بيوث لعامة الناس» وذلك المنزل أيضا کان ملکا لبيت مال المسلمين ولم يكن 


ویذکژ له جنودذه تاريخ ١۱۹۹م‏ حين أقّب بلقب أمير الإمارة الإسلامية حينها أطرق رأسه 
وأجهش بالبكاء فابتل رداؤه من الدموع» وفي نهاية الاجتماع خاطب العلماء الحاضرين 
في خطابه التاريخي فقال لهم: (أيها العلماء! إنكم لعلمكغ الشرعي عدون ورثة النبي 
صلي الله عليه وسلم» إنكم اليوم وضعتم هذه المسؤولية العظيمة على عاتقيء فان 
مسؤوليتي عن الاستقامة على هذا الأمر أو انحرافي عنه في الحقيقة ترجع إليكم. 


فيا أ ساتذنا ويا أيها العلماء الوقورون! فإن وقع مئا تة صير أو انحراف في تحقل أمانة 
الهسلمين هذه فإن تقويمي و! صلاحي هما من مسؤوليتكم الشرعيةء فيجب عليكم أن 
ثرشدوا في ضوء علمِكُم الشرعي هؤلاء الطلاب إلى الاستقامة والسيرعلى طريق 
الحق. 

فإن وقع من هؤلاء الطلاب أئ تقصير أو انحراف عن تطبيق الأحكام الشرعية وأنتم 
تعلمونه ثم تسكتون عنه فإ القلامة عند الله تعالى ستكون على عاتقكم وإننى سوف 
أقاضيكم عند الله تعالى يوم القيامة). 


نجوم على الطريق الفلا عمر 


قد لا يتخيل أحذ أن أمير المؤمنين الفلا عمر بهذا الجدية وهذه الاستقامة لا يعرف 
الابت سامة! بل شهد له من عرفه بالدعابة أيضاء فلا يتعالى على أحدِ مهما كان أ صغر أو 
أقل منه» و تعامله مع أصحابه لا يخرج عن دائرة الحب والشفقة والإخلاص والاحتراد. 
ولا شك أن غالب حديث مجالسه كان عن الجهاد. 


برنامج الفلا عمر اليومى 

ورغم الملاحقات والمطاردات الغربية له فإن ذلك لم يؤثر على وظائفه العادية وعلى 
تنظيمه ومراقبته لاشؤون الجهادية بصفته زعيمًا للإمارة الإ سلامية» فقد كان برنامجه 
اليومي كالتالي: يبدأ نهاره بالعبادة وبتلاوة القرآن الكريم» وحين تتيشر له الفرصة 
يستغلها في مطالعة التفاسير المتعذدة وفي مطالعة الأحاديث الشريفة. 


ويتابع مراقبة الشؤون الجهادية ضذ الغزاة بجذيةٍ تامةٍء ويصدر الأوامر بخصوص 
ترتيب وتنسيق الأمور الجهادية والعسكرية إلى القادة الميدانيين بطريقته المعينة» 
Nol col N Ia‏ 
الجهادي ووسائل الإعلام العالمية. ومن هذه الطرق يتعزف على الأحداث اليومية في 
الماد و الال فهذه الأغمال تمتل المغاغل الأسامية اليومة أده 


ومن بين أهم البيانات التى أصدرها الملا عمر خلال إمارتهء بيان أشاد فيه بصفقة تبادل 
جندئ أميركن في آخر مايو/آيار ۲۰٠٤‏ ووصفها بأنها "نصڙ عظيم". وهو ما يعکس 
درجة إيمانه بأهمية فكاك الأسرى المسلمين ودرجة تعظيمه لكرامة المسلم. 


نجوم على الطريق الفلا عمر 


ويتجلى ذلك في رفضه تسليم الشيخ أسامة بن لادن لقوات الغرب الغازية. بسبب واحد 
هو أنه لن يسلم مسلمًا لكافٍ فكان الثمن أن كان الأمير الأول الذي خسر فلكه في سبيل 
نصرة رجل مسلم واحد! قال يومها: "الشيځ أسامة بن لادن مسلخ مهاجز إلى أفغانستان, 
وهو ضيف على الأفغان. وإخراجه أو تسليمه مخالف للإسلام ولعادات الشعب 
الأفغاني» وفوق ذلك فإن الإمارة الإسلامية والشعب الأفغاني لو غيّروا موقفهم من 
الشيخ أ سامة فستترتب على ذلك مشاكل كثيرة. و سيخسرون الكثير والشيځ أسامة 
بن لادن لا يعمل ضد أحدِ من أرض الإمارة الإسلامية» وقد طلبنا منه ذلك واطمأنننا إلى 
أنه يلقزم به حتى لا يضر بعلاقات الإمارة الإسلامية مع الدول الأخرى" 


وقد وصفه الشيخ أسامة بعد طول معرفةٍ وقد بايعه: "الفلا محمد عمر هو الحاكم 
والأمير الشرعي الذي يحكم بشريعة اله في هذا العصر وأثنى على قراراته العظيمة, 
التي كان من آخرها قرار تحطيم الأصنامء ومنع زراعة المخدرات, والوقوف بكل عزة 
وإباءِ في و جه حملة الكفر ااعالمية, و ما هذه المواقف إلا بعض مواقفه الإسلامية 


التاريخية التى تؤكد صدقه وثباته على الطرية'. 


في أكتوبر من العام ٠٠١١‏ قامت الولايات المتحدة مدعومة من قبل بلدان أخرى بغزو 
أفغانستان؛ لرفض حركة طالبان تسليم أسامة بن لادن المتعاون مع الحركة فدفع هذا 
الولاياتِ المتحدة لتصنيفها حركة إرهابيةً واسثبعدث حركة طالبان من دفة الحكم» 
ولجأت الإمارة لحرب عصابات طويلة الأمد تنال من عدوهًا يومًا وينال منها يوما آخر 
ولكن و صل حالهم اليوم إلى سيطرة جديدة على مساحاتٍ شا سعة وبقاء اسم الإمارة 
صامدًا في وجه کل مَکرٍ صلیبئ حاقد. 


نجوم على الطريق اللا عمر 


وفاة الفلا عمر رحمه الله 

ثؤفي الفلا عمر إثر مرض أ صابهء وقد أخقث إمارة أفغاذستان الخبر سنتين» خشية أن 
تتزعزع وحدة الصف أو أن يستغل العدو لحظة الحزنء وبقي الخبر مَخفيًا مده من 
الزمن حتى أعلن في بيان رسمئء بعد أن ضجت الساحة الإعلامية بالخبر عقب 
تسريبات استخباراتيةٍ باكستانيةٍ له» وحمل الراية بعده ملا أختر منصور والذي استشهد 
بقصف صليبن جبان ليمسك الراية بعده إلى لحظة كتابة هذه السيرة الفلا هبة الله ولا 
تزال الإمارة قائمةً ومستمرة في كفاحها مقتدية بسيرة مؤسسها وأميرها ومستلهمة 
دروسه في الصبر والقبات واليقين وطلب العزة أو الشهادة. 


رحمك الله يا ملا عمر وأبدلنا عنك بألف عمر. 


نجوم على الطريق عبد الله عرَام 
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يا معشر النساء! إياكن والترف؛ لأر الترف عدو الجهاد, والترف تلف للنفوس البشرية, 
واحذزنَ الكماليات, واكتفين بالضروريات. وربّين أبناءكنّ على الخشونة والرجولة, 
وعلى البطولة والجهاد. لِمَكُنْ بيوثكن عريئًا لأسوي, وليس مزرعة للدجاج الذي يُسَمَنُ 
ليذبحه الطفاة, اغرشنَ في أبنائكن حب الجهاد وميادين الفروسيةء وساحات الوغى 
وعشنَ مشاكل المسلمين» وحاولنَ أن تكن يومًا في الأسبوع على الأقل في حياة تشبه 
حياة المهاجرين والمجاهدين حيث الخبز الجاف» ولا يتعدى الإدام جرعات من الشاي. 


6 € 


نجوم على الطريق عبد الله عام 


الشيخ عبد الله عزام 

عبقرية سامقة لامعة اقترن اسمها بالعلم والجهاد, بالتفاني واليقينء تشغ روحه بتلك 
السكينة التي حفرتها سنين الهجرة والرباط فيهاء و ترتسم على ملامح وجهه تلك الققة 
بوعد الله ذاع صيته واشتهرت سيرته وأعلنت الأجيال بفخر حبها ومودتها لهء إنه شيخ 
المجاهدين وإمام المهاجرين» الدكتور عبد الله عزام. مَن ملك حث الجهاد حياّه ونذسه 
ومشاعره وقلبه وكل أحاسيسه فترجم ذلك أفعالا ما زالت منقوشة على صفحات تاريخ 
خراسان وما زال طيفها يمتد إلى باحات الأقصى. هو الفلسطيني الذي هاجر ملبِيًا 
النداءء إلى أرض أفغانستانَ فسبق بصدقه أقرانه وکتِب اسمه کامام مجددِ في زمانه 
وصارت کلماته خالدات. 


أبصرت عيناه النور لأول مرة في عام ١٠١٠ه‏ في أرض جنين بفلسطين المحتلة, هناك 
ترعرع في مشهد عدو محتل وقهر لا يحتمل؛ فتقث معه عزة المسلم الأبي وتوثقت 
معه عقيدة الولاء والبراء. نشا في بيئة إسلامية نقيةء وقد تربت نذسه منذ الصغر على 
حب الصلاة والقرآن وكل ما هو من قبيل الاستقامة» كان يحمل هة أمته منذ طفولقهء 
فسقاه باهتمام برفقةٍ صالحة إلى أن التقى الشيخين المربَيِينِ "فريز جرار" و"شفيق 
أسعد"» فانضم إليهما حين كان الثلاثة يحلمون بالحرية والنصر ومجد للإسلام قد 
ڏنس! 

لقد أسَر عَلّمنا آثار طفولته المكلو مة خلال محنة الاحتلال في قابه وهو مقبل على 
مدرسة الحياة وعمَقها أكثر في ذاكرته حين أدرك أهمية التنشئة الإسلامية للطفل مع 


كل مرحلة يمر بها فخرجت منه حين بلغ أشده كلماتث مديدة ثمينةء تؤكد على أهمية 


نجوم على الطريق عبد الله عام 


التربية الدينية منذ الصغر لتكوين وعي وشخصية الفرد المسلم الذي قد يصبح مجاهدا 
أو عالقا أو قائدًا أو صاحب هدف سام. 

إئطو صفحات طفولة وشباب عَلّمنا إلى أن بلغ مستوى الجامعة. ولنلق نظرة فيما بعدها 
لقد كان الشيخ عبد الله عزام بحق ماجدًا خلال حياته العلميةء ناجكا في تحقيق 
أهداف همته الذهبيةء حاز على شهادة الماجستير من جامعة الأزهر عام ۱۹7۹م وتؤج 
مسيرة طلب العلم بالحصول على شهادة الدكتوراة في عام ۱۹۷۲٠م.‏ 


مسيرته لنصرة الدين والأفة 
معارکه ضد اليهود 
وفي ذات الوقت الذي كان يُسابق فيه طالبا عازمَا في مضمار العلم كان يسابق أيصًا 


لنيل المراتب الجهادية العالية فى مضمار الحرب. فقد شارك خلال سنين دراسته فى 
العديد من المعارك ضد الاحتلال اليهودى تشهد له معركة" الحزام الأأخضر " عام ۹١۹٠د‏ 


ومعركة " ٥‏ يونیو" عام ۱۹۷۰م. 

كما زاحم برنامجه اليومي بنشاط بارز في نصرة الأسرى خلال إقامته في مصر, وما 
الت االو قفي ف حع ا وان ال اف 0 وا وا > ا 
طرقت أبوابهم حين كانوا فى أشد الحاجة إليها وفى وقت أطبق فيه ظلم النظاد 
الحاكم عليهم دون أدنى رحمةء واستمر دأبه في قرع كل أبواب الخير والمسابقةء وما 


إن يرتحل إلى أرض حتى يزرع فيها ألوان البذلء ففي الأردن عمل في وزارة الأوقاف 
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فأحيا روحه حقَلٌ الدعوة والوعظ واشتغل أيص ا بالتدريس فى الجامعة الأردنيةء 
فكانت أجواؤه علمية معطاءةً بحثة. 

أفغانستان 

ومع ما كان يحمله الشيخ من حث للجهاد ومع ما رأته عيناه من ظلم واضطهادِ لأهل 
فلسطين المحتلةء كان ثمة فى ذلك الزمان صراغ من ذات النوع تدور رحاه على أرض 
أفغانستان أمام أخطبوط الروس العسكرى» حين كان يُسمى الاتحاد السوفييتى» والذى 
اجتاح الأرض المسلمة وعاث فيها فسادًا وتدميرًا ففزع المسلمون وفزع معهم الشيخ 
عبد الله عزام لينفر مقبلًا غير مدبر ملبيا نداء النصرة, وليْكَلْدَ اسځه فى كثير من 


المعاركد ضد ا الروس» کان من اشدها واشرسها معركة'" جاجي"' في شهر 
رمضان عام ھ۱۹۸۷م„ 


كف لار شارك غلا ك جهاد الدعافن هناك وهو صاحي مقول اران ال لاد ل 
ضيق الوطنية. الإسلام لا يعرف تلك الحدود المتوهمة التى فرضها المحتل الصليبى 


الإسلام لا أفدى سواه وبنوه أين کانوا إخوتی"'. 


لم ترص همة كهمة عبد الله عزام مجرد المشاركة في حمل السلاح بل قَرَنّها بدعوة 
وتحريض على القتالء اقد كان يحمل فكرا نيرّا وعبقرية نادرة وفق بها بين الجهاد 
العملي والفكري ذبات المؤثر الفعلي في أجيال المجاهدين» ففضللا عن المشاركة 
الميدانية في ساحات القتال سعى الشيخ لاستقبال واحتضان الشباب المجاهدين 


العرب المهاجرين إلى أفغانستان. 
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إسهاماته فى الإعلام وخدمة المجاهدين 


وقادته بصيرته لتأسيس "مكتب خدمات المجاهدين" ليكون مؤسسة إغاثية جهادية 
متخصصة بالعمل داخل أفغانستانَ فضلا عن إنشاء خمسة مستشفياتِ لخدمة المرضى. 
إنجازاث لم تكن لُرهُده عن اقتحام العالّم الإعلامي فقد سابق لتأسيس مجلة "رسالة 
الجهاد" التي اعتاد الناس على إشراقتها في كل شهر تعطر الأجواء بعبق الجهاد وأريج 
الدعوة. كما قام بتأسيس مجلة "نشرة لهيب المعركة" وهي أسبوعية تتناول آخر 
المستجدات على الساحة الأفغانية. 


فاقتحم بذلك خندق ااصحافة وخلد بصمته فيه. إننا نتحدث عن عَلّم لم يترك م ضمار 
سباق إلا ونثر فيه من بريق همته وعزمه وحسن تدبيره وبصيرته» فترك خلفه إرتا 
علميًا تلخصه عناوين كتبه المنتشرة. منها كتاب العقيدة وأثرها في بناء الجيل. وكتاب 
الإسلام ومستقبل البشرية وكتاب آيات الرحمن في أفغانستان وكتاب الدفاع عن 
أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان وكتاب إلحق بالقافلة. 


من كان يعتقد أن الوقت لا يكاد يكفي إلا للجهاد الميداني فقد غابت عنه همة الشيخ 
عبد الله عزام» تلك الهمة التي ضربت لنا مغلا في بركات الإقبال والإحسان والزرع في 
شتى الميادين لبذور الخير والاجتهاد. ففي حين كان يسايق في المجال العسكري 
بامتشاق السلاح وبالرباط. كان يقرث ذلك البذل بسبق علمئ وإعلامي. 


E N DC Oo o lS 
لإعداد المجاهدين وإنجاحها و كذا فتح المدارس وإقامة المراكز التربوية لتهيئة جيل‎ 
مقبلِ قادرٍ علی تحمل تکكاليف الطريق. ففاز-نحسبه-باجره واجر من علم ودرّب.‎ 
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لا شك أن مغل هذا السجل الحافل بالإنجازات هو السبب وراء حيازة عَلّمنا اسم الأب 
الروحي للحر كات الجهاد ية التي انطاقت بعد ذلك توا جه قوى الصليب والا طل 
وتنتصر للمستضعفين المسلمين, بعد أن قبرت إمبراطورية الإلحاد السوفيتية في أرض 
أفغانستان الكتية بسواعد المجاهدين. 


ولا يكاد يُفتّح مع سك من مع سكرات التدريب الجهادية إلا وتتردد فيه كلمات هذا الأب 
والمربي الحاني على أبناء أمته والناصح والمشفق الأمين لإخوته» وتفعل تلك الكلمات 
مفعواها السحري في قلوب المتدربين المقبلين» فينظرون لما هو آتِ بعين البصيرة 
واليقين» ويشتد عزمهم وتقوى إرادتهم وتقتدي خطواتهم برجل أراد الله له البقاء حيًَا 
في قلوب الأجيال المجاهدة من بعده. 


لقد كان الشيخ كما كان يصف حال المؤمن حين قال: "المسلم كالنبتة الطيبة أينما 
غرس أثمر. أيّا كان مكانك. أَيّا كانت إمكاناتك تستطيع أن تخدم الإسلام وأن تؤدى 


واجبك نحوه". 


إشراقة على شخصية عام 

تميّز عَلّمنا بشخ صي قوي عارفة تك سوها أخلاق العزة والإباء لا تأخذه لومة لائم أماد 
كامة الحق أو النهي عن المنكر و قد ظرد يو ما من الجامعة الأردذية بعد أن هدد أحد 
الصحفيين الذي قام بر سم كاريكاتيرِ ي ستهزئ باللحى التي هي عنوان الد سلم الملتزم» 
ليعلّم الناس كيف يكون الانتصار للمبادئ والتضحية لأجلها. 


وتجلت قوة شخصيته وصلابة معدنه خلال المعارك والقتال» وهو يلقی دروسًا فى 
الجرأة وال جاعة يتما يقد ال غوف داعها الموث الإقبال تدفعه أهواق اللقاء 


۳١1 
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في ميادين النزال» ومواجهة قوى العدوانء تتكرر في فضاء العالم الجهادي تتوارتها 
الأجيال وتنبهر لصدق كلماتها العقول وتقتدى بتحريضها العجيب القيادات. 


علّم الناس الزهد والتقشف في سبيل أن تعيش المبادئ وثزهر الأهداف فقد ترك حياة 
الرفاهة والترف وأوصى بذات الأمر وهو مدرك كل الإدراك أن المطالبة تعني الالتزام 
بالمطلب قبل كل الناس» ومن عرف سر ذلك الاستعلاء على فتات الدنيا في سبيل 
الانتصار في الدنيا والآخرةء عرف وَقع تلك الو صايا التي خطها شيخنا لمن بعده وخص 
فيها النساء تحديدًا كحاضنة أولى لرجال المستقبل قائلا: "يا معشر النساء! إياك 
والترف؛ لأر الترف عدو الجهاد والترف تلف للنفوس البشريةء واحذزنَ الكماليات. 
واكتفين بالضروريات. وربّين أبناء كن على الخشونة والرجولة» وعلى البطولة والجهاد. 


لمكن بيوثكن عَريتًا لأسوي, وليس مزرعة للدجاج الذي يُسَمَن ليذبحه الطفاةء اغرشَنَ 
في أبنائكن حب الجهاد, وميادين الفروسية. و ساحات الوغىء وعشنَ مشاكل المسلمين, 
و حاون أن تكن يو تما في الأسبوع على الأ قل في حياة تشبه حياة اله هاجرين 
والمجاهدين» حيث الخبز الجاف, ولا يتعدى الإدام جرعات من الشاي ". 


کان متسامځا مع إخوانه» محبَا ودودا خدومًا تحمل بلا شك الکثیر فی سبیل دعوته 
وجهاده» ومتلّه لا یمکن حصر جمیل خصاله وکریم فعاله وحسن و صاله وتواضع نفسه 
وَجود محبته للمسلمين إلا بالتعمق أكثرَ فى عبقريته الفذةء ولعل أنفاسه التى ترددت 
مع نشيد (ينام أخي على زندي آظلله بأهدابي وفي عيني ينام أخي.) وهو يلقيها بذلك 
الألم والإخلاص. تعكس صورة تلك الروح الزاخرة بالمحبة لإخوانه والفشفقة الرفيقة 
الرهيفة مع ما تظهره من بسالةٍ وشجاعةٍ وصلابةٍ وإقدام فى ساحات القسوة. 
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كان الشيخ يقرب منه كل مُسابق في مضمار الجهاد والعلم لتتوحد صفوف العاملين 
وتبارك جهودهم لأنه أدرك أن قبة النصر لابد لها من وحدة صف وأنه لابد من تضافرِ 
وتنسيق وفتح للطريق أمام أكثر الهمم بذلا وسعيًا لنصرة المسلمين ولهذا كان في 
م سيرته يحفظ لذي الحق حقه ويكرم ذا المكانة والشأن في الأمةء فلا ي ست صغر جهدا 
مهما صفُر ولا ينكر معروفا من باذِلٍ وإن لم يعرف صاحبه» فكان بذلك أقربهم إلى قلبه 
أكثرّهم عطاءَ لدينه وأمته ليْقِرَ عَلّمنا قاعدة " رباط الدين أثمن من رباط الدد'. 


لقد وڵّدت خبرة الرباط وممارسة الجهاد والاحتكاك المباشر مع جموءع المجاهدين 
والنفسيات البشرية المختلفة» خبرةً لا أضاهى لدى الشيخ عبد الله عزام ليصبح بلا 
منازع الطبيب النفسي العارف بأمراض الجهاد وسبل علاجه» ومن أبرز كلماته الخالدة 
التي تعكس دراية عميقة بأمراض الساحة الجهادية مقولته عن التربية الجهادية أنها 
لازمة قبل حمل السلاح؛ لأن من يحمل السلاح دون تربيةٍ يتحول من مجاهي إلى قاطع 
طريق أو لص مسلح. وقد ركز في جهاده الفكري على وضع أسس التربية الجهادية 
وحرَص على اعتمادها اعتمادًا رئيسيًا ووحيدًا على المنهج الرباني وعقيدة التوحيد 
الصافيةء والتي لا تكون إلا بالقرآن والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح. 


وفاة القائد 

ولكن في ذات الوقت الذي كان فيه الشيخ عبد الله عزام يكذ ويسابق الزمن لتحصيل 
أكبر قدرٍ ممكن من النفع للمسلمين والإنجاز لأمتهء كانت أعين ماكرة غادرة تترصده 
وتنوي قتله» أعينْ عامت مدى تأثيره وأهميته في جمع الأمة وإيقاد الهمة وتحريض 
المؤمنين, فتعقبته في طريقه وكقئت له ليستشهد الشيخ مع أبنائه في باكستانَ إثر 
انفجار سیارته في ۵٤۱۰/٤/۲۰‏ الموافق ۱ ۲١‏ /۱۹۸۹/۱۷م. وهو في شعلة نشاطه وعطائه. 
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ولتختم الشهادة حياته» موقعة على صفحات أقواله وأفعاله الصادقة كما نحسبهء 
ولیتراءی على مشهد اغتياله طيفه يحدثنا عن نفسه قائلا: "لقد ملك حث الجهاد على 
حياتي ونفسي ومشاعري وقلبي وأحاسيسيء إن سورة التوبة بآياتها المحكمة التي 
مَقّلث الشزعة النهائية للجهاد في هذا الدين وإلى يوم الدينء لتعتصؤ قلبي ألما وثُمرّق 
نفسي أسّى وأنا أرى تقصيري وتقصير المسلمين أجمعين تجاه القتال في سبيل اللّه". 

هذه قصة بطل من أبطال الإاسلام في زمن قريب تشربت كلماته من دمائه وأعيت 
همثه مَنْ بعده» وسرت تعابیره قي أجساد السامعين» فأزهرت أرواحهاء وأحيتها بحب 


الجهاد وأشعلتها بقوة الإقبالء فلتفخر أمغنا بأمغاله وق لها أن تفخر. سلاخ عليك يا 
إمام المجاهدين فى برزخ الشهداء الخالدين» كما نحسبك. ونسأل الله تعالى أن يغقبلك. 
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بو مصعب السورى 


> 


فكثير من جماعات الصحوة تفوق تنظيراتها الفكرية إنجازاتها العملية أضعافا مضاعفة, 
كما أن العام يعلم أضعاف ما يحتاجه عملياء وفي المقابل فإن العامي مأمور شرعا بأن 
يعود لأهل الذكر فى أمور دينه صغيرها وكبيرهاء ولكن العجيب أن بعض العلماء إذا نزلت 
النازلة المعضلة نزع العمامة وغاص بين الكتب» وشرع ينظر فى المصالح والمفاسد ويقلب 
النظريات والآراء. ويضرب أخماسا بأسداس. وبينما هو فى هذه الحالة المشفقة يرمق 
بعض العامة من بعيد فيراه مطمئن البال هادئ الروع واثق العزيمة يشير إلى المخرج 
إشارة المفطور على الإسلام. كالحمام يرى النور فيحلق نحوه. وتحته من لا يزال ينظر 
تارة إلى الخريطة وأخرى إلى البوصلة وقد غفل بانشغاله بهذه العلوم عن طلوع الصباح. 


6 € 
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الشيخ عمر عبد الحكيم (أبو مصعب السوري) 


حديشنا في هذه الصفحات, عن عَلّم أسطورة وباحثِ معجزة» جمع بين الفنون 
والمواهب كلها ليصبح بلا جدال صاحب سيرة مدهشةٍ في عصرناء إنه القائد العسكريء 
والخبير الاستراتيجيء والمحلل السياسيء والمنظر الميدانيء» والمؤرخ العربيء 
والإعلامي الصحفيء والعالم الشرعي والمخطط الذكيء ومهندس حرب العصابات, 
والباحث في قضايا أمتهء والمجاهد والمعلم والرياضيء كل هذا إن بحثت عنه وجدتَ 


عنوانه الشيخ أبا مصعب السورى بلا أدنى مبالغة. 


لا يمكن أن نقدر وزن الرجل إلا إذا قرأنا له واستمعنا له وعرفنا سيرته بدقائقهاء وقد 
امتاز عَلّمنا بنبوغ وتميز نادرين» واعل أكثر ما يبرز ذلك براعثه في التخطيط ورسم 
الحلول في مواجهة الأعداء وطرق ضربهم ورد عدوانهم وخاصة قدرته الفائقة في 
قراءة مستقبل الساحة والصراع بين قوى الغرب الكافر والعالم الإسلامي. 

لقد قدم أبو مصعب السوري تنظيراتِ تحط بماء الذهب» حدد فيها مواطن الضعف 
والقوة لدى العدو» وو صف و صفًا عجيبا طريق ال صر المنتظر للاتخلص تماما من أغلال 
الغرب الكافر المسيطرة على عالمنا الإسلامي. من قرأ له شعرَ بأنه مطالّب كما كل مسلم 
بتحمل المسؤولية في نهضة هذه الأمةء اقد تمكن من تحديد أمراض الساحة 
والجماعات العاملة فيها و قدم العلاج الأنجع لتجاوز الأخطاء والعقبات والعثرات. في 
سبيل توحيد جهود جميع أبناء الأمة لتحقيق الهدف المنشود. 

برزت عبقرية أبو مصعب من خلال محاضراته وتسجيلاته وكتبه والتي ظهرت فيها 
شخصية الباحث المتمرس الذي جال الأرض بحتًا عن الحقيقةء الذي لم يكتف بالبحث 
عنها من خلال النظر والتقليب في صفحات الكتب والمؤلفات بل تشدها بتقليب النظر 


۱٤۱ 
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في ملكوت السماوات والأرض, وانتقل بهمته السامقة يتفرس ساحات المواجهة ويقابل 
الشخصيات المؤثرة ويدرس الظواهر والعوامل التى أدت بأمتنا لاضعف وكذا تلك التى 


ستؤدى لعودة مجدها من جديد. 


هناك في شارع أقيول في مدينة حلب شمال غرب سورية من بلاد اشام العريقةء ؤلد 
عَلّمنا في فجر يوم ٠۷‏ ربيع الأول (۷۸١٠ه.).‏ في صيف )۱۹١۸(‏ واشتهر بلقب أبي مصعب 
السوري أو عمر عبد الحكيم ولكن اسمه الكامل هو مصطفى بن عبد القادر بن مصطفى 
بن حسين بن الشيخ أحمد الفْرَيّك الجاكيري الرفاعي. من أحفاد الشيخ أحمد الرفاعي 
صاحب الطريقة المشهورة» ويصل نسبه إلى الإمام يوسف بن الإمام موسى الكاظم, 
وصولا إلى السبط الشهيد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
أجمعين» فهو فرشي النسب وذلك بحسب شجرة نسب أسرته المغبتة لدى النسابين في 
مدينة حلب الشهباء. 


أما في حلب فئعرف أسرئه بكنية (ست مريم) نسبة إلى جدة الأسرة (مريم) وكانت 
سيدة فاضلة ذات قدر في الشام وهي زوجة الشيخ أحمد المزيك رحمهم الله جميعًا. 
أما أمُه فهي ابنة الحاج محمد نصار. وهم من أسرةٍ مصرية الأصلء كان جدهم قد حضر 
مع حملة إبراهيم باشا إلى حلب زمن العثمانيين ثم استوطنها. 


نشا ابو مصعب في عائلة محبة مؤمنة رعثه رعاية طيبة» وانطلق يتعرف على هذا 


العالم من نقطة البداية ألا وهى التعليم. فتدرج فى سلم الدراسة حتى وصل كلية 
الهندسة الميكانيكية في جامعة حلب التي تخرّج فيها في سنة ۹۸۰.. 
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مسيرته الجهادية 

تنظيم الطارعة المقاتاة 

وفى تلك الحقبة عاي عَلمنا ما ألم بسورية وما عرفته من تجييش للجهاد فالتحق أبو 
مصعب فسارعًا فى (١١٤٠ه-٠۹۸)‏ بتنظيم الطليعة المقاتلة الذى أسسه آنذاك الشيخ 


الشهيد مروان حديد رحمه الله. 


مدرب عسكري في الذردن 

ولكن مع انتكا سة الغورة الجهادية السوريةء هاجر أبو مصعب إلى الأردن والتحق هناك 
بجماعة الإخوان المسلمين وعمل مدربًا في الجهاز العمسكري للتنظيم في قواعده في 
الأردن» وفى معسكراته فى بغداد )۱۹۸۲۱۹۸٠(‏ وغرف أيامها باسم أبى العبد. 


واستغل الفرصة في تلقي عدي من الدورات العسكرية على يد ضباط فارين من الجيش 
السورى في الأردن وأيضا تلقى تدريبا لدى الجيش العراقي في بغداد والنظام المعصرى 
في القاهرة خلال صراع النظام العراقي والمصري مع النظام السوري. 


جماعة الاخوان المسلمين 
واختار أبو مصعب لنفسه تخصصا خطيرًا فى علم هندسة المتفجرات» وحرب عصابات 
المدن والعمليات الخاصة. وقد برع ميدانيًا فى هذا الاختصاص. وفى أثناء معارك حماة 
سنة ۱۹۸۲ء عينت جماعة الإخوان المسلمين المقيمة فى بغداد الشيخ أبا مصعب ءعضوًا 
في القيادة العسكرية العليا بإمارة الشيخ سعيد حوى ونائبا للمسؤول عن منطقة شمال 


غرب سوريا. 
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ولكن ارتباط الشيخ أبي مصعب مع جماعة الإخوان المسلمين لم يذخ طويلاء فأعلن 
انف صاله عن الجماعة إثر دمار مدينة حماة وانهيار برنامج المواجهة مع النظام السوري. 
ويرجع سبب هذا الانفصال احتجاج الشيخ على إبرام جماعة الإخوان التحالف الوطنيّ 
مع الأحزاب العلمانية والشيوعية والفرع العراقي لحزب البعث! والذي لم يكن ليقبله 
لأسباب عقدية منهجية, كما أنه كان يشتكي الفساد وسوء الإدارة لدى الإخوان الذي 
وجده أبو مصعب سببا في دمار حماة وإجهاصًا للفورة الجهادية وهو ما لم يغفره 
للجماعة فرحل عنها آسفًاء وقد فصل هذا الواقع المؤلم في كتابه المشهور الذي أرّخ فيه 
تلك التجرية السورية ودروسها. 


العودة إلى سوريا 

انطلق بعدها عَلّمنا الباحث إلى فرنسا لإتمام دراسته هناك عام (۱۹۸9_1۹۸۲) ولكنه ما 
لبث أن قطع دراسته ليعود لسورية استجابة لدعوة الشيخ القائد عدنان عقلة لإعادة 
بناء الجهاد فى سوريا لكنها محاولة باءت بالفشل واعثقل الشيخ عدنان عقلة-رحمه 
الله-ومعظم من تبقى من الطليعة. وهنا تفرغ الشيخ أبو مصعب لمحاولة تكوين تنظيم 
جهادئ سورئ جديد سنة )۱۹۸٥(‏ لكنه بدوره لم ير النورء ثم هاجر إلى إسبانيا واستقر 
فيها. 

أفغانستان 

محاولة أبى مصعب تكوين تنظيم جهادى فى سوريا قادته إلى أفغانستان جامعة 


الجهاد فى العالم الإسلامى فى عصرناء وذلك سنة (۱۹۸۷) كوتها أرصًا توفر ساحة 
للإعداد ولجمع المعونات لانطلاقة العمل الجهادى. 
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ولا شك أن رحلته لأرض خراسان أثْرّث علاقاته ومعارفه كيف لا وقد التقى بشيخ 
المجاهدين وإمام المهاجرين العرب, الشيخ الشهيد عبد الله عزام الذي تعرف عليه في 
بيشاور-باكستان» والذي أقنعه بالانضمام إلى الجمع العربي والجهاد الأفغاني ليضع 
خبرته في مجال تدريب الجمع الناشئ. فهاجر إلى هناك ووجد لنفسه موطى قدم. 


كانت هذه المرحلة للشيخ آبي مصعب مرحلة العطاء والبذل في الجهاد العربي الأفغاني 
فقد عمل في مجالات التدريب المختلفة وخاصة في مجال هندسة المتفجرات والرماية 
والقتال القريب» وكان الشيخ حاصلا على درجة الحزام الأسود في رياضة (الجودو) في 
فرنسا سنة ٤۱۹۸في‏ أثناء دراسته فيها فأحسن توظيف هذه الرياضة في سبيل الله 


وتدريب المجاهدين. 


ولأنه مفكز باحث. فقد حاصَر في الفكر الجهادي بصورة بارعة ودرّس مادة حرب 
العصابات في معسكرات المجاهدين العرب فكان أن نال إعجاب طلابه وتلامذتهء كما 
شارك ميدانيًا في الجهاد الأفغاني ضد الروس وااشيوعيين خلال 1۹۸۷_٠۱۹۹م‏ ولأنها 
كانت أر ضية خصبة للجهاد اجتمع فيها المجاهدون العرب من كل الأمصارء وبرزت فيها 
شخصياث قياديةٌ ملهمة ذاع صيثها وأرعبت الأعداء وأدّث خليظا رائا من البطولات 
والتضحيات والإيشار والتنافس في سبيل الله التقى الشيخ أبو مصعب بالشيخ أسامة 
بن لادن وكان من المقربين منه» والعاملين معه. 

والتقى أيصًا مع سيد إمام الشريف المعروف باسم الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز 
صاحب كتابئ "العمدة" و"الجامع"» وقد استفاد منه في تحصيله الشرعي الذي دأب 
عليه. وكان الشيخ أبو مصعب يحرص على عرض كتاباته عليه. وقد ذكر عَلّمنا مرةٌ أنه 


لم ينشر كتابه (التجربة السورية) إلا بعد عرضه على الشيخ عبد الله عزام ثم مراجعته 
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وقراءته من قبل الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز وإجازته له بنشره. كما أجاز له أيضصَا 
نشر "البيان الأول لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية". 


کما أفاد خلال رباطه فى هذه الأرضية الخصبة للعمل الجهادى من العديد من مشايخ 
وكتّاب ومفكرى التيار الجهادى الذين أُمُوا الجهاد الأفغانى انذاك كالدكتور أيمن 
الظواهري» والشيخ عمر عبد الرحمن» والشيخ رفاعي طه» وغيرهم من المفكرين 
والكتّاب والعلماء فى التيار الجهادى. 


كان للقراءة والبحث الأثر البالغ في تطوير مهارات ومَلكات عَلمناء وقد كان يردد كثيرًا 
(آمنت بالقراطيس. نحن أصحاب القراطيس. ذهب العلماء وخصزناء وبقيت القراطيس) 
إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤمني آخر الزمان بقوله: 
(وجدوا قراطيس آمنوا بها) فكان يقضي أكثر وقته منكبًا على الدراسة والمطالعة في 
كتابات الشيخ الشهيد سيد قطب, والشيخ عبد الله عزام وعباقرة المسلمين أينما 
وجدوا وقد تأثر بهذه العبقريات في منهجه وکتاباته. 

ولم يشغله اختصاصه وميوله عن الاهتمام بالجانب الشرعي فكان محبَا لكتب ابن 
تيميةء و تلميذه ابن القيم. واهتم بتراث أئمة السلف. وأئمة الدعوة النجديء وغيرهم. 

و ما يثير الإعجاب أن همة عَلّمنا لم تتوقف عند المشابرة في ميادين الجد والرباط 
ومواجهة الأعداء والصعاب. بل رغم شدة انشغاله في أثناء وجوده في باكستان 
وأفغانستان في الجهاد والتدريب والتدريس» سجل الشيخ في جامعة بيروت العربية 
في قسم التاريخ-بالمراسلة-وكان يدس مناهجه حتى في أثناء تواجده في الخط 


الأول فبارك الله في اجتهاده. ونجح في الحصول على شهادة (ليسانس) في التاريخ 
)11٩۱( IK‏ ۾ من فرع الجامعة فی عقان_الاأردن. 
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جولته الأوروبية 


هاجر الشيخ إلى إسبانيا سنة )۱۹١١(‏ م ثم منها إلى بريطانيا بعد مدة وجيزة وذلك 
Ne ol COO O‏ 
عاد من أفغانستان إلى الجزائر ليشارك فى تأسيس الجماعة الإسلامية المسلحة. 


فمكث أبو مصعب في لندن خلال )۱۹۹۷۱۹۹١(‏ م وعمل مع الخلية الإعلامية الداعمة 
للجهاد في الجزائر. وحرر في نشرة الأنصار الجزائرية وغيرها من نشرات الجماعات 
الجهادية التي كانت تصدر من أوروبا خلال ذلك الوقت وخاصة نشرة الفجر الليبية 
ونشرة المجاهدون المصرية. ولكن بعد الانحراف البشع للجماعة الإسلامية المسلحة في 
الجزائر وتورطها في دماء المسلمين بل وحتى المجاهدين, بعد أن وقعت ضحية 
الاختراق الا ستخباراتي الفرذسي والجزائريء أعلن أبو مصعب براءته من قيادتها براءة 
تامة وقرر على إثر ذلك تفرغه للعمل الأدبي والصحفي المستقل. 


كان عَلّمنا يحمل عِلَما ثقيلا وتجاربَ كثيرة ويجيد أكثر من لغة أجنبية فأحسن توظيفها 
بإنشاء مكتب دراسات صراعات العالم الإسلامي وذلك في لندن سنة (۱۹۹7) ونجح 
المكتب نجاحا رانا وقد نفذ مشروع مقابلتين صحفيتين مع الشيخ أسامة بن لادن, 
الأولى للقناة التلفزيونية الرابعة في( 8)٣‏ 8) والثانية مع شبكة ))N[N(‏ وكان يتجهز 
لإتمام دراسته العليا في الصحافة والعلوم السياسية في بريطانيا. 


ولكنه تعرض إثر ذلك لضغوط من أجهزة الأمن البريطانية؛ وكان هذا أحد أسباب هجرته 
إلى أفغانستان فى سنة (۹۹۷) إثر نجاح طالبان فى إقامة الإمارة الإسلاميةء وهناك 


مكث إلى تاريخ سقوطها في ديسمبر .)٠١۱(‏ 
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العودة إلى أفغانستان 

أسس أبو مصعب فى أفغانستان خلال تلك المدة )۲٠١٠-۱۹۹۷(‏ معسكر الغرباء فى قاعدة 
قرغة العسكرية الشهيرة في كابل بالتعاون مع وزارة دفاع الطالبان. وبايع أمير المؤمنين 
ملا محمد عمر فی قندھار فی محرم (۲۱٤۲۰۰۰۵۱م)‏ وكۇن مجموعة مجاهدة عملت 
ميدانيًا مع طالبان. فقاد مجموعته و شارك ميدانيًا في الجهاد إلى جانب قوات الطالبان, 
كما عمل مع وزارة الإعلام. وكتب فى جريدة الشريعة الناطقة الرسمية باسم الإمارة 
الإسلامية. وشارك فى إعداد برامج إذاعة كابل العربية. 

ولم يكتف بهذا النشاط فأضاف إليه تأاسيس مركز الغرباء للدراسات الإسلامية 
والإعلامية وأصدر مجلة قضايا الظاهرين على الحق,» كما أف عددًا من الكتب والأبحاث 
والمحاضرات وأطلق درته (دعوة المقاومة الإسلامية العالمية) الرائعة. وبدأً ببرنامج بغه 
عبر كتاباته وتسجيلاته إلى خارج أفغانستان» من مركز ومعسكر الغرباء في كابل. 

ولكن شاء الله أن يُدَمّر معسكر الغرباء بالكامل في أكتوبر .٠٠١‏ إثر قصف أمريكي جبان, 
قادته الولايات المتحدة خلال هجومها على الإمارة الإسلامية نقمة على أحداث سبتمبر 


التي نالت من كبريائها وغطرستها فضلا عن وزارة دفاعها المعظمة. 
دعوة المقاومة الاسلامية العالمية 


وإثر سقوط الإمارة اعتزل أبو مصعب وتفرغ على مدى السنوات الأربع الماضية لصياغة 
(نظريات ورسائل دعوة المقاومة الإسلامية العالمية) وعدي من الأبحاث الأخرى. 


ثم قرر عَلّمنا فى ديسمبر ۲٠٠١‏ إنهاء عزلته الفكرية ليستأنف نشاطه الفكرى والميدانىء 
لمتابعة نشر وبناء دعوة المقاومة الإسلامية العالمية التى بث فيها الكثير من عبقريته. 
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و جاء هذا القرار إثر إعلان وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة بحث واعتقال بحقه 


لم تكن هذه المذكُرة لتمنع أبا مصعب من الحركة. وشاء الله أن تعتقله الساطات 
الأمريكية مصادفةٌ في باكستان في عام ١٠٠۲م‏ ولأنها تعلم مدى إجرام الأنظمة العربية 
في ذلك الوقت, رحلته إلى سوريا ضمن برنامج الترحيل السري لوكالة المخابرات 
الأمريكية. 


الانتاج الفكرى 

لأبي مصعب مؤلفاث كثيرة, أبرزها المو سوعة الضخمة "مو سوعة المقاومة الإسلامية" 
في ستة أجزاءء وكتابه أفغانستان والطالبان ومعركة الإسلام اليوم» وكتابه ملاحظاث 
حول التجربة الجهادية في سورياء وكتابه أهل الشنة في الشام في مواجهة الذصيرية 
والصليبية واليهود. وكتابه المسلمون في و سط أسيا ومعركة الإسلام وكتابه باكستان 
"مشرف"؛ المشكلة والحل والفريضة المتعينة. وكتابه مختصر شهادتي على الجهاد في 
الجزائر. 

لنلاحظ ذلك التنوع في المواضيع التي أف فيها عَلّمناء لاطلاعه على واقع هذه الأمصار 
و شهادته الحية على أحداثها وتطوراتهاء بالإ ضافة إلى عدي من الشرائط الصوتية منها 
«قراءة في التجربة السورية» و«دروس في نظرية حرب العصابات» و«واقع المسلمين. 
الأزمة والمخرج» و«الجهاد هو الحل». 

ولعل أبرر حدثِ جعل أنظار العقلاء تتجه لبحوث أبي مصعب والإذعان لعبقريته هو 
تلك الأحداث التي توالت إثر سقوط الإمارة الإسلامية في أفغانستان, إذ أن تنظيرات 


أبي مصعب بدث وكأنها تخرج من حيز الكلام إلى حيز التنفيذ وهو ما يُسمى بخطة 


۹ 


نجوم على الطريق أبو مصعب السوري 


أبي مصعب السداسية التي تنبا بهاء والتي بدأت أول مرحلة فيها في عام ۲٠١۱‏ بضرب 
أميركا في عقر دارهاء ثم جاءت المرحلة الثانية وهي استدراجها إلى بلاد المسلمين. 
لتليها المرحلة الشالغة من ۲١٠۷‏ إلى عام ۲١٠١‏ ببناء القاعدة الصابة في العراق لتكون 
منطلقًا لخلخلة الأوضاع الأمنية في بلاد الشام. 


ثم تأتي المراحل الثلاث الأخرى التي ستكون على إثر وقوف الأنظمة الوظيفية التي 
صنعتها الهيمنة الغربية في العالم الإاسلاميء جنبا إلى جنب مع القوات الغازية وتذمُر 
الشعوب منهاء وهو ما يبرر إسقاطها وإقامة حكومات موالية لفكر القاعدة والجهاديين 
الإسلاميين بديلا لهاء وهذا ما يوافق ثورات الشعوب العربية وما شهده العالم من 
أحداث الربيع العربي التي لم تحسم بعد إلى حين كتابة هذه السطور وهي المرحلة 
الرابعة. ومن ثم حسب تخطيط أبي مصعب, تأتي مرحلة الإعداد الشامل وهي المرحلة 
الخامسة, لنصل إلى المرحلة الساد سة في العام ٠٠٠١‏ وهي المواجهة المباشرة مع العدو 
إذ سينقسم المشهد إلى فسطاطين أحدهما مسلم والأخر صهيوصليبي كافر. 


وقد تفرس الباحثون والنقاد في هذه النبوءة التي خطط لها أبو مصعب السوري ورفاقه 
في درب الجهاد. فوجدوا لها دلائلها الشرعية القوية ومبرراتها الموضوعية الواقعية 
والتي يراها بعضهم مبرراتِ معتبرة ودامغة بطريقة شديدة المنطق والترتيب 
والمنهجية والأهم من ذلك أن هذه المبررات هي ذاتها مسوغات الجهاد منذ انطلاقته 
في السبعينيات. ودعونا نلقي نظرة على طريقة و صف أبي مصعب السوريء في إحدى 
محاضراته كيف توسعت الحركة الجهادية حين يقول: "عام ۹۹١‏ خلال حرب الخليج 
كان في بيشاور كل الطيف الإسلامي من الصحوة إلى التيارات الجهادية. وجاءت 
مواقف الحكومات العربية والمشايخ والشعوب تجاه تلك الحرب فأحدثت ما يشبه 
الزلزال بيننا. ومع قيام النظام العالمي الجديد تبين أن ما طرحته الصحوة الإسلامية قد 
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أفلس ولا بد من طريقة جديدةٍ تقاربُ طريقة النظام الجديد في مواجهتنا؛ وعندها 
كتبث بيانًا من أجل قيام المقاومة الإسلامية العالمية. وزمز لهذه الدعوة بالمقدسات 
الثلاث أي الكعبة والأقصى والمسجد النبوي قابعةٌ خلف رماح تحمل صلبانًا ونجومًا 
سدا سية با شارة إلى احتلال الصليبيين واليهود لهذه المقد سات الثلاث إما مبا شرا أو 
غير مباشر من حوالي ٥١‏ إلى ٠١‏ عامًاء وحمل البيان دعوة صريحة للإرهاب في بقاع 
الأرض ضد هذا النظام الجديد". 


اختافت المصادر في تحديد مصير عَلّمناء وفي حين تعلن بعض المواقع الإعلامية 
إطلاق سراحه في مطلع عام ۲۰۱۲م إلا أن مصادر أخرى معتمدة على شهادات رفقاءَ له 
في السجون السوريةء أكدت أن بعض السجناء شاهدوه في عهيِ قريب في سجون 
التعذيب وقد تغير جسده من شدة البطش والتنكيل» ومن هذه الشهادات من يجزم أن 
الشيخ أبا مصعب قد اسشهد على أيدي النصيريين ولم يعد له وجود. وفي الواقع وإلى 
لحظة كتابة هذه السيرةء ليس هناك من مصدر موثوق يستطيع أن يجزم بءصير عَلَّمنا 
الباحث, أحئ هو أم ميت! وأيّا كان حاله» فإن عبقرية بمغل بذله لا يمكن لأمتها أن 
تنساها أو تستغني عن إرثهاء ولا شك أن القتل لأمغاله حل عزيزٌ عنوانه الشهادة في 
سبيل اللهء وأن الأسر بحق أمثاله قهز مريز عنوائه صبر جميل و(أليس الله بكاف عبده). 
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عمر عبد الرحمن 
99 


إنني مطالّب أمام ديني وأمام ضميري أن أدفع الظلم والجبروت, وأرد الشبهة والضلالات, 
وأكشف الزيغ والانحراف. وأفضح الظالمين على أعين الناس» وإن كلفني ذلك حياتي وما 
أملك. أنا لا يرهبني السجن ولا الإعدام» ولا أفرح بالعفو أو البراءةء ولا أحزن حيث يُحكم 
على بالقتل» فهي شهادة في سبيل الله وعندئذٍ أقول: فزث ورب الكعبةء وعندئذ أقول 
أيضًا: ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أئ جنب كان في الله مصرعي. 
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لنا أن نتأمل شيخًا مريصًا ضريرًا في ظلمات سجون الغرب الحقير! منذ سنين طوالء لا 


لتهمةٍ واضحة بل لهمة مثابرة. خلقت الرعب في نفوس الكافرين» فمن يكون يا ترى؟ 
وأيْ سر حمله هذا الشيخ حتى يخشاه الغرب كل هذه الخشية المتواصلة! 


إنه الشيخ عمر عبد الرحمن من مواليد ۱۹١۸/0/١‏ في الجمالية مركز المنزلة محافظة 
الدقهلية, نشا في بيئة إسلامية محافظةٍ وفي أسرة فقيرة, لم ير الشيخ عمر النور إلا 
لأشهر قليلة بعد ميلاده إذ أصيب بالعمى منذ كان رضيقًاء وهذا ما يد تحديًا قاصمًا في 
مسيرة عَلَمنا الضرير لكنه لم يمنعه من المواصلة والتميز وقد بدأ ذلك بإتمام حفظ 


كتاب الله وهو في الحادية عشر من عمره. 


انتقل مع أ سرته إلى دمياط وفيها تلقى علومه الأزهرية الابتدائية والثانوية وأقبل على 
العلم ينهل من معينه حتى تدرج في مراتبهء ليلتحق بكاية أصول الدين التي تخرج 
فيها عام ۱۹١١‏ م بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف, فعَيْنَ من قبل وزارة الأوقاف إمامًا 
لمسجد بقرية في الفيوم» ثم حصل على شهادة الماجستير فين فعيدًا في الكلية 


جهاده بالبیان 
كان يعتلي منابر المساجد لياقي خطب الجمعة والأعياد والتي جذبت لها قلوب العباد 
حين خاطبهم بصدق ودعاهم بعلم وضدع فيها بالحق لا يخاف لومة لائم. كان يحرص 


على تعليم الناس دينهم وفى ذات الوقت كشف أساليب ومؤامرات أعدائهم لهم وذض 
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المنافقين فجلب عليه حتكًا أعين أجهزة الأمن واعثقل كما كان يُعدقل كل أعضاء 
وقيادات جماعة الإخوان المسلمين آنذاك. 


ومما جاء في مذكرة اعتقاله "أنه نال وتعرض لشخص الرئيس جمال عبد الناصر 
ووصفه أنه فرعون مصر واتهمه بالكفر والإلحاد لأنه أحضر الروس الملحدين إلى هذا 
البلد الذي يمتلئ بالمقد سات". لقد كانت حقيقة ولكنه شجن ڊسببها وهو محةيسب أجر 


لبث الشيخ في السجن حتى عام ۱۹١۸‏ ثم أفرج عنه ولكن جرى فصله من جامعة الأزهر. 


لکن همته قاد ته بعد خرو جه للحصول ای شهادة الدكتوراه فی موصوع "موقف 


القرآن من خصومه كما تصؤّره سورة التوبة". 


ولابد أن نقف عند وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر في أيلول سبتمبر ۱۹۷۰ فقد 
أعيد اعتقال الشيخ عمر مرة أخرى ثم أفرج عنه في ۱۹۷۷/١/٠١‏ وذلك إثر ما يسمى ثورة 
التصحيح التي قرر فيها الرئيس أنور السادات الإفراج عن الإخوان المسلمين ليقضيٍ 
على منافسيه من أنصار الرئيس السابق والماركسيين, الذين أحكموا قبضتهم على 
مقاليد الأمور سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا و ثقافيًا لعله يحفظ عرشه. 


بعد خروجه من السجن. توجه شيخنا الضرير إلى العمل خارج مصر خلال الزمن من 
إلى ۱۹۷۸ واشتغل فى مجال التدريس فى المواد الخاصة بأصول الدين وعلم 
الحديث. 


فتخالت السنوات السبع التى غاب فيها عن مصر زياراث كان يقوم بها لاقاء أهله 


وتلاميذه يستغاها في دعوتهم ورفع درجة الوعي لديهم وتلقينهم بعضا من روح 
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الجهاد. وقد كان هذا الجو السائد فى محافظات الصعيد من خلال الجماعات الإسلامية 


التي 3 ت في مد ۰ ۷ التغيي لواقع مریرٍ مُعاش. 


تأسيس الجماعة الإسلامية 

وما إن عاد الشيخ الضرير إلى مصر حتى لقي اهتمامًا من الإسلاميين الذين كانوا 
يحملون مشاريع تغيير عن طريق الجهاد وذلك لتقتهم في غزارة علم الشيخ وقدرته 
على الإفتاء والنصح والإرشاد. ومع أواخر السبعينات جرى تأ سيس الجماعة الإسلامية 
في مصر بإمارة الشيخ عمر. فكان أن أدرج اسفه مباشرة على قائمة المطلوبين للاعتقال 
واعثقل. 

ومن أعجب ما سجله التاريخ في سيرة عَلّمنا الضرير كان ما حدث معه بعد اغتيال 
السادات حين الهم في قضيتين: الأولى خا صة بتنظيم الجهاد, باعتباره المنظر الوحيد 
والزعيم الروحي له والاذية لتحريضه المصلين في الفيوم للد ظاهر والتخريب 
والاعتداء على رجال الشرطة وسياراتهم. 


وقد صدرت الأحكام فى القضيتين بالبراءة. فقد وقف الشيخ الضرير لوحده مدافكًا 
عن نفسه أمام لجنة قضاة المحاكمةء ولم يستعن بمحام كباقى المتهمين» بل ترافع هو 
عن نفسه والآخرين وتمكن من نصرة مشروعية التنظيم والجهاد. ولم يقف عند هذا 
الحد بل وجه التحذيرات للقاضى من عذاب الله وعقابه وعاقبة الظلم الوخيمة. 


م قد الي الخريرعلى اكترمن كامات صارزخة فى وجه الظلم والاسعيداد 
استمدها بسندها وقوتها من شريعة الله» فلم يقدر أحد أن يرد حجته وبرهانه» ولكنه 
واجه مراقبة مستمرة ومضارقة متصاعدة» وخلال الغمانينات ازداد الأمر حتى وصل 


إلى تقييد حريته وتعژضه لحملاب متكررة ومنعه من مغادرة محل إقامته فى الفيوم 
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إلى محافظات الصعيد وكذلك منعه من إلقاء الخطب في مسجد الشهداء بالفيوم, 
وأصبح عمر عبد الرحمن محط أنظار الباحثين في الجامعات ومراكز الأبحاث السياسية 
والاستراتيجية فضلا عن محبيه. ثم لنتأمل كلماته الخالدة هذه التي يلخص فيها فكره 
وأحلامه: "إنني مطالّب أمام ديني وأمام ضميري أن أدفع الظلم والجبروت, وأرد الشبهة 
والضلالات. وأكشف الزيغ والانحراف. وأفضح الظالمين على أعين الناس» وإن كلفني 
ذلك حياتي وما أملك. أنا لا يرهبني السجن ولا الإعدام ولا أفرح بالعفو أو البراءةء ولا 
أحزن حيث يُحكم على بالقتل» فهي شهادة في سبيل الله وعندئذٍ أقول: فز ورب 
الكعبة. وعندئذ أقول أيصًا: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أئ جنب كان في الله 


مصرعي". 


داع فی آمریکا 

ف الشيځ عمر سنواتِ طوالا وراء القضبان وهو صابڙ محتسب, وبعد أن أفرج عه 
ببضع سنواتٍ توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية, فعزم على الدعوة لله وبعد أن 
حصل على الإقامة الدائمة هناك وقف على ثفر الإمامة فخطب المسلمين وئتصح لهه 
ودعاهم لله. 


لكن العمل الدعوي على أرض خاضت الحروب تلو الحروب ضد الإسلام والمسلمين كان 
لابد فيه من مضايقاتِ لكل داعية أو شيخ ينادي ربي الله! وقد اعثقل الشيخ عمر عام 
۲ م وحَكم عليه قاض يهودئ بالشجن مدى الحياة. ووجه له القاضي تهما كثيرة 
منها التامر والتحريض على قلب نظام الحكم في الولايات المتحدة. والتآمر والتحريض 
على اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك والتامر على تفجير منشاتِ عسكريةٍ وكذا 
التآمر والتخطيط لشن حرب مدن ضد الولايات المتحدة. 
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والمضحك المبكى فى قضية يُحكم فيها على متهم بالسجن مدى الحياة أن الدليل الذى 
قدمته المحكمة ليس إلا شهادة فُخبر مصرئ من جهاز أمن الدولة المصرية فى وقتِ 
يعلم الجميع العداء الذى ثكئه الحكومة المصرية للشيخ الضرير ويعلم جيدًا أن هؤلاء 
الفخبرين هم وسائل قذرة يستعملها النظام لتنفيذ مخططاته و تمرير أهدافه. 

الإقامة الجبرية 

وشجن الشيخ ظلمًاء وحرك هذا الظلم بعض الضمائر الإنسانية لا أقول المسلمة بل 
الغربية» وكانت الناشطة الحقوقية "إلين ستيورات" ترى في مجن الشيخ ظلمًا وواجبا 
يدفعها للدفاع عنه» وقد اجتهدث كثيرًّا فى مساعدة الشيخ فتعرضت للاتهام من قبل 
دولةٍ تزعم فى دستورها أنها تدافع عن الحرية والعدل والمساواة. فكان أن شجنت 


عمدًا وزورًا. 


ولم تكن هناك بعد هذا من معلوماتِ تصل عن الشيخ عمر إلا عن طريق المحامي "رمزي 
كلارك" الذى كان يُسمَح له بمكالمة هاتفية مع الشيخ كل ٠١‏ يومًا وقد ثلغى أو تؤجل. 

وكانت الرسالة التالية نموذجا من مراسلات حاول الشيخ الضرير إيصالها لأمته المسلمة 
ڌ صف حاله فی ااسجن وتلخص شعوره واماله فی وقتِ یعانی فيه ا(اشیخ الذی جاوز 
السبعين حين كتبها من أمراض كثيرة ثد جميعها خطيرة وهي سرطان البنكرياس, 
والروماتيزم والصداع المزمن» وضيق في التنفس. والسكر والضغط وأمراض قلبية 
فضلا عن عجز تا بأطرافه أقعده على كرس متحرل. ورغم ذلك لم يُثن هذا الضعف 


سجانيه من إفراغ حقدهم ولا إنسانيتهم فيه. 
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إلى المسلمين كافة 

وتحت عنوان إلى المسلمين كافةً. قال الشيخ عمر: "أيها الإخوة الأجلاءء أيها المسلمون 
في كل أنحاء العالم! إن الحكومة الأمريكية رأت في سجني ووجودي في قبضتها: 
الفرصة السانحةء فهي تغتنمها أشد اغتنام لتمريغ عزة المسلم في التراب» والنيل من 
عزة المسلم وكرامته. فهم لذلك يحاصروننيء» ليس الحصار المادي فحسب, إنهم 
يحا صرونني حصارًا معنويًا أيضصًاء إذ يمنعون عني المترجم والقارئ والراديو والمسجل؛ 
فلا أسمع أخبارًا من الداخل أو الخارج. 


وهم يحاصرونني في السجن الانفراديء فيمتع احد يتكلم العربية أن ياتي إليء فاظل 
طول اليوم والشهر والسنة لا يكلمنى أحد. ولولا تلاوة القرآن لقشنی کثيڙ من الأمراض 
النفسية والعقلية. وكذلك من أنواع الحصار أنهم يسلطون على “كاميرا” ليلا ونهارًاء لما 
فى ذلك من كشف العورة عند الغسل وعند قضاء الحاجة.» ولا يكتفون بذلك: بل 
يخصصون من مراقبةٍ مستمرة على من الضباط. ويستغلون فقد بصري في تحقيق 
مآربهم الخسيسة, فهم یفتشوننی تفتیشً ا ذاتيًاء فأخلع ملابسی كما ولدتنی أمى 
وينظرون في عورتي من القبل والدبرء وعلى اي شيءِ يفتشون؟ على المخدرات أو 
المتفجرات! ونحو ذلك. ويحدث ذلك قبل كل زيارة وبعدهاء وهذاأ پسيءُ إليء ويجعلني 


اود ان تنشق الأرض ولا يفعلون معي ذلك. 

ولكنها-كما قلت-الفرصة التي يغتنمونها ويمرغون بها كرامة المسلم وعزته في الأرض. 
وهم يمنعوننى من صلاة الجمعة والجماعة والأعياد وأى اتصال بالمسلمين» كل ذلك 
يحرموننى منه» ويقدمون المبررات الكاذبة. ويختلقون المعاذير الباطلة. 
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وهم يسيئون معاملتي أشد الإساءة. ويهملون في شؤوني الشخصية-كالحلق وقص 
الأظافر-بااشهورء كذلك يحملونني غسل ملاڊسي الداخلية؛ حيث أنا الذي أَمِرٌ الصابون 
عليهاء وأنا أدعكهاء وأنا أنشرها. وإني لأجد صعوبة في مشل هذا. ثم إني لأشعر بخطورة 
الموقف, فهم لا محالة قاتِلِن. 


إنهم لا محالة يقتلوننيء لا سيما وأنا بمعزل عن العالم كلهء لا يرى أحد ما يصنعون بي 
في طعامي أو شرابي ونحو ذلك وقد يتخذون أسلوب القتل البطيء معي» فقد يضعون 
السم في الطعام أو الدواء أو الحقن. وقد يعطونني دواءَ خطيرًا فاسدًاء أو قد يعطونني 
قدرّا من المخدرات قاتلا أو فُحدِتًا جنوكًا. أيها الإخوة! إنهم إن قتلوني-ولا محالة هم 
فاعلوه-فشټعوا جنازتي» وابعتوا بجشتي إلى أهلي. لکن لا تنسوا دمي ولا تضيُعوه بل 
اثأروا لي منهم أ شد الثأر وأعنفه»ء وتذكروا أخّا لكم قال كلمة الحق وقتِل في سبيل الله. 
تلك بعض الكلمات أقولها هيء وصيتي لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". 


وقاته رحمه الله 

لم يشا الله أن يبقى البطل الضرير طويلا بعد هذه الكلمات في سجون الأمريكيينء ولم 
نعلم حقيقة كيف كانت حالة الشيخ ولا كيف انتهت حياته ولا ما كان يُفعل بهء غير تلك 
الأخبار الفسربة على صفحات أبنائهء والتي كانت تكشف بعض الذل الذي لاقينا في أسر 
الشيخ ااضرير في هذه اايسن حتى وافته المنية في أ سره ولكن نعلم جيدًا أن الشيخ 
كان يحمل من الإغاظة للكفار والتصرة للمسلمين ما جعله يدفع الثمن من عمره وصحتهء 
و ستبقی کلماته التي خطها بنور عینيه وبصیرته هنا في صفحات تاريخ أمتنا المعا صر 
تسجل إباءَ عَلَّم من أعلام المسلمين وشيخ من شيوخها البارزين المسابقين لُدَكُرَنا 
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وثُذَكُرَ الأجيال مِنْ بعينا بالحقيقة والسبيل لرد الباطل والظلم ونصرة الإسلام العزيز. 
إنه الثبات على طريق الإسلام العظيم. 


فلقد كان إبقاء الشيخ عمر عبد الرحمن في سجون الظلم والقهر الأمريكية إذلالا لأمةٍ 
كاملة لا لرجلِ من رجالاتها وإِن الثبات الذي ثبته عَلّمنا شامځا عزیزًا پدینه وتوحیده 
هو ثباث آم بزمتهاء لن تركع إلا لخالقهاء وبمثل هذه الرموز في زمن الاستضعاف نلقن 
الأجيال كيف يكون الانتصار للدين والثوابت والقيم» ولئن نجح الأعداء في شجن 
أجسادنا فلن ينجحوا أبدّا في سجن أرواحناء لأنها ستبقى تحلق بعزة الإيمان وبنور 
اليقين حتى يقضي الله بين الحق والباطل ويمكن لعباده المتقين. 

فاللهم ثبت كل من ابثلى في معركة المواجهة مع الباطل خلف جدران الأشر وثبته ثبانًا 
عزيرًاء لتقت معه أمة الإسلام إلى أن يحل فجر النصر المنتظر ويِدكر أهل الباطل 
ویرتحل. 
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البشسير الإبراهيمي 
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أو صيكم بالابتعاد عن هذه الحزبيات التي نَجَم بااشر ناجفهاء وهجم-ليفتك بالخير والعلم- 
هاجفهاء و جم على الوطن بالملح الأجاج ساجفهاء إِنْ هذه الأحزاب! كالميزاب؛ جمع الماء 


كَدَرّا وفزقه هَدَرًاء فلا الزلال جمع, ولا الأرض نفع! ¢ 
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الشيخ البشير الإبراهيمي 
من قرأ له أدرك غزارة علمه وقوة بصيرته» وسعة ثقافتهء ومقدار تجربتهء لا شلك أن 
لسیرته اأُسرارًاء وفی حیاته آثارًا جعلت منه عَلَمًا لا ثُباری فى ساحة الفكر الإسلامى 


الشيخ محمد البشير الإبراهيمىء له حياة زاخرة مزدانة بالعلم والعمل» وله إرتُ من 
الكتابات حى أن ثُحفظ بماء الذهب بل بماء العمل! 


فى أحد أيام عام ۸١‏ م ؤلد البشير لينشأ فى بيت والده كما ينشأ أبناء بيوت العلمء 


مبتدِنًا بحفظ القرآن الكريم فى الثالثة من عمره كما هى عادتهم فى وسطه. 


كان لعمه الأصغر الشيخ محمد المكى الإبراهيمى الأثر الكبير فى تعليمه» فقد كان حامل 
لواء الفنون العربية من نحوها. وصرفهاء واشتقاقهاء ولغتها. 


ويقول عنه البشير: "فلما بلغت سبع سنين استلمني عمي من معلمي القرآن» وتولى 
تربيتي و تعليمي بنفسه» فكنت لا أفارقه لحظةء حتى في ساعات النوم؛ فكان هو الذي 
يأمرني بالنوم وهو الذي يوقظني على نظام مظردِ في النوم والأكلء والدراسة. وكان لا 
يُخليني(يفرّغني) من تلقينٍ حتى حين أخرج معه» وأماشيه للفسحة,ء فحفظت فنون 
العلم المهمة في ذلك السن مع استمراري في حفظ القرآن؛ فما بلغت تسع سنين من 
عمري حتى كنت أحفظ القرآن مع فهم مفردا ته وغريبه. وكنت أحفظ معه ألذية ابن 
مالك ومعظم الكاذية له وألذية ابن معطي الجزائريء وألفيتي الحافظ العراقي في 
الشير والأثرء وأحفظ جمع الجوامع في الأصول. وتلخيص المفتاح للقاضي القزوينيء 
ورقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب, وأحفظ الكثير من شعر أبي عبد الله بن 
خميس التلمساني شاعر المغرب والأندلس في المئة السابعة. وأحفظ معظم رسائل 


1۲ 
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باغاء الأندلس مغل ابن شهید وابن برد وابن أبى الخصال,» وأبی المطرف ابن ابی 


غميرة وان اطي ` 


لقد انتهل علّمنا العلم على يد عمه الذي ألهمه من دواوين فحول المشارقة ورسائل 
بلغائهم. فحفظ صدرا من شعر المتنبي» ثم استوعبه بعد رحلته إلى المشرق. وصدرًا من 
شعر الطائيين» وحفظ ديوان الحما سة» وحفظ كثيرًا من رسائل سهل بن هارونء وبديع 
الزمان. 

وفي عنفوان هذا الو قت حفظ كتاب كفاية المتحفظ للأ جدابي الطرابلسيء وكتاب 


الألفاظ الكتابية للهمذانى» وكتاب الفصيح ل: تثعلب. وكتاب إصلاح المنطق ليعقوب بن 
السکیت: 


ويقول البشير عن أثر هذه الكتب في فصاحة اسانه: (هذه الكتب الأربعة هي التي كان 
لها معظغ الأثر في ملكتي اللغوية.). 


واستمر عمه یتدرج به من كتاب إلى كتاب ومن متن إلى متن, تلقيئًا وحفظًا ومدارسة 
حتى بلغ الحادية عشرة من عمره» فبدأ معه دزس ألفية ابن مالك دراسة بحث, وتدقيق, 
وقد کان قبلها يُقرئه کتب ابن هشام الصغيرة قراءة تفهم وبحث, وكان يُقرئه مع جماعة 
الطلاب المنقطعين عنده لطلب العلم على العادة الجارية في بلادهم آنذاك كما كان 
يُقرئه وحده وهو يما شيه في المزارع. على ضوء الشمع» وعلى قنديل الزيت في ظلمة 
الليل حتى يغلبه النوم. 


ويعلق البشير على تلك الحقبة في التحصيل فيقول: (ولم يكن شيءَ من ذلك يرهقنيء؛ 
لأن الله-تعالى-وهبنى حافظة خارقة للعادة, وقريحة نَيّرةً. وذهناً صيودًا للمعانى ولو 


كانت بعيدة.). 
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كان نظام درا سة اله شير الإبراهيمي الذي سطره عمه يعتمد على التلقين ساعاتِ النهار 
بالدروس المرتبة في كتب القواعد منفردًا أو مع الطلبةء ثم متحن ساعة من آخرِ كل 
يوم في فهم ما قرأ فيطرَبُ لصحة فهمه عفُه. 

فإذا جاء الليل أملى عليه من حفظه أو من كتاب ما يختار له من الأدبيات المفردة, أو 
من المقاطيع حتى يحفظ مئة بيت فإذا طلب البشير المزيد انتهره» وقال له: "إن ذهنك 
يتعب من كثرة المحفوظ كما يتعب بدنك من حمل الأثقال"» ثم يشرح له ظواهر 
المعاني الشعريةء ثم يأمره بالنوم. هكذا كان برنامج الدراسة اليومي لكَلَمنا وهكذا كان لا 


ولعظمة هذا العم فقد ظل يلقنه العلم حتى على فراش الموت, فحين بلغ البشير أربع 
عشرة سنة مرض عمه مرضص الوداع إلا أن ذلك لم يغه عن تلقين تلميذه وإفادته؛ فختم 
معه الفصول الأخيرة من ألفية ابن مالك وهو على تلك الحالة. 


شيخ في سن الصبا 

وقد علق البشير على موت عمه فقال: (مات عمي سنة ١١۱۹م‏ ولي من العمر أربع عشرة 
سنةء ولقد ختمت عليه دراسة بعض الكتب وهو على فراش المرض الذي مات فيه 
وأجازني الإجازة المعروفة عامةء وأمرنِي أن أخلفه في التدريس لزملائي الطلبة الذين 
كان حريضا على نفعهم. ففعلت, ووفق الله وأمدتني تلك الحافظة العجيبمة 
ب ستودعاتهاء فد صدرت دون سن ال صدر وأرادت لي الأقداز أن أكون شيا في سن 
الصبا). 


وهكذا بعد موت عمه» خلقّه في الدروس وأصبح الشيخ المعلم الصغير واستمر على 
ذلك إلى أن جاوز العشرين من عمره. 
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کان عَلمنا أ سير التب عا شقا للاستسقاء من صفحاتهاء ویصف نفسه وهو لا يزال في 
سن غضة قائلا:(ولقد حفظت وأنا في تلك السن-الرابعة عشرة-أسماء الرجال الذين 
ترجم لهم نفح الطيب» وأخبارهم. وكثيرًا من أشعارهم؛ إذ كان كتاب نفح الطيب-طبعة 
بولاق-هو الكتاب الذي تقع عليه عيني في كل لحظةٍ منذ فتحت عيني على الكتب. وما 
زلت أذكر إلى الآن مواقع الكامات من الصفحات, وأذكر أرقام الصفحات من تلك 
الطبعة." 


لقد كان يحفظ المعلقات, والففضّليات. وكثيرًا من شعر الرضيء وابن الروميء وأبي 
تمام» والبحتري. كان يحفظ موطأً مالك وغيره من الكتب. لا شك أن عَلَّمنا تميز بقوة 
حفظ غير عاديةء فقد كان يحفظ عشرات الأبيات من سماع واحد. فشابه ذلك ما نقرأه 
عن سلفنا من غرائب الحفظ. 

وما إن طرق البشير أبواب سن الشباب إذا به يكتشف داءَ عظيمًا وعقبة كأداءَ في 
طريقه بل إنها شز آفةٍ قد صاب بها مغلّهء إنها آفة الغرور والإعجاب بالنفس؛ فقال 
يخبرنا عن نفسه: (فكنت لا أرى نفسي تَفضر عن غاية حفاظ اللغة وغريبهاء وحفاظ 
الأنساب والشعر وكدت أهلك بهذه الآفة لولا طبع أدبن كريم» ورحلة إلى الشرق كان 
فيها شفائي من تلك الآفة). 


في حقبة الاستعمار الفرنسي رحل علمنا إلى المدينة هو ووالده» فكان من مدرسي 
الحرم النبوي الشريف. وتلقى فيه علم التفسير وعلم الحديث رواية ودرايةء وعلم 
الرجالء وأنساب العرب, والمنطق» ومكث في المدينة قربا من ست سنين, ثم انتقل 
إلى دمشق في أثناء الحرب العالمية الأولىء فكان من أساتذة العربية في المدرسة 
السلطانية مدة سنتين في عهد حكومة الاستقلال العربي وهکذا کان له أثڙ في كل مصرِ 
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يقيم فيه. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى رجع إلى بلده الجزائن وبقی فیها رن 
العلم فى أوقات متقطعة إلى سنة ١۱۹۳د.‏ 


جهوده في محاربة البدع والشركيات 

وحين نستذكر سيرة البشير الإبراهيمي حتمًا سنقع على ذكر رفيقه الشيخ عبد الحميد 
بن باديس والذي التقاه خلال مسيرة العطاءء فأثمر لقاؤهما إنشاء جمعية العاماء 
المسلمين في الجزائر. لقد كان البشير في طليعة العاملين على إحياء العلوم الدينية 
والعربية في الجزائر من الابتدائية إلى العالية. وكان من أبرز المشيدين لأربعمئة مدرسة 
في مدن الجزائر وقراها. ويصفه العارفون بحامل اللواء في طليعة المجاهدين في 
سبيل الإصلاح الديني» ومحاربة الدجلء والبدع» والخرافات» والشركيات. 


محاولة اغراء فرنسا له 

تميز عَلّمنا بالشجاعة والحكمة والذكاءء لقد كان يُحسب له أل حساب, وله من المواقف 
ما يعجب لها المرءء منها على سبيل المثال ما حدث له عام ۱٠٤٠١‏ م إبان الاستعمار 
الفرنسي للجزائر عندما أصدر الوالي العام أمر اعتقال البشير في ساعة مختارة طبقًا 


لالإجراءات المقررة؛ حتى لا يقع تجمغ فى الشوارع. 


وقبيل اعتقاله حاول الفرنسيون شراء ذمته فبعتوا إليه القا ضي ابن حورة يعرض عليه 
منصب شيخ الإسلام الذي سيحدث لأول مرةٍ في الجزائر وطلب منه المشاركة في 
تحرير صحف قاموا بإنشائهاء وكذا كتابة محاضرات تسجل للإذاعة التابعة لهم في 
مقابل تصريح يؤيد فيه فرنسا التي كانت طرفا في الحرب العالمية الثانيةء والثمن 
إغراءات لا أقاؤم فواجههم البشيز الأب بروح العزة والاستعلاء على فتات الدذيا 
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الدنية. ورفض أي شكل من التعاون معهم حاملا بفخر لواء المبادئ والثوابت والعقيدة 


السامية التي تشربها منذ نعومة أظافره وتجذرت في قلبه وجوارحه. 


ورغم ذلك لم يستسلم الفرنسيون من أول مرة فكرروا معه المحاولة. وا ستدعت إدارة 
تلمسان البشير وحاولت إقناعه بسداد طلب الحكومة» فرفض مرة أخرى فقيل له: 
ارجع إلى أهلك. وويعهم. وأحضر حقيبتك-فى إ شارة على قرار السجن-. فقال لهم: قد 


ودعتهم» وهاهي حقيبتي جاهزة. فکان ان اصابهم في مقتل. 


وحين علم رفيقه الشيخځ عبد الحميد بن باديس بموقفه الذي لا يُباری ازداد إكبارًا له 
وإعجابًا به وكتب إليه رسالة عام ٠٠١١‏ قبيل وفاته-بغلاثة أيامء جاء فيها: (الأخ الكريم 
الأستاذ البشير الإبراهيمي-سلمه الله-وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهء وبعد... فقد 
بلغني موقفكم الشريف الجلايل العادل فأقول لكم: (الآن يا عمر) فقد ضعت العلم 
والدين. صانك الله وحفظك. وتركتك. وعظمتها عم الله قدرك في الدنيا والآخرق 
وأعززتهما أعزك الله أمام التاريخ الصادق. وبيضت مخياهما بيض الله محياك يوم لقائهء 
وثبتك على الصراط المستقيم» وجب أن تطالعني برغباتك, والله المستعان. والسلام من 
أخيك عبد الحميد بن باديس). 


aاقتعا‎ 

وكان شنة أن ثرّج أمثال هذه العبقرية السامقة المعتزة بدينها في السجنء وكان ذلك 
بعد أحداث مايو ١٤۹٠م‏ إذ بقي البشير عامًا كاملا بين جدران الظلم. ذاق خلالها الأمرين 
في زنزانة تحت الأرض؛ يتحدى الظامة والرطوبة وقسوة السجان» حتى تدهورت 
حالته الصحية ونقل إلى المشفى العسكري بقسنطينة. 
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حين نتأمل شخصية البشير الفذة تَعجَث لتلك المواهب العديدة التي أتقنها ولمَلكاته 
التي أعجز أقرانه بهاء فقد كان خطيبا مضققًاء وشاعرًا مُفلِقًاء وكاتبا لا يكاد أحذ يدانيه 
في وقته» ولا تزال كتاباته خير شاه له. ومع هذه القوة في الفكر والبراعة في الذود 
عن الدین» کان في ذات الوقت ذا نفيں مرهفة. وذا خْلّق عالء وأدب جم ووفاءٍ منقطع 
النظير. 


شهادات فى حقه 
يقول ابنه الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي: (لقد سمعت الشيخ العربي التبسي-نائب 


البشير فى جمعية العلماء رحمه الله-يردد كثيرًّا فى مجالسه: إن الإبراهيمى فلتة من 
فلتات الزمان» وأن العظمة أصلٌ فى طبعه). 


ويواصل الدكتور أحمد قائلا: (والعظمة في رأيي تكمن في القلب, والحقيقة أن 
الإبراهيمي كان عظيمًا بعقلهء ووجدانهء وبقلبه ولسانه؛ فكل من تقلب في أعطافه نال 
من ألطافه؛ فالقريب, والرفيق. والسائل والمحروم والمريد والتلميذ يجد فيه الأب 
الشفيق, والأخ الصديق الذي لا يبخل بجهدهء وجاهه وماله-وإن قل-لتفريج الكروب, 
وتهوين الخطوب. و ما تقرّبت منه إلا ملك قابك بحامه» وغمر نفسك بكرمه قبل أن 
يشغل عقلك بعلمه. ويسحر لبك بقلمه. وكانت الخصال البارزة فيه الإيثارء والحلمء 


والوفاء). 


لم يكن البشير متألقًا في كتاباته التي تعكس غزارةٌ في العلم والمعرفة فقط, بل كان 
عالما بالحديث وروايته؛ لدرجة أن يعطى الإ جازات في ذلك البحر من العلم. و كان 
E NL N O a E‏ 
لکنه لم یحظ بتدوین تفسیره وحفظه. 
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كما کان له الحظ الأوفر فى تعلیم العاريخ الإسلامى الذى برع فيه تحلیلا ودراية 
و تعمقاء و كذا فلسفة القاريخ» وعلم الاجتماع» والأخلاق فذقد برزت عبقريته فى إنارة 
التاريخ بمنظار الإسلام. 


ناهيك عن تميزه بشقافةٍ عصرية عالية. يقول ابنه الدكتور أحمد: (سألني في إحدى 
ليالي عام ۸٤۱۹م‏ وأنا بقسم الفلسفة في خايمة تعليمي الثانوي عن آخر درس تلقيته في 
علم النفس» فأخذ رأس المو ضوع» و شرح لي آراء (وليم جامس) أحد مؤ سسي المذهب 
العملي (البراغماتي)» وتحدث عن كثيرٍ من مفكري الغرب ممن لم أكن أسمع بهم قبل 
ذلك اليوم مشل: داروين» وجون لوك وجون ستيوارت. كما أوضح لي إسهام العلماء 
المسلمين في كثير من الجوانب). 


يصفه من عرفه أنه كان قدوةً فى سهولة المعاملةء والاتصال» بشوشًا. مرځا فی مجلسه» 
وا سع الصدر في ممار سة المسؤوليات, متدفق الحيوية في الأذشطة الثقافية. كما كان 
على جانب كبيرِ من عزة النفس. والترفع عن الدنايا. 


كان علمنا شديد العناية بقضايا المسلمين في شتى الزوايا في الأرض. وعلى رأسها 
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الحثيغة وكتابته عنها. وهذا رغم انشغاله بقضيته الاح وهى قضية تحرير الجزائر. 


يصفه أحد رفاقهء وهو الأستاذ أحمد توفيق المدني-رحمه الله-وذلك عندما تبوأ البشير 
الإبراهيمي كرسيّه في مجمع اللغة العربية في القاهرة,ء فقال: (فتقدم الإبراهيمي الأمين 
يحمل الراية باليمينء لا يأبه للمكائد والسجون, ولا يبالي بالمنافي في الفيافي. بل دخل 
المعمعة بقلب أ سد وفكر أسدء وو ضع في ميزان القوى المتشاكسة يومئذِ تلك الصفات 
التي أودعها الله فيه: 
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6 علقا عزيزًا فياضا متعدد النواحي» عميق الجذور. 

6 واطلاعا واسكا عريضصًا ييل إليك أن معلومات الدنيا قد معت عنده. 

6 وحافظة نادرة عز نظيرها. 

ه وذاكرةً مرنة طيّعة جعلت صاحبها أشبه ما يكون بالعقل الإلكتروني. 

6 كدائرة معارف جامعةٍ سهلة التناول من علوم الدين التي بلغ فيها مرتبة الاجتهاد 
بحق» إلى علوم الدنيا مهما تباينت واختافت, إلى شتى أنواع الأدبين القديم 
والحديث بين منظوم ومنثور إلى أذكار الفلاسفة والحكماء من كل عصر 
ومصر إلى بدائع الفلح والطرائف والنكت. 

كل ذلك انسجم مع ذكاءٍ وقادِ ونظراتِ نافذةء تخترق أعماق النفوس. وأعماق 
الأشياء. 

ه وفصاحة في الاسان» وروعةٍ في البيان» وإلمام شامل بلغة العرب لا تخفى عليه 
منها خافية. 

6 ومَلَكة في التعبير مدهشة جعلته يستطيع معالجة أي موضوع ارتجالا على 
البديهة إما نغرًا أو نظمًا. 

6 ودراية كاملة بكل ما في الوطن الجزائريء يحدثك حديث العليم الخبير عن 
أصول سكانه وقبائلهء وأنسابه»ء ولهجاته. وعادات كل ناحية منهء وأخلاقهاء 
وتقاليدهاء وأساطيرها الشعبية. وأمثالهاء وإمكاناتها الاقتصاديةء وثرواتها 

6 كل ذلك قد ثؤج بإيمان صادق. وعزيمة لا تلين. وذهن جباں منظم. يخطط عن 
وعي» وينفذ عن حكمةء وقوة دائبة على العمل لا تعرف الكلل ولا الملل. هذا هو 
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البطل الذى اندفعنا تحت قياد ته الموذقة الملهمة» نخوض معركة الحياة التى 
أعادت لشعبنا بعد كفاح طويل لسانه الفصيح, ودينه الصحيح, وقوميته 
الهادفة). 


وبهذه الشهادة على لسان من عرفه ندرك مكانة عَلّمنا وثقل وزنه وندرة معدنه» ولعل 
تذاكر هذه السيرة وهذه الشهادات, تفي المشير بعصا من حقه عليناء ولكن يبقى الوفاء 


الأكبر هو دراسة اتاره ونشر مؤلفاته والاستفادة من فوائده ودرره. 


وختاما لسيرة هذه العبقرية النادرة. هذه كامات خالدة سطرها علمنا بحبر العلم 
والبصيرة والتجربة, لعلها تنفع في تجاوز حالة التفرق والتشتت التي أثقلت كاهل أمتنا 
الإسلامية ونحن في عمق حالة الاستضعاف, إذ قال البشير: (أوصيكم بالابتعاد عن هذه 
الحزبيات التي نَجم بالشر ناجفهاء وهجم-ليفتك بالخير والعلم-هاجفهاء وسجم على 
الوطن بالملح الأجاج ساجفهاء إن هذه الأحزاب! كالميزاب؛ جمع الماء كَدَرَا وفزقه هَدَرًاء 
فلا الزلال جمعء ولا الأرض نفع!). 


وقاai‏ 
توفي البشير بعد رحلة من العطاء والمسابقةء فلم يزل دأبه التحصيل والبذلء لم يكل 
ولم يمل» حتى قدم لنا القدوة وألهمنا الفكرة وزين تاريخ أمتنا بوجوده شامخا في 
عصر استضعاف وهوان» فرحمك الله يا أيها الجبلء يا أيها البحر وبارك في إرثك 
وزرعك. 
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شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب, من قال حاد عن أصله أو قال مات 
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عبد الحميد بن باديس 


من قسنطينة, المدينة الجزائرية العريقة, التى استقرت فى شرق البلاد تزداث بجمالها 
الساحر وببنائها المعمارى المتميز خفر على جدرانها تاريڂ زاخ خظ صفحاته أحد 
أبنائها الأوفياءء إنه الشيخ عبد الحميد بن باديس. أحد أبرز أعلام الحركة الإصلاحية 


الإسلامية فى الجزائر خلال النصف الأول من القرن العشرين. 


قب بألقاب عديدة فهو المصلخ الثورئء والشاعز الصحفى. والعالم المفسر والمعلم 
المربى» والكاتب السياسى. وقد ارتبط اسمه لدى الجزائريين بالعلم. لذلك يحتفلون فى 
٦‏ آبریل/نیسان من كل عام بيوم العلم تخليدًا لذكراه. 


خرج عبد الحميدِ بن محمد بن المكي بن باديس للنور وليدًا في يوم ١١‏ ربيع الثاني ٠١١۷‏ 
الموافق > ديسمبر/كانون الأول ٨١‏ لترعاه عائلعه العريقة وذات المكانة والجاه التي 
تعود أ صولها إلى بني زيريء وقد تعلق هذا الا سم ببلوغين بن زيري» مؤ سس الجزائر 
العاص-مةء أحد أشه-ر أعض-اء هذه العائاة الأميرية. كان أبوه محمد المصطفى بن 
باديس حافظًا للقرآن ومن أعيان المدينة. واشتغل قاضيًا وعضؤا في المجلس الجزائري 
الأعلى» ومن رجال أسرته المشهورين المعرٌ بن باديس الذي أعلن انفصال الدولة 
الصنهاجية عن الدولة الفاطمية وأعلن فيها مذهب أهل السنة والجماعة. استهل ابن 
باديس مشواره في طلب العلم بحفظ كتاب الله في قسنطينةء وقد تعلم قواعد اللغة 
العربية والأدب وأصول العلوم الإسلامية في جامع "سيدي محمد النجار" في ذات 
المصر. وقد اختير لتعليمه وتهذيبه» في هذه السن الطرية الشيځ حمدان الوليسي أحد 


علماء الجزائر فى ذلك الوقت., والذى أثر تأثيرًّا شديدًا فى شخصية عَلَمنا. 
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واستمر الطفل في التعلم وتلقي الدروس وأتم حفظ القرآن الكريم في ٠١‏ من عمره 
على يد الشيخ محمد بن المداسي أشهر مقريْ بقسنطينةء وعندما شب وبلغ مرحلة 
الجامعةء التحق بجامعة الزيتونة العريقة بتونس عام ۹٠١‏ وفي عام ۱۹١١‏ نال شهادة 
"التطويع العالمية" وكان ترتيبه الأول. 


وفى هذا الوسط العلمى الفاخر تلقى عَلمنا العلم على يد أساتذ ته محمد النخلن 
القيروانن» ومحمي الخضر بن حسين ومحمد الطاهر بن عاشور والذي تأثر به كثيرًا في 
حين كان يعد الطاهز من أتباع الحركة السلفية الإصلاحية الداعية إلى العودة إلى 
! سلام اسلف المطهر من كل ما شابه من شوائب وهى الحركة التى اندشرت خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر في الشرق الأدنى وفي مصر. وبعد أن حاز ابن 
باديس على الشهادة عام ۹۱١‏ واشتفل بالتدريس فى جامعته الزيتونة ا-عدة سنةء وقد 
كان هذا أمرّا متعارَفًا عليه فى هذه الجامعة التونسية العريقة. 


مسيرته الفكرية والدعوية 
عاد إلى مسقط رأسه قسنطينة وباشر في الجامع الكبير إلقاء سلسلة من الدروس حول 


کتاب "الشفا" للقاضى عياض وبقرار من الإدارة الفرنسية منع من مواصلة الدروس. 


ثم قرر ابن باديس أداء فريضة الحج عام ١١۹٠وفي‏ أثناء إقامته بالمدينة المنورة التي 
دامت ثلاثة أشهب تعرف على الشيخ البشير الإبراهيمي الذي أصبح رفيق دربه وأحد 
أبرز أعلام الجزائر و قد أسس معه لاحقًا جمعية العاماء المسلمين الجزائريين» كما 
اجتمع مجددًاء بأستاذه المربي حمدان الوٽيسي الذي انتقل للإقامة بمدينة الرسول 
صلى الله عليه و سلم» وبمجموعةٍ من كبار العلماءء وفي حضرتهم ألقى درشا بالحرم 
النبوي. 
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خلال إقامته بالمدينة عرض عليه شيخه الونيسى الإقامة الدائمة بالمدينة المنورة لكنه 
أخذ بنصيحة الشيخ حسين أحمد الهندى بلزوم العودة للجزائر خدمة للدين وللغة 
العربية. ولدى عودته للجزائر عرج على مصرَ وفيها التقى بمفتي الديار المصرية الشيخ 
محمد بخيت المطيعى الذى كتب له بخط يده إجازة فى دفتر إجازاته. 


وانتهت رحلة الحاج بن باديس ليعود إلى الجزائر ويبدأً بالتدريس طيلة المدة الممتدة 


من عام ۱۹١١‏ إلى عام ۹١١‏ بدءا من العلوم التربوية كالأدب والتاريخ والجغرافيا إلى 
العلوح المدنية والدينيةء بتخللها التنشيط الثقافیىء الذى استهدف الذكور والإناث, 


والکبار والصغاں على حل سواء: 

ففی عام ۷., افتتح در شا عمو ميا ب مسجد سيدى قموش بةسنطينة يتضمن تعليم 
اللغتين العربية والفرنسية. 

وفى عام ۹1۸ قام عَلّمنا القائد, بإرسال الدفعة الأولى من الطلبة الجزائريين إلى 
جامعة الزيتونة بتونس. بهدف تأسيس كوادر وفتح الباب لبعثاتِ دراسية مبرمجة 
دوريًا. 

كما كان من بين أوائل القادة الذين أدركوا مدى أهمية الحركة الكشفية فى تنشئة 
الشباب المسلم وهيكلته ضمن منظماتِ جماهيرية. 

كما كان وراء إطلاق مراكرً ثقافية كان أشهرها نادي الترقي بالجزائر العاصمة الذي كان 
يشرف على إدارته الطيب العقبىء أحد رفاق الأستاذ الأوفياء. 

ثم استجمع طاقته ووجهها لإصلاح الممارسات الدينية السائدة فى البلاد بعد أن آلمه 
حالها. 
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وقد كانت هذه مرحلة مهمه فى تاريخ الحركة الإصلاحية الإسلامية فى الجزائرء فمنذ 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين برز العديد من المفكرين الإصلاحيين, 
منهُ العلماء والأساتذة المقتدرون بالجزائر العاصمة وقسنطينة وتلمسان وغيرهاء 
من أمثال الشيخ مجاوي والشيخ بن سماية والشيخ بن علي فخار الذين أنكروا 
الممارسات الظلامية لبعض الطرق الدينية والشركيةء كما نددوا بسيطرة إدارة الاحتلال 
على الشؤون الدينية والإسلامية. 


وقد التقى الشيخ محمد عبد ه. خلال زيارته عام ٠٠٠١‏ إلى الجزائر العاصمة وقسنطينةء 
بالعديد من هؤلاء العلماء المعلمين. وجاء ابن باديس ليضفي لمسته التطويرية لجهود 
هذه الحركة في الجزائر فيما بين الحربين العالميتين وقد بذل في ذلك قصارى جهده 
وأبلى بلاءَ حسنًا فى عطائه وبذله. 


أحاط بابن باديس. جم من الطلبة والرفقاء الأوفياء الذي حملوا معه ذات الهم 
واقتسموا ذات الهدف. وساندوه بكل قوةٍ وعلم لقد كان ابن باديس العقل المدبر 
والقائد المنشط لهذه الكوكبة, فأمكنهم الله من تطهير الإ سلام في الجزائر من كل 
الممارسات التي لا تتفق مع القرآن والسنة فقاموا على تغور التربية والكتابة 
والصحافة» ونادوا بالعودة إلى سيرة السلف الصالح فأطلقوا على أنفسهم» اسم السلفية, 
كما غرفوا باسم الإصلاحية. 


وبهذا بدأ ابن باديس مسيرة التربية وإحياء الشباب المسلمين بدينهم وبأخلاقه 


الساميةء وزرع فيه الاعتزاز بالشخصية المسلمةء وقد استعان بعددِ من الطرق لإيصال 
رسالته وبلوغ غاياته» كان من أبرزها الصحافةء فقد أطلق ابن باديس أول جريدة له 
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سنة ۹۲١‏ وكانت باسم جريدة "المنتقد" وعلى صفحاتها ومن خلال أعمدتها بث إلى 
الأمة الإسلامية في الجزائر أفكاره الإصلاحيةء وكذلك فعل رفقاؤه. 


وقد ذاء صيت هذه الجريدة» حتى فنعت من الصدور بعد أن وصلت لعددها الثامن 


عش ذلك أن الإدارة الاستعمارية صنفتها ضمن المنشورات التحريضية. 


ولكن لم تكن هذه عقبة في نظر ابن باديس فسرعان ما شةر وأصدر بعدها عددا من 
المنشورات الدورية. کان آشهرها "الشهاب"'. التي صدرت من ۱۹۲١‏ إلى ۱۹١۹‏ وقد 
توقفت هذه الدورية عن النشر بقرارٍ من ابن باديس نفسهء خشية أن يضطر إلى اتخاذ 
موقف لصالح هذا أو ذاك من الطرفين المتصارعين في أوروبا حسب بعض المؤرخين. 


جمعية التربية والتعليم الإسلامية 

أولى بن باديس التربية والتعليم اهتمامَا شديدا في نشاطه الإصلاحيء» وتۇج ذلك 
بتأسيس مكتب للتعليم الابتدائي العربي عام ۱۹١١‏ انبثقت عنه في عام ٠۹١١‏ مدرسة 
جمعية التربية والتعليم الإسلاميةء وهي الجمعية التي أصبح لها نحو ٠۷١‏ فرعا في 
شتى مناطق الجزائر. 


وفضلا عن الصحافة ركز اب باديس اهتمامه على إنشاء المدارس لتعليم اللغة العربية 
ومبادئ إ سلام مجدّد وكانت هذه من أ سباب اندشار دعوته الإ صلاحية وتسللها للأ سر 
الجزائرية ومن ثم المجتمع برمته. وقد أحصت جريدة "الشهاب" إنشاء ۷١‏ مدرسةء إلى 
غاية عامَنٰ ٩۳١۱۹۲٤‏ مكونة من قسم أو قسمين وموزعة على شتى جهات البلاد 
يدرس فيها ٠۰٠١‏ تلميذِ, بينما نشرت جمعية العلماء, التي أنشئت عام ۱۹۲١‏ قائمةٌ من 
مدرسة في عام ۹0١‏ فيها سلك تربوئ يضم ۲۷١‏ معلةا. وأعلنت ذاث الجمعية 
عام ٤۱۹0ء‏ عن عددِ من ٠٠٠٠١‏ تلميدًا يرتادون مؤسساتها المدرسية. 


نجوم على الطريق عبد الحميد بن باديس 


معهڈ ابن باديس الثانوء“ 

كما أنشنئ فى سنة ۹٤۷‏ بقسنطينةء معهذ ابن باديس الثانوئ الذى كان يتولى إعداد 
المعلمين والطلبة المدعوين إلى مواصلة تعليمهم في فاس وتونس والشرق الأوسط 
فكان بحق معهد أحلام للعديد من الطلبة الطموحين. 


جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

وإن كانت سيرة ابن باديس تفخر بحجم الإنجازات والدعوات والمدارس التي أطلقها 
تنير حياة الجزائريين بالإسلام على خطا السلف الصالح بعيدا عن البدع والشركيات 
المختلقة, فقد كان أبرز إنجاز له إذشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أثمرت 
نتاج انضمام ابن باديس ورفاقهء سنة ۹١١‏ لشيوخ أهم الطرق الدينية في البلادء وهكذا 
أنشاً برفقة ۷۲ عالقا الجمعية التي جمعت شتى الاتجاهات الدينية. 


وانأخب بن باديس رئيسا لها خلال اجت ماع لا-جمعية العامة التأاسيسية, بنادي الترقي, 
بالجزائر العاصمةء عام ۹۲١‏ وذلك لكفاءته وقدرته القيادية التي لم يجادل فيها أحث 
وجعل شعارها "الإسلام ديئناء العربية لغتناء الجزائز وطننا". وقد ضم مجلس الإدارة 
الأول للجمعية أعلامَا مشهورين أمغال: البشير الإبراهيمي, الطيب العقبيء مبارك 
الميلي والعربي التبسي. 


وبهذه الطريقة الذكية تسلل الإصلاحيون بفكرهم النير لاعتلاء أهم االمناصب في 
الجمعية فهفشين وبسرعة ممثلي الطرق البدعيةء ولم يستغرق الأمژ إلا سنة واحدة 
حتى قوطفوا تماما وظهَرَث الجمعية من دعاة البدع فاجأوا بدورهم, إلى تأسيس 
جمعية ثانية أسموها جمعية علماء الجزائر الشنيين. 
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وخلق ذلك حالة من الصراع بين الجمعيتين» كان نتاجها بلبلة كبيرة فى أو ساط الشعب 
الجزائريء فقد تأثر بجمعية الطرق البدعية,ء الطبقة البسيطة من الفلاحين وسكان 
المناطق الريفية الذين كانوا متعصبين لزواياهم وطرقهغ الضالة التى تعمقت فى 
صفو فهم واستحوذت على افهامهم» فکانت لھا سلطة روحية معتبرة ونفوڈ عميق يصل 
لكل مناحى حياة الفرد. 


محاربة البدع والشركيات 

واستمر ابن باديس في نهج الإصلاح الإسلاميء الذي يقوم أساسا على العودة إلى 
المرجعين الأساسيين للإسلام: القرآن والسنة. وعَمد ورفاقه إلى شن هجوم مركز على 
الأوساط التقليديةء المتهمة بنشر الصوفية الظلاميةء فحاربوا الشركياتِ وطرق 
الشعوذة وكتابة التمائم التي دأب عليها شيوخ الزوايا في ذلك الوقت. وحذروا من 
استففالهم للشدّج واستغلالهم للبسطاء في تمرير بدعهم وضلالهم. 


ولنتبصر في عبقرية ابن باديس. فعلينا أن ننظر لتلك الخطة التي مضى يحقق فيها 
أحلامه وأهدافه متفاديًا عقبات الحكم الاستعماريء وإجراءاته العقابية التي غالبا ما 
تؤدي لمنع صدور الجرائد ومنع تعليم اللغة العربية! فركز علمنا على لزوم الحفاظ على 
الانتماء العربي الإسلامي للشعب الجزائري. ووضع ثقله في طريق التعليم ونشر الفقافة 
العربية الإ سلامية. وتحصين الشعب من القطيعة بينه وبين هويته ور صيده الحضاري 
وأي تفرقةٍ لصفوفه وسَلخ من عقيدته. كما تحلى ابن باديس خلال مسيرته الباذلة 
بالتواضع ونكران الذات والزهد طوال حياته كمفكر ملتزم بالجبهات التي فتحها. 


وقد كان النجاح» بما لا يدع مجالا للتشكيك. حليف هذا الكفاح المستمر ضد التغريب 
والتفرقة. ضد الأدواء والآفات التى اختلقدها وحفزتها وأذكتها العقول المدبرة 


۷۹ 
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الاستعمار. وهكذاء شاركت الحركة الإصلاحيةء التي أطلقها ونشطها ابن باديس» دون 
أن تعلن أبدًا موقفها صراحة من استقلال ال-جزائر شاركت في ت-جذير الروح التحررية 
وفي توسيع رقعة مقاومة الممارسات الاستعمارية الفرنسية بهدف إجهاض جهود 
الغزاة وإحباط مساعيهم. 


أ سهم عَلّمنا بمواقفه وآرائه في إثراء الفكر السيا سي بالحديث عن قضايا الأمةء وكانت 
قضيته الشاغلة وحدة الجزائر واستقلاليتها في كل الميادين وخاصة الحفاظ على 
انتمائها الإسلامي العربيء ففي عام ۱۹١١‏ دعا لعقد مؤتمر إسلامئ في الجزائر لإفشال 
فكرة اندماج الجزائر مع فرنساء كما شارك ضمن وفد المؤتمر الإسلامي المنعقد بباريس 
في يوليو/تموز .۱٩٩١‏ 

حاور لجنة البحث في البرلمان الفرنسي في أبريل/نيسان ۹١۷‏ ودعا النواب لمقاطعة 
المجالس النيابية في شهر أغسطس/آب سنة ۹۲۷ كما دعا لمقاطعة احتفالاتِ فرذسية 


بذکری مرورِ قرنِ على استعمار الجزائر في .٠۹۲۷‏ 


وفاته رحمه انه 

ئُؤفی عبد الحميدِ بن بادیس مساء الثلاثاء ٩‏ ربيع الأول ٠۴٠۹‏ الموافق ٠١‏ أبريل/نيسان 
٠‏ في مسقط رأسه قسنطينةء وحمل طلبة الجامع الأخضر جثمانه عصر اليوم التاليء 
وشيعوه في جنازة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص الذين توافدوا من كل 
مناطق الجزائر. 

رحل ابن باديس وكذلك حَقٌ على كل إنسانِ أن يرحل» ولكن العبرة فيما أورثه من عملٍِ 
صالح وفكرِ سليم» وقد حمل مشعل العمل بعده العديذ من رفقائه وطلبته وكان أشدهم 
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وفاءَ واستماتةً فى سبيل استقلال الجزائر الشيخ العربئ التبسي. الذى اختطفته 
الشرطة الفرنسية خلال حرب التحرير الوطنية ولم بُعتر عليه أو على جثته. 


وأصبح تاریخ ٠١‏ أبريل تاريا خالدًاء فتكريكا لرو حه الباذلةء وامآثره المتعددة 


ولدروسه كإمام مرب عظيي. قررت الحكومة الجزائرية تسمية يوم رحيله بيوم العلم. 


ت 


لم يترك أي مؤْلَفاتِ منشورة ويقال عنه أنه الف الرجال ولم يؤلف الكتب. لكن طلابه 
الأوفياء قاموا بجمع آثار كثيرة له ونشرت بعناوينَ كثيرة منها:" تفسیر ابن بادیس" و 
"مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير" والذي طبعته وزارة الشؤون الديذية في 
الجزائر تحت عنوان "مجالس التذكير من حديث البشير النذير". 

كما ترك كتاب العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكتاب رجال 
السلف ونساؤه وكتاب مباديء الأصول. فضلا عن العديد من المقالات والخطب 
والمحاضرات وقصائد الشعر التي سبق وأن نشرَها في صحف المنتقد, والشهاب, 


والنجاح» والشريعة المطهرة والسنة المحمدية,ء والبصائر. 


فرحم الله ابن باديس ورحم من نشر إرثه وواصل بذله. 
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الفلا محمد عبد الله حسن 


> 


نحن قوم قاموا بالعزم والإيمان» وعقدوا نيتهم على أن يدافعوا عن دينهم ووطنهم 
و شرفهم بآخر قطرة من دمائهم» يجاهدون في سبيل الله تعالي لإعلاء كلمة الإ سلام 
إلي أن يحققوا أغراضهم أو يستأصلوا من فوق الأرض. ونحن قوم نكافح لتطهير 
جميع أنحاء بلاد الصومال من الأعداء الكافرين المستعمرين لأننا نعلم تماما أنه لا 
يمكن أن نعبد الله في أرض آمنين مطمئنين, ولا أن نقيم أحكام كتابه ولا أن نستثمر 
خيراتها ولا أن نستنشق نسيم الحرية بها إلا بعد تحقيق الغرض المذكور. 
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الملا محمد بن عبد الله حسن 


نقف في هذه ااسطور مع إمام الثورة الصومالية الكبرىء الذي كافح الا ستعمار وحلفاءه 
قرابة ربع قرنِ من الزمانء انطلق من لا شيءِ يحمل عقيدة الإيمان في قلبه وسلاحا 
أبيض رخيصًا في يده ليبلغ ذروة قوته وانتصاراته ويقيم إمارة إسلامية يحرسها 
جيش قوئ منظخ من كتائب الفرسان والمشاة التي بلغ تعدادها بالآلاف. خاض حربًا 
استمرت عهدًا طويلا حتى كلت جهود الصليبيين الغزاة في ملاحقته. 


و كادوا له المؤامرات تلو المؤامرات وقطعت طريقه الخياناث تلو الخيانات لكنهم لم 
يتمكنوا من قتله إلا بأجبن الطرق ورغم ذلك لم يفلحوا في الوصول إلى جثته» فكان أن 
بز قسمه ألا يُؤخذ منه سلاحه مذ أشهره معلئًا الجهاد في سبيل الله فعاش عزيرًا ومات 
عزيرًاء هناك على ثرى الصومال المسلم دارت فصول هذا التاريخ الذهبي الماجد. سطره 
الملا محمد بن عبد الله حسن بخسن قيادته وسياسته» لا بد أن تعرفه الأجيال وتتحدث 
به الركبان وتتعلم منه مدارس الثورات والجهاد. 


زحفت الأطماع البريطانية والإيطالية إلى التراب الصومالي ونهبت وسرقت ثروات 
البلد المسلم التي لا ثقد ولا شثحصى, واستعبد ت شعبه ونالت من كرامته وحريته» ولکن 
في وسط مشهد الظلم والعدوان قامت ثلة أبيةء معتزة بدينها تقية, فحملت السلاح 
وتحدث الجموع الكافرة المتحالفة, بعزم المسلم ويقين المؤمن فكان أن قامث ثورة 
ذهبية تاريخية تشهد لصولاتها تلك الأرض. 
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لقب بالفلد والشيخ المجاهى. إنه عَلمنا السيد محمد بن عبد الله الذى ؤلد فى الصومال 
عند بئر "سع مديق" بين المراعى الخصبة التى اخضرت بوفرة المياهء وذلك فى غرة 


ذى القعدة من سنة ۱۲۸۰ ه الموافق ل ۷ أبريل ۱۸1٤‏ د. 


ترعرع الفتى الصومالي في كنف والديه في أرض آخواله "دولبهنتي" وقد ظهرت عليه 
علامات النبوغ والتميز مقارنة مع أقرانهء فقد كان قا ئد الأطفال في ميادين الاعب 
بسبب شخصيته القيادية منذ صغره. هوى الفرو سية والنشاط وغرف برجولته صغيرًاء 
وحين لمح والده فيه هذه الصفات أخذ يعؤده على الصبر والتقشف وتحمل خشونة 
البادية. وما إن بلغ التامنة من عمره حتى أ سلمه والده إلى أحد علماء "الأوغادين" الذي 
علمه القران الكريم وبعض العلوم الشرعية. 

أتم جفظ القرآن في الحادية عشر, وأكمل دراسته في الكثّاب لينتقل إلى مدرسة أخرى 
وقد حاز على ثقة معلمه الذي استعان به في تعليم التلاميذ لما رآه فيه من كفاية وأمانة 
وذکاء. 

فا شتغل الطالب النجيب في تعليم الأطفال صباحا وطلب العلم مساءء فقد كان يتصل 
بالمشايخ المحليين ويتلقى عنهم العلوم فتقث معه خصلة القيادة من جهة وخصلاة 
البحث وطلب العلم من جهة أخرى. 


مسيرة طلب العلم والدعوة 
ما إن بلغ عَلّمنا التاسعة عشرة من عمره حتى حصل على رصيدِ علمن أهله للفتيا 
والتدريس لمستؤى أكبر من مستوى أطفال الكنّابء فخرج إلى المساجد يلقي الدروس, 
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وأصبح اسمه المتداول. الشيخً محمدًا. ولكنه لم يكن ليرضى بهذا المبلغ من الطموحء 
ولقا رأى أنه استنفد ما لدى الشيوخ المحليين من علم استأذن والديه فى السفر 
لالاستزادة من مشايخ المسلمين فى الخارج. 

وهكذا أمضى عَلّمنا قرابة عشر سنوات فى رحلاتِ متصلة إلى أنحاء البلاد الصومالية 
كافة» لا يسمع فيها عن شيخ متخصص في فرع من فروع المعرفة إلا قصده وتتلمذ 
على یده. وحصل منه ما یرید ثم يتحول إلی غیره» وهکذا حتی أتم تحصیل ما لدی 
المشايخ الصوماليين والعرب الذين بلغ عددهم اثنين وسبعين شيعًا. 


وخلال رحلته في طلب العلم لم يغفل عن صلة رحمه وزيارة أهله فكان يزورهم مده 
شهرِ او يزيد وذلك في کل عام او عامين ثم یکمل رحلته. 


استقر علمنا الشيخ بعد أن انتهى من تنقله وترحاله لطلب العلم. ليدڙس الطلبة وينشر 
ما حمله من علم» والتف الناس من حوله واستناروا من معرفته. 


مسيرة الجهاد 

وقي يوم من الأياه قرر الشيخ محمد أن يخرج في رحلة حج لأداء فرضه مع رفقائه 
وبعض طلبته» فخرج متوجةا إلى مكة» بصزه يحنو إلى الكعبة ولك في ذاكرته» كان 
يقلب أوراق مشروع خطير تخقر منذ زمن جله وترحاله» ولأنه مشروغ يتطلب الحيطة 
والحذر وحسن التخطيط والقيادة. 


استغفل عَلّمنا جواره برسول الله صلی الله عليه وسلم لبت ما فی خاطره لرفاقه 
المقربين منه وتلامذته الذين يثق بهم فاستهل حديثه إليهم بتذكيرهم بسيرة نبيهم 
صلى الله عليه وسلم ثم قال:" إن الدول الأربع التى تقتسم بلادنا وتستعبد أبناءنا 
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وتهيننا في أرضنا وتفسد أخلاقنا وتزيف عقائدنا وتسخر من شعبنا كله لمصالحها 
الاستعمارية. هذه الدول الأربع أجنبيةٌ عناء لا تجمعنا وإياها رابطة جنس ولا دين ولذا 
أريد أن تعاهدوني في الحرم النبوي على حرب أولئك الغازين أعداء الشرف والدين وأن 
تكون هذه المعاهدة سرية مكتومة بيننا حتى يحين الوقت الذى ذستطيع فيه تنفيذ ما 
اعتزمناه بإرادة الله" فو جد ترحييًا كبيرًا عندهم» وانتهى الاجتماع بأن تعاهد الرفقاء 
واضعين ايديهم فوق ايدي بعض. يبايعون على الجهادء ويقسمون على تحرير بلادهم 
مهما كلف الثمن. ومن هنا بدأت قصة الأباة. 


التحريض على الغزاة ونشر الوعي 

ثم ما إن قفل الشيخ الحاج إلى الصو مال عائدًا. حتى انطلق في مرحلة التعبئة 
والتجييش و باشر في إاقاء الخطب الحماسية في التجمعات والمساجد يهاجم 
اله ستعمرين وعملاءهم وعلماء السوء أذنابهم» ولم تكن هذه الحملات بااشيء الهيّن أو 
الذي يُستهان به فقد بلغ مفعولها السحري أن أوقد الهمم وفتّح عيون الناس ونشر 
الوعي واليقظة وهيَأهم لما هو آتِ. 


وشاء الله أن يدخل الشيخ السجنَ في حادثة بعيدة عن نشاطه» كان سببها تضحية 
قدمها لأجل نصرة أحدهم» فما إن دخل إلى السجن حتى حوله إلى ساحةٍ دعوةٍ وتعبئةٍ 
لدعو تهء فلما علم الحاكم الإنجليزي بالأمر أمرَ بإطلاق سراحه فورًا. ووظف الإنجليز 
أذنابهم لتشويه سمعته لكن السحر انقلب على الساحر وازداد الشيخ شهرةً وذاع صيته 
بين الناس أكثر فاستفاد علمنا من إقبال الجماهير عليه خير استفادة خاصة مع تصاعد 
أعمال المبشرين الخبيغة آنذاك واستياء الأهالي منهم ومن مشاريعهم التنصيرية. 


تأسيس فرقة الدراويش 
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فتحول مبا شرة إلى مرحلة الإعداد للجهاد وهنا برزت عبقرية القائد الفذ حين شرع فى 
تأ سيس الفرق الخا صة التي أطلق عليها | سم "الدراويش"» والتي أ تست على أ ساس 
اختيار دقيق يهتم بتوفر الايا قة البدنية والمهارة الرائعة فى القتال. و كان يهدف من 
وراء تسميتهم بالدراويش الارتقاء بثورته عن التسميات الحزبية والقبلية المثيرة 
للشحناء والخلاف. وقد جعل علامتهم المميزة العمائم البيض والمسابح التى تتحرك 
حباتها مع حركات الأاسن التي تلهج بذكر الله. وكانت نساؤهن تتميزن بارتداء الملابس 
الساترة لكل الجسد ما عدا الكف والوجهين, فبدأً الناس يعرفونهم بهذه الصفات 


والملامح. 
إعداد السلاح 


وبعد الإعداد النفسي والمعنوي للجهاد استأجر الفلا الكتير من الحدادين ليصنعوا 
الرماح والسيوف والنبال والخناجر لجنوده. والعجيب أنه لم يكن بحوزتهم في 
الانطلاقة إلا ثلاثون بندقية ولكن عزمهم كان لا ُضاهىء كما كان لديه آلاف من الخيول 
وفرّساه المشهورتان طود مير أي الدؤار في الصحراء وعلن سد أي حامل اللواء. 


وبدات قواته تتضخم و صفوفها تنتظم و تتقوى وتتجهز» فو صل خبرهم للإنجليز حينها 
سارعوا لمراسلته يعرضون عليه شراء ذمته فكان أن ردّهم بكل عزة وإباء. 
إعلان الجهاد 


من الصعب أن نلخص عبقرية عَلَّمنا القائد فى الإدارة وتنظيم قواته فقد قشمهم تقسيمًَا 
رهيباء مجموعاث متخصصة وقياداث متفرسة. وأدرج معهم جهارًا استخباراتيًا 


محترفاء وأخرج بعد هذا الإعداد الحثيث, بيان إعلان الجهاد المنتظر. ولخص البيان 
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أهدافه وأسباب إعلانه الشرعيةء وحدد فيه العدو وهدد الخائن فبرزت عبقرية الشيخ 
محمد فى استعمال الكلمة النافذة فى موقعها الحاسم منذ أول بيان جهادئ يعلنه. 


واندلعت الحرب, وبدأت قوات الدراويش تطلق الغزوات تلو الغزوات ولأنها كانت 
منظمة على طراز فريد فقد حققت الانتصارات المتوالية في عدي من المعارك كان أولها 
معركة جكجكاء إذ اغتنمت الغنائم وأحدثث في الأعداء شر قتلة. لقد كان هذا الانتصار 
كالصاعقة على الغزاة, وأعقبتها معارك كثيرة كان يتخللها استعراضاث للقوة أرهبت 
عدوهم وطمأنت الأهالي وكسرت تلك الشائعاتِ المغر ضة عن ضعف يتخلله وعن قوة 
العدو التي لا ثقهر. وقد كانت استراتيجية الدراويش تعتمد قاعدة الهجوم خيز وسيلة 
للدفاع وأنه من اللازم السيطرة على أماكن الماء. فأفلحت الاستراتيجية الفذة وخرج 
الإنجليز بأكبر خسائر في حياتهم وخرج القائد الإنجليزي سوين مهزوما مندهشا. 


ومن جهتهاء أثارت الانتصارات الكبيرة على يد الدراويش روح البسالة النادرة لدى كثير 
من الصوماليين لدرجة أن كان يُقيم الكثيرون منهم على أعمال لا يكاد يتصورها العقل, 
لولا أنها تجري في لحظاتِ خارقةٍ من الاستهانة بالموت, وكان لها أثرها في إذهال 


الأعداء وهزيمتهم. 

عامان كاملان من الانتصارات راسلَ بعدها الملا محمد الإنجليز يطالبهم بالتعقل مؤكدا 
لهم أن نهاية الغزاة الخروج من أرض يقاتلهم أهلها. 

خی مطلع عام ٤‏ وقوات الفلا تندصر في کل معارکها. و خلال سبع وعشرین موقعة 
خاضنها لم تذُق طعمَ هزيمة واحدة. ولنا أن نتخيل الأسلحة البيضاء مع بعض البنادق 
والتي تزايد عددها مع كل غنيمة أمام جيوش الإنجليز الجرارة. 
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عرفت بعدها الدراويش طعم الهزيمة وذلك في معركة جديال لكن الفلا بفراسته استفاد 
من دراسة أسباب الهزيمة ووظفها لانطلاقةٍ جديدة. حتى استنفدت دول الاستعمار 
جهدها في إقناع الملا لتوقيع هدنة صلح كان يسميها الدراويش الصلح الخداعيء لما 
أخفثه في طياتها من نوايا الغدر والاستعداد له. 


وعلى رأس هذه الدول كانت إيطاليا تسعى بإصرارٍ ملفت لهذا الهدف. وجرت العديد من 
المراسلات بين الطرفين فوافق أخيرًا الملا على التفاوض وهنا برزت عبقريته 
اسيا سية, لقد سجل التاريخ هنا أحد أروع تحركاته» والتي عمد إليها حين قدوم الوفد 
المفاوض. في ۷ من شعبان ۱١۲۲‏ هالموافق ٠۹٠٤ ٠١٠١‏ وصل الفلا وقوة عظيمة من 
رجاله إلى ثغر "الك" هناك أمر قواته باستعراض یش د الأنظاں وكانت مفاجأةً كبيرةٌ 
للمفاوضين, لقد شاهدوا فرق الفرسان التي زادت عن خمسين ألف راكب, تمر أمام 
الوفدين في نظام رائع وملابتس فاخرة. تحسبها من سندس النعيم كما تقول مذكرات 
الملا. 


وبعد الفرسان مرت فرق المشاة وكان عددها مئة ألفِ يحملون على أكتافهم اليسرى 
أنواغا من الرماح لا نظير لها في الطول والعرض والضخامة. وفي أثناء العرض كان 
الفر سان والمشاة يُنشدون الأنا شيد الجهادية الحماسية من بينهاء يا زعيمنا زيد الجهاد 
ضد الإنجليز لننتقم لقتلانا في معركة جدبال! ولا شك أن هذا العرض أدى مهمته 
الأساسية. 


الاستفادة من المعاهدات فى إعادة بناء الجيش 
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وما إن فع الصلح بين الطرفين وكان يعلم الملا أن الجانب المقابل خائ غاد أسرعء 
الملا في تقو ية الدراويش الجنوبية وإ عادة تنظيم الجيوش ورد كل قبيلة تحاول 


التوسع في أراضي الدراويش. 


اتصل برجال القبائل المحايدين وبدأً با ستعطافهم وانتهى بتسليحهم وتجييشهم معهء 
وقد بذل جهده فى دعوة هذه القبائل حتى أن أحد رسائله لقبيلة بيمال التى كانت 
تقطن بوادي مركة. جاوز عدذ صفحاتها الأربعين صفحة» شرح فيها كل ما يتعلق بثورته 
وطلب منهم التحالف معه. 


فاستجابت من فورها وسلحها الملا من فوره. وأجرى اتصالاتِ مع دول خارجية ثنافس 
المستعمرين وتناهض سيا ساتهم فاتصل بممتل تركيا وألمانيا فى الحبشة وا ستمالهه 
لصفه» وكذلك فعل مع الحبشة أيضًا. 


لعبة التزوير والحروب الباردة 


وبهذا التخطيط السياسي الفد. لم يتمكن الأعداء البتة من تحطيم الدراويش وإنهاء 
ثورة الملا رغم لجوئهم للوثيقة المزورة وهي فتؤى مزورة ذسبوها لاشيخ محمد صالح 
المقيم في مكة» وهو شيخ ذو مكانةٍ وفضل عظيم في صفوف المسلمين في الصومالء 
كانت تزعم أن الشيخ المفضال المفتي يطالب الملا بالكف عن جهاده ويتهمه بظلم 
الناس. ولكنها مؤامرة ذهبت أدراج الرياح فقد أحبطها الملا بشورة مضادّة إعلامية 
استعمل فيها الخطب الفزلزلة والأشعار المكذّبة, فانتهت بانتصارهء وكذلك مؤامرة 
عنجيل التي بعد فشل الوتيقة المزورة كان هدفها اغتيال الملا لكن جهاز استخبارات 
الدراويش اليقظ أحبطها وألقى القبض على المتورطين فيها فعفا الفلا عمن عفا وقتل 


راسهم المدبر ليكون عبرة للناس. 
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وا ستمرت هذه الأ ساليب في ملاحقة الفلا لكنها باءت بالف شل جميفها ويعود ذلك لقوة 
دفاعات الفلا وجهاز استخباراتهء ونباهة القائد ويقظته وإلمامه بكل ما يدور من حوله. 


ومن توفيق الله لكَلّمنا أنه فح إلى جوار مواهبه السياسية والقيادية موهبة التأثير 


الخطير فى الناس عن طريق الكلمة فقد كان شاعرًا وكاتبا وخطيبًا ومتفقها فى الدين 
وذا دراية واسعةٍ بنفسيات أتباعه وخصومه على السواء. 


العودة للحرب 

واستمر التجاذب والتصادم والتدافع بين المعسكرين. استغل خلاله الملا السياسة خير 
استغلال وكان يحرك قطعه وقواته وحصونه بحسب ما تستلزم خريطة المواجهة 
وتؤکد مراسلاته ثبات موقفه ورفضه أية مساوماتِ رغم کثرتهاء بل استمر يسدد 
الضرباتِ القاصمة المؤلمة رغم رسائله السياسية التي كان يرد بها على المستعمرين 
والتي تناقش معهم سبل الصلح والهدنة. منها ما كان من صدمة مفزعة للقيادة 
الإنجليزية والإيطاليين حين سيطر الملا على مدينة بلدوين الاستراتيجية» في وقبِ 
كان الجنرال كوفل الإنجليزي العنيد يتربص به الدوائر ويخطط لتسديد ضربةٍ مؤلمة 
لهاء فجن جنونه وفقد السيطرة على أعصابه حين سبقه بها الملا محمد وأرسل له 
رسالة عاجلة عنؤنها ب "إلى المجنون محمد بن عبد الله" وهدده فيها وتوعد. وأغلظ له 
الخطاب وذلك بسبب سيطرة الفلا على بلدوين. 


فكان الرد التاريخى من عَلمنا حين قرأ الرسالةء والذى يعكس لنا شخصية هذا القائد 
المسلم الأبى إذ قال: "من السيد محمد بن عبد الله حسن قائد القوات الدراويشية 
الإسلامية إلى الجنرال كوفل قائد قوات الشيطان. وبعد. فاقد اطلعت على رسالتك 


وفهمت منها كل أغراضكم الدنيئة وأهداف حكومتكم الوضيعة الماكرة وأعلمك أن 


۱۹۱ 
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قواتكم التي ثفاخرون بها لا تساوي عندي شيئًا وأخبرك أنكم إذا حاربتموني معتمدين 
على القوات الهائلة التي تخوفونني بها فإني أحاربكم بنيتي الصادقة وإيماني القوي 
وبعزيمتي الصادقة التي لا تعرف الانحراف والملل هذا وأخبركم أيصًا أنه مهما يكن من 
شيء فلا تطمعوا مني أن أستسلم لكم وأن أكون لاشرك عبدًا." وؤقعت الرسالة في ۲١‏ 
۸ ھ الموافق ‏ ل ۱۹۱٤-۷-۲۰‏ د. 


المعركة القاصمة (تليح) 


فكانت بعد هذه الرسالة المعركة القاصمة (تليح) التى شرد فيها الدراويش جيش كوفل 
أشدّ تشريد, وفتّل شر قتلة ومُرّْق شر فمرّق. وكتب فيها الملا محمد شعرا بلغت شهرته 
الآفاق فى بلاد الصومال. 


حمل الملا محمد حبَا لالإسلام وللخلافة الإسلامية كبيرًا وحين قَويَث سيطرته على 
البلاد وجال جيشه في ثغورها يحرسها ويشن الغزوات, أعلن اللا محمد ولاءه للدولة 
العتمانية عنوان وحدة المسلمين آنذاك ورفع راياتها على أرضه وحظي باتفاق الحماية 
العثمانية لأراضيه. 


تبعات الحرب العالمية 


سلاد الطائرات 
ولكن الحرب العالمية وسقوط الدولة العدمانية وانتصار الإنجليز والإيطاليين في 
الحرب قلب كفة الموازين ورجعت هذه القوات الغازية أكثر شراسة وغطرسة تدفع 
بأ سراب طائراتها التي لم تعرفها سماء الصومال من قبل لتقذف الحمم على الدراويش 
الفرسان الذين لم يتقنوا بعد فن التخفي من الطائرات» وقد كان سلاځا فتاكًا لم يجربه 
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الدراويش من قبل وكانت هذا أيام الجنرال آرشر الخبيث» ورغم بشاعة الهجمات إلا 
أنها لم ثثن من عزم الملا وثورته واستمر في صموده وثباته يتحرى الأماكن التي لا 
تصلها الطائرات ويبحث عن سبل التخفى من هذه الراجمات الحديثة. 


ه حرب الميكروبات والجراثيم 
وبذلك وضع الغزاة أمام الخيار الأخير وهو السلاح القذر لقد لجا الإنجليز إلى استعمال 
حرب الميكروبات والجراثيم وذلك بعد أن عجزت جيو شهم الجرارة التي تعدى تعدادها 
مئات الآلاف من الجند مدججة بكل أنواع السلاح الحديث من ثقيل وخفيف, عجزت 


جميعها أماد الملا محمد وجنده الدراویش! 


وبهذه الطريقة القذرة سممت القوات الإنجليزية المياه ونشرت الأمراض الوبائية والشم 
في مناطق الدراويش» فبدأً هذا السلاح ينال من الجنود الدراويش كل َيل وتساقطت 
الأنفس تساقكا لم تشهده أرض الصومال من قبل ولم يعلموا لها من علاج أو طريقةٍ 
للمقاومة. فمات ألوف من الرجال والنساء والأطفال. ومات من أسرة الفلا وحده زهاء 
منتين بين رجال ونساءء وكان كلما يدفن واحدًا منها يقول الفلا محمد: الحمد لله إذ 


مات فلا فى الإسلام ولم يستسلم للكفار. 


وقاته رحمه الله 

وبذات الخاتمة انتهت حياة بظلناء الذي وافته المنية مدسمما كشعبه, وأ سرته» في ليلة 
الغلاثاء ۱۳۳۹-٤۱۰‏ الموافق ل ۱۹۲۰-۱۲۲۱ بعد أن شرب ماء مسمومًا من مياه هرشك+ 
وذفن في قلعته في إيمي تبكيه أفئدة جنده ورفقائه وترثيه القبائل باكية متألمة مرددة 
كلماته الخالدة. 
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وحتى وهو جثة هامدة كان الملا محمد مبعتَ أرق شديدِ لرجال الاستعمار الذين حاولوا 
أن يحصلوا عليهاء ولكن خاصة الدراويش نقلوا جثته ودفنوها في مكان لم يعرفه أحد 
غيزهم وبعض أهله حتى اليوم. وهكذا انتصر بطلنا عليهم جميقًا ومات ولم يصلوا إليه 
ولم ينزعوا منه سلاحه الذي أقسم ألا ينزعه منه عدو منذ شيره معلئًا الجهاد في أولِ 


يوم من انطلاق ثورته. 


وللاستزادة من سيرة هذا القائد العملاق الذى يجهل قصته البطولية الكثيژ من شباب 
المسلمين. أنصحكم بقراءة الكتاب الماتع -ثائر من الصومالء (بقلم عبد الصبور مرزوق). 


نجوم على الطريق حسن البنا 


حسن اانا 
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سنجد اسمه يتردد في الكثير من سير أعلامناء ذلك أنه كان بلا جدال من الأعلام 
البارزين والباذلين فى زمانناء هو الشيخ حسن البناء مَنْ قاده فكزه للمواجهة المريرة 


وختم مسيرته بتوقيع الدم» ليذكر الأجيال من بعده أن الموت لأجل المبادئ خيز من 
حياة يُڏل فيها المسلمون. 


لد الشيخ حسث في بلدة المحمودية التابعة لمحافظة البحيرة في مصر في شعبان 
٤ه‏ الموافق ل ۱۷ أكتوبر/تشرين الأول .۹٠1‏ منذ فتح عينيه وهو فى بيئة إسلامية 
متدينة. ترعاه عائلة متوسطة الحال لكنها مؤمنةٌ مبصرة. سعت لأن يحفظ ابنها الأول 
القران.» فحفظ نصفه وهو صغيڙ واتقه وهو كبير. 


والده هو الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي» وقد غرف بهذه الكنية كوه في أثناء 
دراسته عمل بمحل لإصلاح الساعات في الإسكندرية, ويد والده من علماء الحديث 
فقد رتب معظم أ سانيد الأئمة الأربعة على أبواب الفقهء وله فيها مصنفاث عديدة أهمها 
شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل و سمى الشرح “بلوغ الأماني من أسرار الفتح الباني". 
وهكذا نشا حسل في كنف والده فتأثر به وبشخصيته» وقد أخذ عن أبيه العلوم 
الشرعية والفقه ولأن والده كان يفقه الحكمة من الاختلاف بين المذاهب, أؤگل لكل 


واحدِ من أبنائه دراسة مذهب من المذاهب الفقهيةء وكان المذهب الحنفي من نصيب 


علمنا حسن» فضلا عن تشجيعهم على قراءة الكتب وحفظ المتون» دون أن ننسى 


خسن الا 
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صناعة الساعات وحرفة تجليد الكتب التى ورثها حسن البنا من والده كما بقية العلوم. 


وأما والدته فهى أم سعد صقر. 


فی أثناء أياء طفولته الطيبة. تقا سم حسمن الحياة مع عدةٍ من الإخوة والأخوات له في 
بيت واحدِ وغرفة واحدة كان يطلق عليها "غرفة الدكة" أو "مسقط الرؤوس العظيمة'. 


كان لكل واحدِ منهم شان وقصة. 


ابتدأ حسن مشواره التعليمي بتعلم القراءة والكتابة على يد معلمه الشيخ "محمد زهران 
المحمودي" العام السلفي صاحب مدرسة الرشاد الدينية والذي تأثر به حسم كيرا 
ووصفه بأنه: "الرجل الذكي الألمعيء العالم التقيء الفطن اللقن الظريف, الذي كان بين 
الناس سراجا مشرقا بنور العلم والفضل يضيء في كل مكان" وما إن حفظ حسنٌّ 
نصف القرآن حتى قطع الدراسة في الكثّاب الذي كان ينقد طريقته ويتذمر منهء 
لينتقل إلى المدرسة الإعدادية» رغم معارضة والده الذي كان حريصا على تحفيظه 
القرآن كاملا ولم يوافق على التحاقه بالمدرسة إلا بعد تعهده له بأن ثَيِمّ حفظه في 
البيت, ثم انتقل إلى مدرسة المعلمين الأولية في (دمنهور)» وقد أنهى دراسته في دار 
العلوم عام ۹۲۷. وكان ترتيبه الأول على الدارء والخامس على طلاب م صر لي شغل بعد 
ذلك ثغر معلم للغة العربية في المدرسة الابتدائية الأميرية في الإسماعيلية, ويُذكر عنه 
أنه عندما دخل كلية دار العلوم وتقدم لامتحانها كان يحفظ ثمانية عش ر ألف بيت من 
الشعرء وقد أعجب بالكلية وأساتذتها. 


مراحل تکوین فکره 
بقى البنا فى وظيفته معلا إلى أن استقال منها عام ١١۹٠م‏ ذلك أنه لاح له ثغر عمل 
جديد ألا وهو وظيفته في جماعة الإخوان المسلمين. 
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الطريقة الصوفية 


كان حسنٌ يتميز بهمةٍ عالية» وقد شغل منصب سكرتير لجمعية صوفية ثعرف بالطريقة 
الحصافيةء وهو لا يزال في الثالة عشرة من عمره. ولا شك أنه تأثر بالصوفية في 
مرحلةٍ من مراحل حياته المبكرة. رغم تربيته السلفية. وقد ظهر ذلك جليًا في اهتمامه 
بالطريقة الحصافية ومشاركته الشباب جلساتهم في المسجد. 


نبغ حسڻٌ بين أ صحابه مر شدًا وواعظًا فى سن صغيرة.» ساعده فى هذا النشاط سرعة 
بديهته وقوة ذكائه و سعة ذاکرته فضلا عن خسن أخلاقه وا ستقامته فقد كان حريصا 
على أداء الصلاة فى المسجد وتلاوة القرآن» وتعظيم الشعائر الدينية. اجتماعيًا قريبًا 


ممن حوله» يجذبهم بحسن حديثه وقوة حجته» كل ذلك باسلوب لبق غير منفر. وکان 
علمنا يحتفظ بمكتية داضم الآلاف من الكتب والمجلاٽت والتى ورثها آبنه سیف الإ سلام 


بعد رحيل والده. 

عمل حسث البنا فى مجال التعليم ما يقارب ال١۱‏ عامًاء ثم استقال من وظيفته 
التدريس سنة ١٤۹٠ء‏ بعد أن نال الدرجة الخامسة من الكادر الوظيفى الحكومىء وتفرغ 
لدعو نه. 

لقد صقل عمله فى التدريس فضلا عن مصاحبته ومجالسته للعلماء والشيوخ الذين 
يجتمعون للمناقشة والتذاكرء عند والده وشيخه المحمودى صقل مهاراێه وسهل 


طريقته في العمل وعلمه الصبر وتثمين الجهود في التبليغ والدعوة لله وعزز فيه حب 
الإسلام والتفانى فى خدمته. 


سقوط الخلافة 


خسن الا 
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وحين نرجع بالذاكرة لتلك الحقبة التي عايرشها حسن البناء نرى مشهدًا مؤلما مؤ سفاء إذ 
ا العالم الإ سلامي بإحباط وا ضطراب إثر سقوط الخلافة العثمانية وتداعت عليه 
قوى الغرب تتقاسم بلاد المسلمين وتهيمن عليها وكذلك كان حال مصر لا يختلف عن 
غيرها من ديار المسلمين إذ كانت تعاني وطأة الاحتلال الإنجليزيء والتي أعقبها دعواث 
للتحرير والإ صلاح قاد مشعلها التيار الإ سلاميء وكان أول رموزه في ذلك الوقت جمال 


الدين الأفغانى ومحمد عبده ومحمد رشید رضا. 


وقد شهدت علاقات <> سن البنا تقاربًا ملحوظًا مع محمد ر شيد ر ضا تشهد لذلك بعض 
المراسلات بين الطرفين. 


الفكر الحركي والتورى 

إن الواقع المرير الذى عا شت فيه الشعوب المسلمة كان يحم على المسلم عزيز النفس 
أن يُنكره ويقوم محتجا يندد به ويطالب بتغييره» وكذلك فعل حسن البنا الذي شارك 
فى العديد من التظاهرات والاحتجاجات فى سن صغيرة. إذ ثسَجل له أو مشاركة فى 


ٿورة ۱۹۱۹ وهو في التانية عشرة من عمره. 


واستمر كذ لك حتى قفز إلى الخطوات العماية للتغيير وذ لك بتأسيس عددِ من 
الجمعيات الدعو ية التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كان منها "جمعية الأخلاق 
الديذية" وبعد ها "جمعية منع المحر مات" وحمل علدنا هم التبليغ بنشر الدعوة 
الإسلامية في تجمعات الناس في المقاهي» فجذب إليه قلوب الجماهير بحسن عرضه 


وقوة حجته» وقرب حديثه من واقع الناس وأحاسيسهم. 
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جماعة الاخوان المسلمين 

لتتبلور هذه الجهود في تأسيس جمعية الشبان المسلمين عام ۱۹١۷‏ ولتتطور بدورها 
إلى جها عة الإخوان المسلمين التي انطاقت بدايةً في مدينة الإسهاعياية في 
مارس/آذار ۱۹۲۸ء وفي عام ١١١٠ه‏ ۱۹۲۲م انتقل إلى القاهرة فحققت الجماعة تطوراتِ 
ملمو سةً وذاع صيت دعوتهاء وأسس المركز العام بالقاهرة. ومع زيادة تأثيرهاء ألجق بها 
لاحقًا قسم خاص في ۲۱ أبریل/نيسان ۱۹١۲‏ هو "الأخوات المسلمات". 


وسريعًا ما أهّل نشاط البنا وبذله في هذه السبيل ليرتقى كأب روحئ لجماعة الإخوان 
المسلمين. وما إن يُذكر منهج الإخوان المسلمين لابد أن يُذكر معه "رسائل الإمام الشهيد 
حسن الا" التى تقد حجر الأساس فى منهج الجماعة. 

الاهتمام بالجانب الاعلامى 

کان لحسن البنا هدف يسعى له وفكز يدافع عنه وحلخ ينافح عنه» وقد أبصر نافذة 
الإعلام كو سيلة ع صبية لإيصال ر سالتهء هذا ما يذ سر ذشاطه الإعلامى المتفانىء فقد 
عمل بداية كمندوب لمجلة الفتح التي كان يصدرها مح الدين الخطيب. ثم ما لبث أن 
أنشأ مجلة الإخوان المسلمين اليومية التى تحمل مسؤولية تحرير أكثر مقالاتهاء ثه 
أصدر مجلة الشهاب الشهرية فى سنة ١٤۱۹م‏ والتى استمر فيها إلى أن خلت جماعة 
الإخوان فی ۸ دیسمبر ۸٤۱۹د.‏ 

كما أسس مجلة النذير التي أوكل مسؤولية تحريرها لصالح عشماوي. وأيصًا ترأس 
تحرير مجلة المنار بعد وفاة رئيس تحريرها الشيخ محمد رشيد رضاء ولم يقف عند هذا 
الحد بل استأجر مجلات النضال والمباحث والتعارف وغيرها ليعكس لنا درجة الوعى 


بأهمية الإعلام التى وصل إليها حسن البنا. 


خسن الا 
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ولعل هذا يفسر لنا أيصّا كثرة ترحال حسن البنا داخل مصر لتوثيق الصلات بين 
الإخوان وتمتين دعوتهم» وتنظيمها تنظيما أكثر فاعلية. بل ثؤجت جهوده أيصًا بامتداد 
دعوته إلى خارج مصرء في الكتير من اقطار العالم العربي والإسلامي. 


اندشرت دعوة الإخوان المسلمين وتسللت إلى قلوب المسلمين في مصر لدرجة أرعبت 
السلطات الحاكمة آنذاك الأمر الذي دفع رئيس الوزراء المصرى محمود فهمي النقراشي 
إلى إعلان حل الجماعة في مساء الأربعاء ۸ ديسمبر/كانون الأول ۱۹٤۸‏ ومصادرة جميع 
أموالها وكذا اعتقال معظم أعضائها. 


اغتیال البنا 

لم تكن هذه الإجراءات كافية في نظر السلطات المصرية لوأد فكر الجماعة في مهده 
ولم يكن اعتقال الأب الروحي للجماعة حلا كافيًاء فكان التخطيط لاغتيال حسن البنا 
وحدث ذلك في ۲ فبراير/شباط ۱۹٤۹‏ حين أطإقت النار عليه أمام جمعية الشبان 
المسلمين» فئقل إلى مستشفى قصر العيني حيث لفظ أنفا سه الأخيرة. ويقول الإخوان 
المسلمون أنه ثرك ينزف بلا علاج حتى الموت. بينما تؤكد رواية أخرى أن إصابة عَلّمنا 
كانت تحت الإبط. ولم تكن خطيرة. حسب شهادة الأطباء في المستشفى. ولكن وصلت 
أوامر من القصر بقتل حسن البنا وكان ذلك. 


ولتكتمل صورة بشاعة العدوان والظلم الذي عرفه المصريون في ذلك الوقت, منعت 
السلطات المصرية منقا بانًا أن يخرج أحذ من الرجال في جنازته» فكان أن خرجت بها 
النساء تحماها. ولم يخرج معهن إلا مكرم عبيد باش ا القبطي الذي تحدى الحكو مة 
وانضم إلى عائلة البنا في جنازته. 
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رحل الإمام البناء مقتولا بغدر ولكنه ترك خلفه سيره زاخرة بالبذل والعطاء والدعوة إلى 


الله» كان لها دون شك أثز فى العالم الإسلامى» وإن لم تحقق التغيير الذى كان يطمح 
إليه فيكفينا من سيرته أنه حاول إعادة مجد اله سلمين وإعادة الإ سلام منهاجا للحياق 
وأغاظ أعداء الأمة والدين فكان له أجر المجتهد والمجاهد -نحسبه-. 


الوصايا العشسر 
ترك الرسائل الزاخرة بالوصايا الذهبيةء وما زلنا نذكر وصاياه العش التي تلخص بصيرة 
المؤمن الذي عرف طريق الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. على كل مسلم ومسلمة أن 
يعتبر بها في برنامجه اليومي» فقد وضی قائلا: 

ه قم إلى الصلاة متى سمعت النداء مهما تكن الظروف. 

ه أتل القرآن أو طالع أو استمع أو اذكر الله ولا تصرف جزءًا من وقتك في غير فائدة. 

ه اجتهد أن تتكلم العربية الفصحى فإن ذلك من شعار الإسلاد. 

ه لا ثكثر الجدل في أي شأن من الشؤون أيّا كان فإن المراء لا يأتي بخير. 

6 لا ثكثر الضحك فإن القلب الموصول بالله ساك وقور. 

© لا تمزح فإن الأمة المجاهدة لا تعرف إلا الجد. 

٠‏ لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إليه السامع فإنه رعونة وإيذاء. 

6 تجنب غيبة الأشخاص وتجريح الهيئات ولا تتكلم إلا بخير. 

6 تعرف إلى من تاقاه من إخوانك وإن لم يطلب إليك ذلك فإن أساس دعوتنا الحب 


والتعارف. 


نجوم على الطريق حسن البنا 


ه الواجبات أكثر من الأوقات فعاون غيرك على الانتفاع بوقته وإن كان لك مهمة فأوجز 
في قضائها. 
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إن كلماتنا ستبقى ميتة لا حراك فيها هامدة أعراسَا من الشموعء» فإذا متنا من أجلها 
انتفضت وعاشت بين الأحياء. كل كلمة قد عاشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حى 
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فعاشت بين الأحياء. والأحياء لا يتبنون الأموات. 


نجوم على الطريق 


سید قطب 


ليس بدعًا من القول أن أصنف سيد قطب كأحد أكثر النماذج النادرة في القرن العشرين 
التي كان لها الأثر العميق في الأجيال المتوالية لا ينف يستمن بل لا أكاد أجد شخصية 
تركت إرتًا أدبيّا وعلميًا كانت بصمته واضحة جليَة في نفوس الشباب المسلم بشتى 
تياراته واتجاهاته-التي تسعى لنهضة الأمة من جديد-مثلما فعلت شخصية سيد قطب. 


لقد تمكن هذا القَلّم ببصيرته وثباته المتميز من أن يحيي الأمل في قلوب المسلمين, 
حين قدم لهم مثال القدوة الماجدة و صورة المؤمن الشهيد. كما نحسبه» فباتت سيرثه 
جزءَا لا يتجزأً من صفحات التاريخ الماجد لهذه الأمة. لقد رسخ حقيقة أن الإسلام ما 
زال قادرا على صناعة الرجال في كل عصرِ وفي كل مکان. 


وإن أقفرت الأرض من الرجال في زمنِ ماء وحل ظلام الضعف على أمة الإسلامء فلابد 
أن تسطع شمس العبقرية من أ حدهم ليجدد لاناس دينهم ويحين هممهم ويقذف 
الشجاعة في قلوبهم ويخرجهم من ظامات اليه والاستضعاف إلى نور المعرفة 
والتمكين,» إنه سيد قطب, مَنْ بصدقه فى العهود وبكرمه أ سر القلوب, وبتواضعه ألّف 
بين الجنود. وبشجاعته وصلابته قاد الجموع. 


ؤلد في قرية موشه من قرى الصعيد في محافظة أسيوط في عام ۹٠07‏ في أسرة 
كريمةٍ متوسطة الحال يُقال إنها من أصول هندية. بسيطة في حياتها عظيمة في 
معانيها. قد جبلت على الطيب والكرم والغيرة على الدين والعرض وشدة التمسك 


بالإسلام. كان لهذه الأسرة تأثيز مباشز على نبوغ سيد وتميزه وقد ذكر ذلك في مقدمة 


كتابه التصوير الفني في القرآن الذي أهداه لأمه» حين أشار إلى أن روح أمه المتدينة قد 
طبعته بطابعهاء وذكر كذلك في مقدمة مشاهد القيامة الذي أهداه إلى روح أبيهء أنه قد 
تربى في مسارب نفسه الخوف من اليوم الآخر من خلال الكلمات والتصرفات التي 
كانت تنطلق من والده من خلال ممارسته أعماله اليوميةء والقيام بلوازمه من طعاد 
وشراب وغيرهاء فتركت شخصية الوالدين بصماتها واضحة على قلبه. كلا المؤلّقين 
أصدرهما سيد في الأربعينات ولم يكن بعد قد اتجه الوجهة الإسلامية إلا أن التربية 
الصالحة كان لها بركاثها وأثرها في عبقرية سيد قطب. 


مسيرته النضالية 


بعد هذه النشأة فى وسط متزن ملتزمء انتقل سيد إلى القاهرة عند خاله ليواصل تعليمه 
ر دار العلوم» وهناك برزت مواهبه الأدبيةء فكتب في عدي من المجالات الأدبية 
والسياسية وكانت له مشاركاث لامعةٌ فى صحيفة "الرسالة" و"اللواء الاشتراكية ١"‏ 
ليرتقى بقلمه حتى تولى رئاسة تحرير مجلة "الفكر الجديد" لصاحبها محمد حلمي 
المناوى. حيث غرف بجرأته فى القلم والضذع بالحق حتى أنه كان يجاهر بنقد الملك 
فاروق دون أدنى حشية في و قت كانت الأقلام تبجله وتغلو في تعظيمه»ء ذكان أن 
تعرض سيد ثمئًا لهذه الجرأة إلى محاولة اغتيال رميًا بالرصاص, نجا منها بفضل من 
الله. وبعد ! صدار ستة أعداد من صحيفة الفكر الجديى أغلقت الحكومة ااصحيفة فى 
زمن كانت الحريّة مصادرةً فى أروقة الطغاة. 


بالمعروف. وا ستمر يخط الحرف ویکشف المکر ویتألق فی سلم الصراحة حتى اأشتهر 


بين الناس بصدقه ونزاهته تشهد لها السطور التى خطها بمدادِ من ذهب فى الظلال 
وفصول المعالم. 

لقد كان سيد يخاطب الطفغاة بلغة الحقائق ولسان إنكار المنكر ومما يشهد له بذلك 
تعليفه فى مجلة مصر الفتاة الاشتراكية فى عنوان (رعاياك يا مولاى) والذى أدرج 
تحته صورَا من الترف الفائق فى مقابلها صوز من البؤس والفاقة. رسالةٌ فى غاية 
الوضوح للحاكم الجشع. 

غرف بترفعه عن كل رذيلةٍ وتجنه لسفاسف الأمور فى وقت كان الشباب يغرق فى 
مستنقعات أ لشهوة وا 1 لعىث والانحراف. 


تزين بالمروءة ومکارم الأخلاق فکان رجلا بحقء كما اتصف بالجود والکرم. کان لا يألو 
جهدًا في إنفاق کل ما د صله من مال فلا یدخر منه شیئاء حتی نزلاء سجن ليمان طرة۔ 
الذي شجن فيه لاحقا-كان لهم نذصيت معلوخ من أمواله» مجرمين وأ صحاب ةضايا في 
السلوك بل وحتى السجانين» وأسرهمء كان يدفع إليهم بماله لسد حاجتهم وتفريج 
كرباتهم مؤثِرّا على نفسه ولو كان به خصاصة. وهذا ما يجعل المرء لا يعجب أن يرحل 


سيد قطب إلى ربه وهو فقيڙ معدم. 


علو في مكارم الأخلاق, أسَر به القلوب» حتى كان الحلواني-مدير سجن ليمان طرة- 
يقول: إن المدير الفعلي للسصجن هو سيد قطب. إنها أفعال نجدها تنبض بين حروفه 
لتؤكد لنا أن كل ما سطره في رسالته الصغيرة (أفراح الروح) جعله واقگا معاشًا حين 
فجر ينابيع فطرة الخير في قلوب المجرمين» وفي ذلك ذكرى للدعاة العاملين. 


وفوق هذا کله کن یکسوہ التواضع والورع» يتلمس حاجات من حوله ويیستشعر 


مسؤولية رعاية أسرته بوفاء شدید حتی أنه لم يتزوج في سبیل ألا ينشغل عن أسرته 
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بعد وفاة أبيه. فشهد له أخوه الأستاذ محمد قطب قائلا عنه: (هو أبي وأخي وأستاذي 
ومن خُأقه الوفاء والرأفة بالبشر تعدى ليصل خيزه للحیوانات, كما يذكر نزلاء ليمان 
طرة قصة سيد مع قظ أعورَ شديد البشاعة يشير التقزز لكنه كان يتقرب من سيد قطب 
فيجده قد اختصه بشيءِ من طعامه وهو راضي النفس يعلق ببصيرة عجيبة: (ليس من 
الوفاء أن نجافيه ونضيّقه في هرمه بعد طول صحبته لنا). 

لقد أدرك سيد أن أمانة هذا الدين هي البلاغء هي شر الحقيقة وكشف الشبهات لأعين 
الناس» وفي هذا كله كان يدرك أن أبواب السجن قد فتحت له وقد ثنصب له بسيب ذلك 
أعواذ المشانق, كان يداوي رجاء تلاميذه ألا يطبع كتابه المعالم فيجيب بيقين المبصر: 


لا بد أن يتم البلاغ. 


لم يكن حينها سيد يهتم للقاء الشيخ حسن البنا مؤ سس دعوة الإخوان المسلمين» ولم 
5< زُظھ ٤‏ رغبة في الالتحاق ب بصفوفهم» لکنه عایش ب بطش الحكومة وعدوانها صدهم» 
حين أطلقت حملة تنكيل وتشريد للإخوان فأودعتهم المعتقلات وملأت منهم السجون 
في تمهيدِ واضح لاغتيال الشيخ الإمام حسن البنا. 


عوامل انضمام قطب إلى دعوة الاخوان 

سافر سيد قطب خلال هذه الأحداث الساخنة إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء وبينما 
هو مستلق فوق سریر فی إحدی مستشفیات أمریکا فی عام ۱۹٤٩‏ شد انتباهه مظاهر 
الاحتفال والموسیقیى والسرور العارهح بين الأمريكيين» فتساءل متعجبًا عن هذا الذي 
يبدو عيدًا؟! فتفاجاً بالجواب: اليوم فقتل عدو النصرانية فى الشرق, اليوم قتل حسك 


البناء فاهتز سيد قطب من أعماقه» ودفعه سيل جارف من الشوق لمعرفة حقيقة دعوة 
هذا الرجل التي جعلت الغرب يرقص على جثته! 


ثم کانت حادثةٌ أخری حفرت الأثر الأعظم فی نفس سید قطب, وقد حدثت فى بيت 
مدير المخابرات البريطانى فى أمريكاء حيث كان سيد أحد الأهداف المغرية للغرب 
فعمدو!ا إلى اجتذابه ودعو ته لعلهم ينجحون فى توظيفه واستعماله خادما مخلصٌا 


لسياساتهم في بلاد المسلمين كوه يتمتع بقبول كبير بين الجماهير وقلفه سيال بإبداع. 


يقول سيد عن هذا اللقاء: (واسترعى انتباهي أمران: الأول: إن هذا البريطاني يسمى 
أبناءه بأسهاء المسلمين» محمد وعلي وأحمد. والثاني و جدت لديه كتاب العدالة 
الاجتماعية. وهو يعمل في ترجمته» وهي النسخة الثانية في أمريكا إذ الأولى لدي 
وصلتني من أخي محمد قطب). وكتاب العدالة الاجتماعية الذي يتناول نظام الحكم 
والمال أحد مؤلفات سيد قطب. ويذكر سيد أن تركيز البريطاني في حدیثه کان على 
مصر وتحديدًا ذشاط جماعة الإخوان آنذاك مفصلا تحركات البنا وخطبه منذ أن كانت 
الجماعة فتيةً في الإسماعيلية حتى سنة ٩١٤۹م‏ حديث دفع سيد إلى اتخاذِ قرارِ 
واضح لا تردد فيه هو الانضمام إلى جماعة الإخوان. 


توابع الانضمام إلى صفوف الجماعة 

وفعلا دخل سيد دعوة الإخوان المسلمين سنة ۱٠١١‏ وكان يقول: ؤلدت سنة ..۹١١‏ لما 
للك الدعوة من تأثير في نفسه» وبدأث مع هذا العهد الجديد سلسلة المحن تتوالى 
عليه كما توالت على رجالات الدعوةء لقد بذل سيد قطب وقته وحياته وكل ما يملك 


في سبيل ان تقمر هذه الدعوة وتری النورء فکان لابد من ثمن. 


في سنة (6٥۱۹)بدأت‏ اعتقالات الإخوان المتسترة بمسرحية الرصاصات على الرئيس 
العصري جمال عبد النا صر في منشية البكري في الإ سكندريةء آلاف الشباب اختَفوا في 
ظلمات السجون بين يوم وليلة لا شك أن سيد کان من بينهم کونه کان رئيس قسم نشر 
الدعوة انال واوا أن اض من جراء التعذيب الشديد بنزيفِ في الرئة واضطروا إلى 
نقله إلى اله ست شفى لاذضم لقائمة المقتولين شنقاء من جماعة الإخوانء وكأن الله يريد 
أن يجعل له عمرًا يكتب فيه الظلال والمعالم» وخصائص التصور الإسلاميء إعداماث 
أثارت الشعوب المسلمة فخرجت في تظاهراتِ منددة في كل مكانء والسخط رسالتهم 
واللعنات على القاتل. 


فكان ذلك كافيًا لردع القصر الجمهورى عن تنفيذ أئ إعدام جديد وقد كانت محاكمة 
سيد قطب فى الحلقة الثانية. وقد خلع سيد قميصه أمام المحكمة كاش قا عن آثار 
التعذيب على جسده. وقال بسخرية: انظروا يا قضاة العدالة!! ثم قال: نحن نريد أن 
نسألء أيّنا أحق بالمحاكمة والسجن نحن أم أنتم؟ إن لدينا وثائق أنكم عملاء للمخابرات 
الأمريكية. وشرع يسدد الوقائع والوثائق التي تخزيهم وتؤكد صلاتهم المشبوهة 
بكافرى-السفير الأمريكى آنذاك-فاضطر جمال سالم أن يرفع الجلسة ويغلق المحاكمة. 


خكم على سيد بالأشغال الشاقة المؤبدةء ثم لتدهور حالته الصحية حُفف الحكم إلى 


۰ ۰۰ 8 عا ما 


ثم ا یب سید بالتهاب فی الشعب الهوائية» فؤ ضع فى مصحة السجن واقتطع لنفسه 
محيظا من حواجز من القماش المقوى وبقي صابرًا محتسبا يربّي إخوانه على المبادئ 
الفشرقة والقيم المتلألئة. يزرع فى النفوس ثبات ابن حنبل: (إن فى صبرنا صبرَا 
للكثيرين) وهى ذات كلمة الإمام أحمد بن حنبل. 


ساءت حالته جدًاء وقدم الأطباء المشرفون على صحته تقاريرَ لعبد الناصر ونصحوه أن 
يفك أسره ليموت خارج السجن, ولكنه ماطل» وضرب بعرض الحائط بكل الطلبات 
لالإفراج عنه حتى استجاب في الأخيرة لطلب مفتي العراق الشيخ أمجد الزهاوي في 
وقت كان سيد قد شارف على الهلاك ولكنه آثر البقاء في مصر على الخروج إلى العراق,ء 
لأنه صاحب الكلمات الخالدة, (إننا بإاسنادنا ولو بالآراء لوضع جاهليء فإننا نحكم 
بالإعدام على كل كتاباتنا ضد الطواغيت. وتصبح كلمتنا حبرا على أوراق). 


خرج سيد وفى يده مسوداث المعالم ليرسلها إلى الطباعة. فكانت العاصفة التى أَقضّث 
مضاجع المباحث والشيوعيين»› وبدأوا يکيدون له کیدًا. 


وقد رأى سيد فى منامه فى تلك الأيام الحامية أفعى حمراءَ تلقف حول عنقه ويقول 
ۇۇلا رؤياه أظنها المشنقة التي يمسك بها الشيوعيون. 

اعثقل سيد قطب فى (1۲/آب/١١۹٠م)‏ وأودع السجن الحربى. لكنهم سجنوا جسده 
فقط. وأما روحه فكانت حرة طليقة فى فضاء التوحيد تناجى ربها وتتحدى بكبرياء 
المسلم عدؤها. إن ملكتم الجسد فلن أملكم الروح المسلمة أبدًا! 

ومن مَكر سجانيه في أوائل اعتقاله ألقِي في زنزانة مظلمة بين أربعة كلاب بوليسية 
وظيفتها إرهاب السجناء وقد يصل الأمر إلى انتهاش لحومهم وتقطيعها فور تلقيها أية 
إشارة من الكلاب البشرية وهي أساليب الطغاة ذاثها في كل بلد. كما شهدتها سجون أبو 


غریب وغوانتنامو وأخواتها فى أيامنا. 

تهمته كانت الخيانة العظمى بترؤس تنظيم إرهابن يدعو إلى قلب نظام الحكم بالقوة 
إنها تهمة الصادع بالحق» فكيف لو اقترنت فعلا بسلاح وقوة؟ فى دلالة على أن الكلمات 
سلاځ لا يُستهان به يزلزل حتمًا عروش الطغاة. 


لقد حمل سيد على عاتقه أمانة حسن البناء بقيادة التنظيم سنة (۱۹1۲م) رغم ما كان 
يمر من ألم وأذّى. ي شد أزره كلماته في مقدمة الظلال ص()» دار الشروق: (وانتهيت 
من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى يقين جازم حازم. أنه لا صلاخ لهذه الأرض, ولا 
راحة لهذه البشريةء ولا طمأنينة لهذا الإذسان ولا رفعةء ولا بركةء ولا طهارة ولا تنا سق 
مع سنن الكون وفطرة الحياة إلا بالرجوع إلى الله والرجوع إلى الله-كما يتجلى في 
ظلال القران-له صورة واحدة. وطريق واحد. واحذ لا سواه. إنه العودة بالحياة كلها إلى 
هذا الكتاب). 


وبقي التحقيق والتعذيب مستمرًا عامًا كاملا من آب سنة (١۹٠م)‏ حتى آب سنة 
(۱۹7م)» وقد کان الجلادون حریصین ألا يموت سید قطب لیبقی معذبًا بینما کان سيد 
يسخر من الضباط الخائنين الذين يلعقون أحذية تلك الذئاب البشرية التي مسك 
بخناق المسلمين,» وتتربع على عرش مصر وتحكم بالحديد والنارء وتجتث بما في 
أيديها من وسائل بقايا الخْلق والقيم الرفيعة من المجتمعء وتحارب بأقلامها وأجهزتها 
کل فضيلة آدمية,ء أو مبداً ربان سام. 


ضريبة الصدع بالحق ومجابهة الطفاة 
وصدر الحكم عليه بالإعدام فقال سيد عند صدوره بيقين المؤمن: (الحمد لله لقد 


جاهدت مدة خمسة عشرَ عامًا حتى نلت هذه الشهادة). 

وحين سارع آل قطب لزيارة سيد بعد صدور حكم الإعدام» طوقهم بذراعيه وقال: (لقد 
دعوت الله عز وجل أن ينفذ الحكم لتكون الشهادةء دعوت الله أن يجعل هذه العائلة 
کلھا شهداء. هل قبلتم؟) قالوا: قبلنا. 


ولْفذ حكم الإعدام في كر ليلة الإثنين (۲۹) آب .)۱۹1١(‏ وفاضت هذه الروح الماجدة 
إلى بارئها بعد أن أدت دورها تحدوها كلماته الخالدة: (إن النصر في أرفع صوره هو 
انتصار الروح على المادةء وانتصار العقيدة على الألم» وانتصار الإيمان على الفتنة. وفي 
هذا الحادث انتصرت الفئة المؤمنة انتصارًا يشرف الجنس البشري كله. إن الناس جميكًا 
يموتون» وتختلف الأسباب. ولكن الناس جميكًا لا ينتصرون هذا الانتصار ولا يرتفعون 
هذا الارتفاعء ولا يتحررون هذه التحرر ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق, إنما 
هو اختيار الله وتكريفه لفئة كريمة من عباده شارك الناس في الموت, وتنفرد دون 
الناس في المجد في الملا الأعلىء وفي دنيا الناس أيصًاء إذا نحن وضعنا في الحساب 
نظرة الأجيال بعد الأجيالء اقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في 
مقابل الهزيمة لإيمانهم. ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفتهم, وكم كانت البشرية كلها 
تخسر؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير؟ معنى زهادة الحياة بلا 
عقيدة» وبشاعتها بلا حرية» وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم 
على الأجساد). 


ولا يزال التاريخ يسجل جوابه على شقيقته حميدة حين دخلت عليه تطلب منه 
الاعتذار في سبيل الإفراج عنه: فقال سيد: (عن أي شيء أعتذر؟ عن العمل مع الله 
والله لو عملت مع غير الله لاعتذرت. ولكنني لن أعتذر عن العمل مع الله ثم قال: 
اطمئني يا حميدة»ء إن كان العمر قد انتهى سينفذ حكم الإعدام» وإن لم يكن العمر قد 
انتهى فلن ينفذ حكم الإعدام ولن يغني الاعتذار شيئًا في تقديم الأجل أو تأخيره). 
لقد عم سيد تلاميذه لماذا لابد أن يكون صريكا كل ا(صراحة في المحكمة التي تملك 
عذقه؟ فقال: لأن التورية لا تجوز في العقةيدة. ولأنه ليس لاقائد أن يأ خذ بالرخص, 
ويبدو أن هذه الصفة هي الطابع المميز لشخصية قطب. 


عَلَمنا هو الذي خلد كلماته السامقة: (إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في 
الصلاة لّيرفْض أن يكتب حرفا واحدًا يَقِرُ به حك طاغية) حين طلب منه التراجع. وهو 
الذي قال: لماذا أسترحم؟ إن كنت محكومًا بحقٌ فأنا أرتضي حكم الحق» وإن كنت 
محكومًا بباطل, فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل, بينما كان حبل المشنقة يلوح أمام 
ناظریه. 

إنه اليقين المتجذر الذي أحله فيه التوحيد إنها الطمأنينة الدائمة التي سكبها الإيمان 
بالله في أعماقه» إنه أثر الإخلاص في حياة هذا العملاق الكبير كما نحسبه» وما تركته 
كتاباته من أثرٍ في نفوس الجيل العائد إلى الله لهي أكبز انتصار ضد جلاديه والمجرمين 
كاف في کل زمان. وفي کل مکان. 

سيد قطب مدرسةء قدوة وفخر, ما زال سيل كلماته الخالدات يلهم الجماهير ويتألق به 
العاملون, اقرأوا له لتدركوا ذلك النور الذي آتاه إیاه خالقه» حین فضّله على کثیرِ ممن 
خلق تفضيلا وكفى ببركة توصياته وكتاباته المتألقة لنلمس درجة التفاني والصدق 
التي تمیز بها شهیدنا-نحسبه-. رحل سید قطب ولم ترحل دعوته ولم ترحل کلماته بل 
رحل أعداؤه وحل الأمل والاستبشار في نفوس من قرأ له. هو الملهم وهو المحض 
وهو العالم العارف. هو البحر الزاخر الذي استنشق عبير العزة ولم يرص بغير التوحيد 
منهجا! رحمك الله يا سيد قطب ولا حرم الله الأمة المسلمة أمغالك. 
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العقل الذي لا يتصور أن الحياة البشرية قادرة على صنع الحضارات, بلا استناد إلى 
طريقة العيش الغربية واعتناق مبادئ الحضارة الغربية عقل قد أسقط من حسابه أن 
الحضارات. قامت وبادت. من قبل أن تكون الحضارة الغربية وأصولها جميعا على ظهر 
الأرض. وأن هذه الحضارات إذا بادت وا ستؤ صلت, فالإذسان أيا كان بعد ذلك قادر على 
أن يبني حضارة جديدة تناقض هذه الحضارة الغربية في طريقة العيش» وفي المبادئ 
اا ¢ 
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محمود شاکر 


عَلّمنا فى هذه الصفحات استحق لقب إمام الجهاد وإن لم يكن حمل السلاح ذلك أنه 
حمل القلم اسيال والفكر اله ستنير الذى أزق بهما أعداء الدين. وخاض بهما المعارك تلو 
المعارك وحقق بهما أروع الانتصارات والملاحم» فكان نعم المجاهد الباذل. 


لا شك أن ساحة المواجهة بين الحق والباطل لا تقدتصر على مواجهة ميدانية عءسكرية 
بل إن المعركة الفكرية التي تدور رحاها اليوم على مواقع الإنترنت وعلى صفحات 
الكتب وعلى أثير الإذاعات والقنوات جزة لا يتجزأً من معركة الأمة التي يس قط فيها 
الضحايا ويْجئّد فيها الجنود وثحفق فيها الاستراتيجيات الناجحة. 


ففي الوقت الذي جند فيه الشيطان رؤوسا لتضليل الناس وحرفهم عن سنة نبيهم صلى 
الله عليه وسلم وإغراقهم فى بحر الريبة والشك بعد تحطيم المعتقدات والأاسس 
الإيمانيةء مثل هدى شعراوي» وطه حسين,» ولويس عوض وغيرهم» سخر الله بالمقابل 
جنودًا فرساتًاء يردون الباطل وينسفون الدجل ويحفظون بيضة الإسلام كما أرادها الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم» كان منهم محمود شاكر قاهر العلمانية وناصر الإسلاد 
منهکا. 


ولد محمود شاكر ليلة العاشر من المحرّم عام ۷١١١ه‏ في إحدى المساكن الدافئة بنور 
الإ سلام في مدينة الإ سكندرية العريقة. وتعود أ صوله إلى أ سرة أبي علياء من أ شراف 
جرجا بصعيد م صر وينتهي ذسبه إلى الحسين بن علي ر ضي الله عنه. وقد ذشاأ عَلّمنا 
في بيت يتنفس العلم» فكبر وهو يبصر والده القدوة يخط سيرته الزاخرة الفاخرة, فقد 
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كان والده شيخًا لعلماء الإسكندرية. سبق وأن تولى منصب وكيل الأزهر لمدة خمس 
سنواتِ (۱۹۱۳—_۱۹۰۹م)» وكان من خطباء ثورة ۱۹۱۹م المفوهينء وأول من ول منصب 
قاضي القضاة في السودان فوضع نظام القضاء الشرعيء واستمر في عمله وتميُزه 
كأحد دعاة الإصلاح في الأزهر والمطؤرين لمناهجه ونظمهء ثم استقال من الوكالة بعد 
أن اختير ء ضا في الجمعية الت شريعية سنة (١۲١١ه١١۱۹م)»‏ وتفرغ للعمل العام 
والإدلاء برأيه كفصلجح ومربٌ في القضايا العامة وبالكتابة في الصحف ليزرع تلك 
القدوة في صدر ابنه محمود شاكر وابنه الثاني العلامة أحمد شاكر واحد من كبار 
محدثي العصر تزخر المكتبة الإسلامية بروعة مؤلفاته وتحقيقاته المشهورة فكان لا 


يقل بريقًا عن أخيه. 


في هذا الجو العلمي تربى عَلّمنا وقد قال واصفًا طفولته: "منذ بدأت أعقل بعض هذه 
الدنياء وأرى سوادها وبيا ضها بعين با صرة شغلتنیى الكلمة وتعلق قلبی بھهاء لأنی أدركکت 
أول ما أدركت أن "الكلمة" هى وحدها التى ثنقل إلى الأشياء التى أراها بعينى"'. 


كان محمود شاكر أصغر إخوته ترتيباء والتحق بالمدرسة الابتدائية ومنها إلى الثانوية 
متدرجا في مسيرة طلب العلم. فغرف بشغفه بتعلم اللغة الإنجليزية والرياضيات. 
وبتعاقه بدراسة الأدب وقراءة عيو نه» ویکفي دلالة على ذلك حفظه وهو فی طری 
ديوان المتنبي كاملا وحضوره دروس الأدب التي كان يلقيها الشيځ المرصفي في جامع 
السلطان برقوق, الذي قرأ عليه في بيته: الكامل للمبردء والحماسة لأبي تقام. 


نجح محموذ الطالب فى الحصول على شهادة البكالوريا (التانوية العامة) من القسم 
العلمى سنة ٠٠٠١‏ واختار لنفسه فرع اللغة العربية فى كلية الآداب» رغم أهليته لغيرها 
من التخصصات العلمية. 
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ولأنها كانت رغبته وهوايته وموطن محبته وعبقريته. امتشق سيف الاغة العربية 
باتقان» و سله في وجه كل محرف للدين بشجاعة, فكان له الأثر البالغ في صفوف الأمة 
والذي و صل وميضه إلى الجيل الجديد. بل اخترق به كالشعاع قلوب الأجيال الصاعدة 
عن طريق الكتب المدرسية وكتب الأطفال والشباب. دون أن ينسى طرق أبواب 
الصحافة والمسرح والسينما بقلمه الملهم وفكره العميق المتزن» فكان له في كل حقلِ 


اث 
خوضه غمار المعارك الفكرية والعقدية 


بينه وبين طه حسين 


تسجل له أيامه في الجامعة. تلك المعركة التاريخية التي خاضها مع طه حسين حين 
حاول الأخير إسقاط بلاغة الشعر الجاهلي» في تدرج ماكر للطعن في القرآنء أبصره 
فارسا الأديب الفقيه وهو طالث. فكانت صدمته كبيرة حين رأى أستادّه بأم عينه 
يدعي أن الشعر الجاهلي منتكَل وأنه كذبّ ملفُق لم يقله أمثال امرئ القيی وزهي 
وإنما ابتدعه الرواة في العصر الإ سلامي» و ضاعف من شدة هذه الصدمة أن ما سمعه 
من طه حسين سبق له أن قرأه بحذافيره في مجلة استشراقية بقلم المستشرق 
الإنجليزي مرغليوث. 


وبعد طول صبر من محمود شاكر تمنعه الهيبة والأدب من مناقةشة أ ستاذه طه حسين 
صدَع أخيرًا بالحق في يوم لم يقدر فيه على الصبر فواجه طه حسين بحقيقة ضلاله 
واحتفظ في نفسه بحقيقة أن كل ما يهذي به طه حسين هو في الواقع سطة على أفكار 
المستشرق مرغليوث في جرأةٍ لم يكتشفها إلا لبيب. 
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أمام هذا المشهد وهذه الحقيقة البشعة لأستاذِ من أساتذة الجامعة اشتهر في زمانه 
أعرض محمود شاكر عن ميدان الجامعة» ورحل عنها غر آسفِ ولا نادم وهو لا يزال في 
السنة الثانيةء لينتقل إلى الحجاز في سنة ۱۹۲۸ م فغطس في أوراق الأدب والقراءة 
النافعة ودواوين الشعر المختلفة,ء فتزود من فوائدهاء وأعد نفسه لصولاتِ قادمة بعد أن 
أبصر الهدف, كما أذشأً مدر سة ابتدائية كان هو مديرَها. ولم تفلح المحاولات التي بذلها 
أ ساتذثه وأهله في إقناعه بالرجوع» حتى دعاه والده الشيخ للعودة فا ستجاب له وعاد 
أخيرًا إلى القاهرة. 

ولقد هاجم محمود شاکر ما کتبه طه حسين في سلسلة مقالات بلغت ۱۲ مقالا في 
جريدة البلاغ تحت عنوان "بيني وبين طه حسين"'. 

وهكذا في مستهل مسيرته انبرى عَلّمنا الشاب لساحات التطاحن الفكريء والمواجهة 
الققدية بكل ثقة بما يملك من قوة إيمانيةٍ وأدبية. فكان كالفارس يصيب بسيفه كل 


ضلالة فيرديها أرضا ويقؤّم كل اعوجاج فيستقيم في حينه. 


أباطیل لويس عوض 


وحين أبصر مكمن الخطر نذر نفسه للرباط على ثغور الإسلام الفكرية» وحارب بكل 
قوته القلمانيةء تشهد لذلك معرکته مع لويس عوض.» حین کشف جهله وبټن ضعفه في 
مواجهة حاسمة, وقد مقالاته التي سقاها "أباطيل وأسمار "خلاصة هذه المعركة 
الفكرية» بل ضئفت هذه المقالات كحدث معرِفن مدؤ حين عرف الغاس غزارة علم 
محمود شاكر وسَكة معرفته بالشعر وفنون العلم والثقافة العربيةء وقد تعمد علمنا في 
هذه المقالات التي بلغ عددها ثلاتًا وعشرين مقالة فضلا عن الرد على لويس عوض, إلى 
التو سع في الحديث عن الثقافة والفكر في العالم العربي وال سلاميء وما تربص لها من 


1۹ 
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في حبالها القلمانية. 


لقد تلقى لويس عوض دون شك صدمة كبيرةً اضطربث لها أو صاله» خاصةً حين فضح 
محمود شاکر ضعف ثقافته عمومًا وخاصة فی تخصصه فی الأدب الإنجليزى حين 
أثبت فارسنا فساد ترجمته العربية لمسرحية الضفادع لأرسطو فان. 


ولم يتوقف محموذ عند كتابة مقالاته حتى أغلقت مجلة الرسالة نفسهاء ودفع ثمن 
الضذع بالحق ورد الباطل السجن لمدة سنتين وأربعة أشهر من آخر شهر أغسطس سنة 
۵ءء حتی آخر شهر ديسمبر سنة ۱۹1۷م ليؤكد لنا صحة تقييمه لخطورة الشز الذى 


۰۰ ى له 


ولكن سجن جسده لم يمنع مقالاته التي جمعت بهيئة كتاب "أباطيل وأسمار" من أن 
يصبح أحد أهم الكتب التى ظهرت فى المكتبة العربية فى النصف الأخير من القرن 


لقد كان محمود شاكر الأديبَ والمثقف الزاهد المتواضع, تميز بطريقته الخاصة في 
الكتابة وارتقى في الإبداع الشعري حتى بلغ ذروته في قصيدته "القوس العذراء"» لم 
يترك ساحة عطاءٍ إلا وجال فيها بعمله وهمته» ففضلا عن ساحة الدعوة والدفاع عن 
الفكر الإسلامي التي أبلى فيها بلاءَ حسئاء خاض في تحقيق كتب التراث فكان نعم 
المحقق البارع» سلاحه المعرفة ومن قبلها إيمان ويقين لا يَنضبان. يصفه بعضهم بأنه 
قمة من قمم العربيةء وعَلَم من أعلامهاء وأن الحديث عنه ما هو إلا حديث عن تاريخ 


هذه الأمة العربية. 
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اختار عَلّمنا لنفسه برنامجا يوميًا يغلث عليه العزلة والاعتكاف للدراسة والبحث, ليبصر 
غزارة علمه وسَعَة معرفته المقربون منه من تلامذته ومحبیه الذین يجاورونه باستمرار. 
ولم يكن ليَطل من خندقه إلا ممتشقًا سلاح نصرة الحق وفضح الباطل» حين يبصر 
الخطر, فيحطم الأوهام ويبني الحصون ويبدد الضلالات, ويفضح تلك الألقاب الخادعة 
التي أضلت الناس» لهذا كان أكثر مؤلفاته استجابة فورية للتصدي للأخطار التي كانت 
تتربص بالنقافة العربية والدين الإ سلامي وتقطع الطريق على دعاة الإ سلام والإصلاح» 
فكان نعم الحافظ لحرمات هذا الدين ونعم الصادع بالحق ونعم الفغيظ لأهل الباطل. 


ولم يكن شاك معروفا بين الناس قبل تأليفه كتابه "المتنبي" الذي أثار ضجة كبيرة 
بمنهجه المبقكر وأسلوبه الجديد في البحث, وهو يُعَدُ علامة فارقة في الدرس الأدبي 
نقلنه من الفرثرة المسترخية إلى البحث الجاد. ولعل العجيب في قصة هذا التأليف أن 
شاكرا الذي أخرج هذا الكتاب سنة ۱۹١١‏ ولم يُجاوز السادسة والعشرين من عمره لم 
يكن يقصد تأليف كتاب عن المتنبي» إنما كان مكلفًا من قبل فؤاد صروف رئيس تحرير 
مجلة المقتطف بأن يكتب دراسة عن المتنبي مسهبة بعص الإسهاب ما بين عشرين إلى 
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ولكن قريحة عَلّمنا ألهمت بهذا التكليف, لتتحول الصفحات المعدودة, إلى كتاب مستقل 
عن المتنبي أتمه في وقتِ قصير على نحو غير مسبوق وقد لاقى هذا العمل قبول فؤاد 
صروف الذى نشره فى مجلة المقتطف فى عددها الصادر فى السادس من شوال 
٤‏ هاالاأول من يناير ١١۱۹ء‏ فرفقا تعليقًا عليه كان مفاده: "هذا العدد من المقتطف 
يختلف عن کل عددِ صادر منذ سنتين إلى يومنا هذا فهو فى موضوع واحدِ ولکاتب 


وأاحد"'. 
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دوره في تصحیح مسار سید قطب 

لقد كان لمحمود شاكر موقف تاريخئ مع سيد قطب والإخوان بعد وفاة مصطفى 
صادق الرافعي بعام» وكان ذلك بعد أن أشعل سيد قطب معركة أدبية على صفحات 
الرسالة سنة ۱۹۳۸م اندفع فيها بحماس الشباب دون رَويةء ومتأثرًا بحبه الشديد 
وإعجابه الجامح بالعقاد آنذاك قبل أن ينتقده ويتراجع عنهء فهاجم أدب الرافعي وجرده 
من الإنسانية» والشاعرية واتهمه بالجمود والانغلاق. فلاقى كردة فعلِ» ثورة من محبي 
الرافعي کان قائذها بلا منازع محمود شاكر الذي انبری للدفاع عن شيخه وفنّد ما يزعمه 
سيد قطب» ودخل معه في معركة حاميةٍ لم يستطع الشهيد سيد قطب أن يصمد فيها. 


ثم تجددت المعركة بينهما بعد سنواتِ طويلةٍ حين كتب سيد قطب مؤلفه "العدالة 
الاجتماعية في الإسلام"» وكان سيد قطب قد بدأ مرحلة التحول إلى الفكر الإسلاميء 
وحمل الكتاب ما غد نقدًا وتجريكا لبعض الصحابة, فانتفض شاكز وكتب مقالة شهيرة 
في مجلة "المسلمون" تحت عنوان " لا تسبُوا أصحابي" سنة ١١۹٠م.‏ وبهذا كان لمحمود 
شار اثر لا ينر في مسيرة سيد قطب نبصر بركاته حين أصبح هذا الأخير من كبار 
أعلام عصره ومن أكثر قادات الفكر الإسلامي برورًا وتأثيرًا وشهرة. 


وربما يفسر هذا التصادم مع سيد قطب. الموقف ااسلبي الذي اتخذه محمود شاكر من 
جماعة الإخوان المسلمين,. إذ كان شديد الهجوم عليهم. رغم محاولات لجنة الشباب 
المسلم-التي أنشاتها جماعة الإخوان المسلمين للتفرغ للدرس والبحث بغير انشغالٍ 
بالا شاط الحركي-الاڌ صال بمحمود شاك ليتولى تدريس ااسيرة النبوية لح سابها بناء 
على اقتراح من مؤشسها الشيخ حسن البناء وقد غقد لأجل هذا الأمر العديذ من 
اللقاء ات والتي أصر البنا على إتمامها تقديرًا منه للمرتبة العلمية التي يتميز بها عَلفنا 


نجوم على الطريق محمود شاکر 


الأديب الكبير متنا سيًا تمامًا ما كان يحمله محمود شاكر من هجوم قوئ على شخصه» 
ومقدمًا مصلحة الأمة على حظوظ النفس 
فکريًا فى مرحلةٍ ما خلال مسیرتها وقد جيل الناس على الاختلاف ولكن هذا الاصطدام 


في أمته» نسأل الله أن يجمعهم على سرر متقابلين وقد نزع ما في قلوبهم من غل إن 


ۋجد! 


الندوات الفكرية والدروس الأسبوعية 

ذاع صيت محمود شاكر أكثر فأكثر ليبلغ ذروته في جقبة الخمسينات, فقد ترسخت 
مكانته العلمية وعرف الناس قذرّه وبدأت أجيال من الدارسين للأدب من أماكنَ مختلفة 
من العالم الإسلامي يَفدون إلى بيتهء يأخذون عنه ويستفيدون من علمه ومكتبته 
الحافلة. من أمشال: نا صر الدين الأسد وإحسان عباس» و شاكر الفحام» وإبراهيم شبوح 
فضلا عن كثيرٍ من أعلام الفكر الذي كانوا يحرٍ صون على < ضور ندوته الأ سبوعية كل 
يوم جمعةٍ عقب صلاة المغرب. مثل فتحي رضواأن ويحيى حقي» ومحمود حسن 
إسماعيل» ومالك بن نبي. 

و شهدت هذه الندوة الدروس الأ سبوعية التي كان يلقيها محمود شاكر على الحا ضرين 
في شرح قصائد الشعر التي حواها كتابُ الأصمعيات, وقد انتفع بهذه الدروس كثيرون, 


وكان الأديب الكبير يحيى حقي يعلن في كل منا سبةٍ أن محمود شاكر هو أ ستاذه الذي 


علمه العربية وأوقفه على بلاغتهاء وأن ترجمات كتب مالك بن نبي خرجت من بيت 
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محمود شاك فقد قام الدكتور عبد الصبور شاهين أحد أفراد ندوته بترجمتها إلى 


العربية وهو آنذاك شات صغيز فى بداية مشواره العلمى. 


ولم يخش شاك أ حدًا في ندواته الفكرية التي كان يقيمها في بيته فكان يعارض 
الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر علانية ويُنكر ما يحدث للأبرياء في السجون 
من تعذيب وإيذاءِ وكان يفعل ذلك أمام زواره ومن بينهم من يشغَل منصب الوزارة 
كالشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف آنذاك. 


ونتيجة لذلك لم يسلم عَلّمنا من بطش السلطة, فالقت القبض عليه سنة ۱۹0۹م وبقي 
رهن السجن ٩‏ أ شهر حتى تدخلت شخصياث عربيةء فأفرج عنه وعاد لمواصلة ذشاطه 
في تحقيق كتاب تفسير الطبري الذي شرع في نشره من قبل» وانتظمت ندوته مرة 


اخری. 


أمام ما بذله محمود شاكر من جهدِ رائع في ميدان المواجهة الفكريةء لا شك أنه استغرق 
منه أكثر وقته» يقف المرء متعجبا كيف تمكن أن يكون محمود شاكر نفشه على رأس 
قائمة محققي التراث العربي» حتى وصفه العقاد بالمحقق الفنان. 


وتكفى إطلالةٌ واحدة على المكتبة الإسلامية لتنبهر العيون بتلك الدقة والتفانى فى 
الإتقان» في تحقيق أشهر الكتب من تفسير الطبري وطبقاتِ فحول الشعراء وتهذيب 
الآثار للطبرىء إننا نتحدث عن مجلداتِ كبيرة تستغرق أوقاتًا مديدةًء حققها عَلّمنا وأبدء 
فى ذلك وما یزید الإعجابَ شد هو حرص محمود شاکر على ألا وصق بمحقق 
لأصوص التراث العربيء وإنما كان يحب أن يو صف بالقارئ والشارح لهاء ي شهد لهذا ما 
كان يحظه على أغلفة الكتب التى يقوم بتحقيقها بخظ رقيق, عبارة: "قرأه وشرحه" 


۲٤ 
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والتي علق عليها الدكتور محموذ الربيعي بأسلوب ثاقب حين قال: "هي الحد الفاصل 
بين طبيعة عمله وطبيعة عمل غيره من شيوخ المحققينء إنه يوجه النص ويبين معناه 
بنوع من التوجيه أو القراءة التي تجعله محررًا لأنها قراءة ترفدها خبرة نوعية عميقة 
بطريقة الكتابة العربيةء وهو إذا مال بالقراءة ناحيةً معينة أتى شرحه مقارباء وضبطه 
مقنكاء وأفق فهمه واسكًاء فخلع على النص بعض نفسه وأصبح كأنه صاحبه ومبدعه"'. 


إن انقطاع شاكر إلى ساحات العلم والفكر وبين رفوف المكتبات و طاولات البحث 
والدراسة, أدخله نوعًا من الرهبانية شغلته عن السعي خلف الرزق والاهتمام بالبحث 
عن المال» وهذا ما جعل حياته تتسم بالفقر والعوّز إلا أنه عود نفسه الرضا بالقليل الذي 
کان يحصل عليه من خلال عائدات كه التي يقوم بتحقيةهاء و كان يكفي أن تقر 
الناس اسم محمود شاكر على كتب التحقيق حتى تمتد لها الأيدي مقبلةء واحترف علمنا 
الصبر على قلة ذات اليد رغم شدة بعض السنين العجاف. بل ظل بيته مفتوځا لتلاميذه 
وأصدقائه وكل من عرف وزن الرجلء لم يبخل عليهم ولم يشك إليهم يومًا. 

ولم يُذکر یوما أنه تقاضی على مقالاته ثمتًاء بل يُسجل له التاريخ مواقف الإباء العزيزة 
حين أعاد لمجلة العربي الكويتية سنة ۱۹۸۲م مئةٌ وخمسين دولارًا كانت أرسلت إليه 
مقابل مقالةٍ كتبها ردا على الكاتب اليمني عبد العزيز المقالح حول طه حسين. 

کما شجل له موقف رفضه استلام مکافأته من دار الهلال عن تأليفه كتابه المهم "رسالة 
في الطريق إلى ثقافتنا". وهذا يفسره العاقلون, بمبدأ "صاحب رسالة" الذي يكتب ما 
یعتقده ویؤمن به ویدافع عنه برو حه ومبادئهء لا يبتغي له ثمئًا ولا يتاجر به أو يجني 
من خلفه المكا سب وإن كان الهدف سد حاجاته اللازمة الحياتيةء ويوظد هذا الو صف 
" صاحب ر سالة" غيرته على اللغة العربية. حين يقف مدافكًا عنها بإعداي تام وذخيرة لا 
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تنتهيء لأختم فصول المواجهة بتنازل الخصم وا ستسلامه أو هربه يجر أذيال الذشل. 
ولعل هذه الطاقة النافذة والبصيرة الثاقبة دفعت بمعاركه كلها لأجمع في كث ولثصبّف 
كو ثائق في تاريخنا الفكري الحديث, وما يبهر السامع, أن هذه المعارك دخلها محمود 
شاكر بمثابة مكرة أخاك لا بطل ولكنه استند إلى بحر ثقافته وعلمه الذي لا يمكن 
حصره» فكان أن أوفى وأكرم. 

نال محمود شاكر أو أبو فهر كما كان يُكتّى, جائزة الدولة التقديرية في الأدب سنة 
مء ثم جائزة الملك فيصل في الأدب العربي عام ٤۱۹۸م‏ كما اختير عضؤًا في مجمع 
اللغة العربية بدمشق, ثم بالقاهرة. 


aiاقو‎ 

وبعد رحلة حياة عريضة رحل أبو فهر شيخ العربية وإمام المحققين في الساعة 
الخامسة من عصر الخميس الموافق ۲ من ربيع الآخر ١١١٠ه_‏ الموافق ٠١‏ من أغسطس 
۷حه.رحمه الله وأكرم مشواه وأعلى مقامه. 


ومن أراد أن يلخص حقيقة هذه العبقرية التي سردنا سيرتها مختصرة للتوء فليتأمل 
وصف أستاذه الرافعي وهو يقول: "إن من الناس من يختارهم الله فيكونون قمح هذه 
الإنسانية, ينون ويحصأون ويُعجئون ويُخبزون ليكونوا غذاء الإنسانية في بعض 
فضائلها". فرحم الله محمود شاكر وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء. 
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عَلَّمْ تسابقت في توقيره الأقلام وانبرى للذبٌ عنه الأفذاذء ونظم في مدحه الشعراء 
القصائد والأبيات. سطر بسيرته قصة العالم المجاهد. من نذر حياته نصرة للدين 
وخدمة للمسلمين, إنه المحدث الأديب محمود شكري المكنى بأبي المعاليء ابن السيد 
عبد الله بهاء الدينء ابن أبي الثناء السيد محمود شهاب الدين الألو سي-المفسر الشهير- 
ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. 


استقبل محمود الحياة صباح يوم السبت التاسع عشر من رمضانَ عام ١۷١٠ه_‏ ليحتضنه 
بيث دافئ بنور الإسلام, فأقبل بخطواته الصغيرة, يستمد نور الحياة من باب وحي 
السماءء فحفظ كتاب الله الكريم وأتمه على عمر ثماني سنين. 


تتلمذ على يد علامة عصره الشيځ إسماعيل الموصلي رحمه الله الذي يقول عنه محمود 
شكري الاآلوسي: (كان في قوة الحفظ والذكاء وحسن الأخلاق على جانب عظيم» كما 
إنه كان في الزهد والورع (جنيد زمانه) فلم تمض إلا أعوا يسيرة حتى شملني ببركته 
فوصلت الليل والنهار في التحصيل, وفارقت أخداني وأقرانيء وانزویت عن كل أحدِ 
فأكملت قسكا عظيمًا من الكتب المهمة في المنقول والمعقول, والفروع والأصول, 
وحفظت غالب متون ما قرأته من الكتب المفصلة والمختصرة» وأدركت ما لم يدركه 
غيري» ولله الحمد). 


۶£ 


استقی محموڈ من مَعين العلم وتحصنت مفاهيفه بحسن الفقه» وكان ان برزت في 
عصره البدع والأهواء فنقر قلبه منها منذ كان صغيرًا. يشهذ على ذلك العديد من 
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الرسائل التي ألفها حول من يغالي في أهل القبورء وينذر لهم النذور فكان أن ألّب عليه 
الخصوخ السلطانَ وألحوا وكررواء حتى جاء الأمر بإبعاده إلى جهة ديار بكر ولكن ما 
لبث أن وصل إلى الموصل حتى قام رجالها في سد منيع, ومنعوه أن يُجاوز بلدتهم 
وكتبوا كتاباتِ شديدة اللهجة إلى السلطان وطالبوه بعودة محمود, فجاء الأمر بعد أيام 
بعودته إلى بغداد مع مزيدِ من الاحترام والإكرام ورد الله كيد الأعداء وقام الشيخ عبد 
اللطيف بن ثنيان في صحيفته الرقيب بالانتصار لكَلّمنا المحبوب, بمقالة عنواتها (الحمد 
لله عاد الحق لأهله). 


تأثر محموذ بمؤافات ابن تيمية وتلميذه ابن القيمء رحمهما الله تأثرًا بالغًاء وإلى ذلك 
أشار كا مل الرافعي بقو له: (لم أر أ حدًا يقدر مؤافات ابن تيمية وابن القيم قدرَهما 
مغلهما) أي محمود شكري وابن عمه على الآلوسي. وكان سلفيًا محبَا لدعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب وناشرًا لها ومدافكًا عنها لأنها دعوة الكتاب والسنةء دعوة أهل 
السنة والجماعة. وقد أفرد كتابًا شرح فيه أحد رسائل الإمام وهي (مسائل الجاهلية). 


قضى علمنا عمره وهو يجاهد في نشر الحق والرد على الباطل» مركرًا على الخرافات 
المتأصلة في النفوس يسدد لها الرسائل والمؤلفات التي حطم بها أسس الباطل 
وأحدثت دويًا وإصلا>ا عظيمًا. وهكذا برز محمود شكري الاآلوسي كفصلح يطالب 
بالعودة للإسلام الحق وبتطهير الدين مما لحقه من بدع. 


لقد انشغل محموذ بالتأليف في كثيرِ من الوقت ولهذا يجاوز عدد مؤلفاته بين کت 
ورسائل الخمسين مۇلفاء منها ما قد ظبع وتشر ومنها ما لم يزل في زو ایا النسيان. 

ومن أبرز المواقف التى سجلها التاريخ لقَلّمناء حينما هاجم الإنجلیز العراق عام ۲۲١٠ھ‏ 
و سعى محمود طالبًا النجدة من بعض الأمراء العرب لكنهم لم يستجيبوا لطلبه فعاد إلى 
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بغدادء واستمر بالتدريس والتأليف حتى سقطت بغداد بيد الإنجليز فعرضوا| عليه 
الةضاء فرفض وامتنع عن مخالطتهم. ورفض كل المنا صب من الإفتاء والهشيخة وكل 
خدمة غير خدمة العلم الصحيح ونشره بين أفراد الأمة. وفي المقابل قبل عضوية 
مجلس المعارف. ليتمكن من توسيع نطاق العلم في العراق» وعضوية المجلس العلمي 
العربي بدمشق فخريًا. 


ملامح من حياة الآلوسي 

لم يفكر علمنا في الزواج يومًا مع علمه أنه لا رهبانية في الإسلام ولعل ما يفسر هذا 
العزوف عن الزواج, هو طبيعة الحياة التي كان يعيشهاء إذ ملأ العلم كل زاوية فيها 
حتى السرير الذي كان ينام عليه كان مجرد فراش على الأرض محاط بسورِ من الكتب 


والأقلام وکأنه خندقه الخاص. 


كان محموذ شديد الحرص على وقته ويطيل يقظته بشرب القهوة التي كانت تعينه 
على السهر لأوقاتِ ممتدة فيستغله في المذاكرة والتأليف, لقد كان يحبها كثيرًا إلى 
درجة أنه کان یجهز منها ما یکفیه أسبوعا کاملا حتی لا يضيع وقته بإعدادها کلما اراد 
تناول فنجان منها وهذا يعني أنه كان يشربها باردة بائتة أياما فقط لكيلا ينشغل 
باعدادها. لقد أبصر عَلَّمنا كيف يسرق اللحظات لصالح أهدافه. 


ومن آثار كتابات عَلّمنا العلامة محمود شكري الآلوسي قوله: "لا يخفى على من عرف 
أحوال الأمم» ووقف على ما كان عليه أجيال بني آدم» أن أ مة العرب على اختلافهاء 
وتفاؤت أصولها وأصنافها كانت ممتازة على غيرها من الناس» متقدمة في الفضائل 
والمآثر على سائر الأنواع والأجناس,. فإن الله-تعالى-قد شرفها برسوله» وفضصّلها بتنزيلهء 
وخصها بالخطاب المعجز, واللفظ البليغ الموجز,. والسؤال الشافيء والجواب الكافيء 
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فالعرب أمراء الكلام. ومعادن العلوم والأحكام. وهم ليوث الحرب» وغيوث الكرب 
والرفد في الجدب. وهم أهل الشيمة والحياءء والكرم والوفاء والمروءة والسخاعء 
أحكمتهم الد جارب. وأدبتهم الحكمة فقضوا مذها المآرب, ذ لت ألستنتهم بالو عد 
وانبسطت أيديهم بالإنجازء فأحسنوا المقالء و شفعوه بحسن الفعال» ولبسوا من المجد 
سندسي الطرازء يغسلون من العار وجوهًا مسودةء ويفتحون من الرأي أبوابًا منسدة 
كأن الفهم منهم ذا أذنين, والجواب ذا لسانين» يضربون هامات الأبطالء ويعرفون حقوق 
الرجالء إلى أن تلاعبت بهم يذ الأقدار وتفرقوا في أقصى الأنحاء والأقطار." 


وصل محموذ إلى حالةٍ مُلِحَةٍ من الحاجة إلى المال في عهد الاحتلالء وقد استشعر 
ذلك المعتمد السامي برسي كوكس فسارع لإهدائه ثلاث مئة دينار ذهبا إنجليزيًاء وكلف 
الأب أنستاس ماري الكرملي بتقديمها إليهء فرفض محمود قبولها رفصا قاطكاء وقال 
كلماته الخالدات: "خير لي أن أموت جوعا من أن آخذ مالا لم أتعب في كسبه". فألحوا 
عليه إلحاحا مملا مزعجاء فأبىء وقال للمرسول: "لا تكشز لئلا أطردك من بيتي طردًا لا 
عودة إليه" فحين يئس منه عرض عليه أن يعين قاضي قضاة المسلمين في العراقء 
فلما وقف على تنصيبه» أبى» وقال عباراته الزاهدة:" إن هذا المقام يستلزم علمًَا زاخرًاء 
وذمة لا غبار عليهاء ووقوفًا تاما على الفقهء وأنا لا أشعر بذلك. ووجداني يحكم على 
بأني غير متصف بالصفات المطلوبة لمن يكون قاضي قضاة المسلمين". 


وفى هذا المقام يقول الأديب الشاعر عر الدين التنوخى الدم شقى-أحد أء ضاء المجمع 
العلمى- 
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من أبرز مؤاغات عَلّمنا كتابه (بلوغ الأرب في أحوال العرب) والذي كته اسةجابة 
لمسابقة رَأسّها الملك أوسكار التانيء وطائفة من علماء المشرقيات, ومندوبٌ من " 
الحضرة السلطانية " وكان الأديب التركي المشهور أحمد مدحت أفندي أحد رجال 
الدولة العثمانية. وقد سجل وقائع هذا المؤتمر تفصيلا في كتاب خاض به. 


وتنافس محموذ الآلو سي مع العديد من المؤلفين شرقا وغربًاء من أوربا وم صر والشام 
والعراق» وغيرهاء وحين حان موعد تقييم كتابه وقش مناقشة دقيقة فى عددِ من 
الجلسات لوج بإجماع بتفضيل كتاب الشيخ محمود الآلوسي على جميع الكتب 
المقاهة الى اللحة. فحاز الجانرة وكانت وساقا من الذهب مع رمال فة صادرة من 
القاهرة فی ۱۲ شهر ربيع الأول سنة ۱۳۰۷ھ بإم ضاء الکونت کر لو دى لندبرغ قنصل 
السويد والنرويج العام في مصر ووكيلها السياسي تحمل بين سطورها بشارة فوزه 
بالجائزة» وقرار طبع الكتاب. 


وفاته ورتائه 


وفي أواخر شهر رمضانَ المبارك من سنة ٠١١١‏ ألم بمحمود المرض الذي رحل بسببه 
فودع أوراقه وكتبه وخندقه المكتظ بالمؤلفات والبحوث, للقاء ربه فحزن عليه طلبثه 


وإخوانه وأهله والمسلمون» وقد نظم فى مدحه شعراء العصر من شتى الأمصار- 


أشهرهم-أديب بغداد فقي الله أحمد بن عبد الحميد الشاوي الحميري مفتي البصرة. 
ورثاه الشاعر العراقى معروف الرصافى قائلا: 
محمود شكرى فقدنا منك حبر هدیى. للمشکلات بحسن الرأى حلالا 


قد كنت للعلم فى أوطاننا جبلا. إذا تقسم فيها كان أجبالا 
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ورثاه تلميذه محمد بهجة الأثري بقصيدة منها: 
بغداد قد أقفرت من بعد مصرعه. فقلقل الركب عن بغداد أهبالا 
هذي المدارس أضحت وهي باكية. من بعد شيخ بنى الآداب أطلالا 
ورثاه ناجي القشطني بقصيدة مطاعها: 
لا السجن يبكينا ولا التبعيد. كلا والإرهاب والتهديد 


سنظل نهزأً بالخطوب تجلدًا. مهما استمر الضغط والتشديد 


محمود شکری أنت ناصر ديننا. لله در أبيك يا محمود 


۶ 


إنه لمن الصعب تلخيض سيرة رجل لم يكل ولم يقل من العمل والبذلء ولكن تبقى 
حروف أحبائه والعارفين به تشهد لعبقريته الفذة ومدى تأثيرها في ساحة الفكر 
الإإسلامى. 


وهذه حروف السهروردي يحدثنا من خلالها عن عَلّمنا الآلوسي قائلا: "زهد العلامة 
المترجم له في كل ما ثُقَذّمَ إليه به من وظائف وؤتب لأنه لم يحفل بشيء احتفاله بنشر 
العلوم وتعليم أبناء الأمة والتصنيف, والتدريس حتى إنه ما قبل عضوية المجمع 
العلمي العربي بدمشق إلا ليتمكن من توسيع نطاق العلم في البلاد العربيةء بقي كذلك 
حتى ابعْلى بأمراض كثيرة أهمها: مرض الرمل في المثانة. وذلك سنة ۲۲۷١هے‏ فعالجه 
الأطباء فخفث وطأته نوعًا ما وحصلت له الاستراحة. ولما لم يحصل لديه طبيث ماهڙ 
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يستأً صل شأفة هذا الداء عاد عليه سنة ٠۴١١‏ هے كما لازمته الحمى الشديدة ذضعف 
قلبه» وانهدت قواه» وانحل بدنه حتی صار لم یتمکن على تحمل مرض ما. وبینما هو 
بين عامل الشفاء مرةء وبين عامل تراكم الأمراض أخرى إذ أصيب بمرض ذات الرئة في 
أواخر شهر رمضان سنة ٠١٤١‏ فتوفي منه-رحمه الله تعالى-كان المشيعون ألوفاء فغبر 
به الجسز وذفن في مقبرة الشيخ جني البغدادي فلما ضع على الأرض امتد الناس 
وصلث عليه جماعتان كبيرتان» كما صلت عليه جماعةٌ كبيرة جدًا في فسحة أرض 
مقبرة الشيخ معروف الكرخي» وكانت الصحراء تموج بالناس موجاء والكل يثني عليه 
ويترحم لهء أقيمت له حفلة تأبينية في جامع الحيدر خانة انبرى فيها أعاظم الشعراء 
وكبار الأدباء ونعته الصحف الشرقية جميكًاء وعزى أسرة المترجم له الملوك والأمراء 
من سائر البلاد النائية. وقد جاء على ذلك وأثبته المفضال الشيح محمد بهجت الأثري 


فى كتابه أعلام العراق. 


وخلاصة الأمر فقد كان أصلب العلماء ديئًا وأكثرهم تقى. وأغزرهم مادةً. وأكثرهه 
علقاء کان جوادًا رحيمًا شفوقا غيورًا يُحسن إلى من أساء إليه. كان عظيما مُهابَاء لبقا 
كريم النفس عفيفاء طاهر الذيل» كان واحد ضقعه» ومفرد عصره. كان في جبهة المجد 
وكوكبا لامكا غنيًا عن الوصف بالشهرة» كان قَلبًا والمكارم له جثمائ» وإنسان عين 
الأعيان» وعلماء الزمان". 


"عندما احثلت بغداد جاءه الأب إنستاس الكرملي يحمل له خمسمئة ليرة ذهبا هدية 
من الحاكم العسكري الإنجليزي فابى أن يقبلهاء وكان بأمس الحاجة إليهاء يدل هذا على 
ترفعه وعلو شأنه وأنه لم يداهن» ولم ينافق» وقد طلبه الملك فيصل الأول ملك العراق 
السابق فأبى أن يقابله إلا بعد إلحاح شديد ولم يقبل أي هديةٍ منهء أو منصب. فهل 
يصدق أحذد أنه كان يعمل بالتقية. وهي عنوان النفاق والعياذ باللهء وحقيقة الأمر كان 


۳٤ 
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أول أيامه صوفيًا ثم صار سلفيًا عندما كان بالموصل سنة ۴۲١‏ والتقى بالشيخ عبد الله 
النعمة". 


لا شك أن هذه الأ سطر تلخص تاريخًا حافلا و تند صر لعلامة قل له نظير وتنصف رجلا 


ق للأمة أن تفخر بهء فرحم الله محمودًا الآلو سيء وجزاه عن الإ سلام والمسلمين خير 
ما یجازي به عبده. 
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لن نبيع الآخرة من أجل الدنيا ولن نبيع إسلامنا من أجل حفنة من المساعدات. 
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قال علي عزت بيجوفيتش: "القرآن الكريم يحتاج من المسلمين أن يقرؤوه بعناية. وكل 
إنسان يجد في القرآن من المعاني بقدر منزلته وإيمانه ونحن إذا أخذنا القرآن كاملا 
سوف يعطينا الحق كاملا" 


إن من روعة الإسلام أننا أينما وجهنا البصر في أي زاوية من زوايا الأرض, تراءت لنا 
سيرة قدوة أو عبقريةٍ مسلمةء زرعت الخير وحصدت بركاته ببذلها وجدّها ومسابقتهاء 
استقت من معين القرآن والسنة واقتدت بخيرٍ سلف في هذه الأمةء وكذلك قصة عَلمنا 
اليوم علي عزت بيجوفيتش الذي حفر في صفحات تاريخ البوسنة سيرة تضحية الذات 
في سبيل الإسلام والمسلمين. 


لد علي عزت في عام ١١٤١٠ه_‏ الموافق ل ١١۹٠م‏ في مدينة بوسانا كروبا شمال غربي 
البوسنة في أسرة عريقةٍ في إسلامها. فقد عرفت منطقة البلقان الإسلام على يد 
العتمانيين بعد معركة "كوسوفا" الشهيرة سنة ۷۹۲ه_ الموافقة ل ۴۸۹٠م‏ بعدما انتصروا 
على الصرب. وبهذا الانتصار دخل الإسلام ديار البوسنة سنة ۸1۸ه_الموافق ل١١١١‏ 
والتزم البو سنيون تعاليم الإ سلام وحملوا لقب "البو شناق" تحت ظل الدولة العثمانية 
حوالي ٤٠١‏ عاماء لكن مع زوال الحكم العتماني اضظهد المسلمون دينيًا وعرقيا بص فة 
متكررة وتسبب ذلك في نزوح عددِ كبيرِ منهم إلى تركياء وقد واجه المسلمون مواجهاتِ 
داميةً انتزعت حقهم في ممار سة حريتهم العقدية وأثقلت كاهلهم بالمذابح والانتهاكات 
الفظيعة التي استهدفت كل ما هو من قبيل إسلامهم وهويتهم. 
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المرحلة الغانوية عام ۹٤١١‏ والتحق بالجامعةء وقد كلل مسيرته العلمية بالحصول على 
شهادة عليا في القانون عام ۹٥١‏ أردفها بشهادة الدكتوراة عام ۹1۲ وكذا شهادةٍ عليا 
فى الاقتصاد عام ۹1٤‏ ونجح فى تطوير قدراته اللغو ية فقد كان يقن العديد من 
اللغات, فكتب بالألمانيةء والفرنسيةء والإنجليزية» فضلا عن اللغة العربية. 


وعيه بهموم الآمة 
كانت شخصية على عزت تواقةٌ للبذل وإنجاح المشاريع الهادفة. ويظهر ذلك منذ 
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عنفوان شبابه حين كان لم يجاوز السادسة عشر من عمره وتحديدًا في عام ١٤۱۹م‏ فبرز 
اسمه بين أول المؤ شسين لجمعية "الشبان المسلمين"؛ وهي جمعية أشبه بنا مدرسيٍ 
يعمل لجمع الطابة المسلمين» وتوعيتهم. وتثقيفهم ويتحاور فيه الطابة في شتى 
شؤونهم وشؤون أمتهم» ثم ما لبقت أن انتقلت من مجرد ساحة للنقاش والتحاور إلى 
ساحة عمل وتنفيذ فقادت الأعمال الخيرية,ء والنشاطات الثقافية,ء وأذشأت قسمًا خا ضا 
بالفتيات المسلمات. وقدمت خدماتِ ومساعدات للمحتاجين إتان الحرب العالمية 
الثانية. وقد برزت جهودها أكثر في حقل الدعوة للإسلام وبناء شخصية مسلمة قادرة 
على التكيف مع محن الز مان والاستقا مة رغم تكاليف الحياة في ظل ذظام غير 
إسلاميء و تحفيز وإعداد الشباب لتقديم النموذج الأروع للمسلم والمسلمة في المجتمع 
سلوکًا وعملا. 


وكما كانت وما زالت الشنة المواجهة بين الحق والباطلء لاقت هذه الهمم التواقة للعدالة 
والازدهار الاضطهاد والقمع الذى يعترض طريق العاملين لرفع راية الإسلام خفاقةً على 
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ديار يحكمها الطغاةء فبعد ست سنوات من إنشائهاء اعتقلت الحكومة الشيوعية على 


عزت وصديقه نجيب شاكر بيه بتهمة المساعدة فى إصدار جريدة "الفجاهد". 


وبعد خروجهما من المعتقل توالت حملات الشيوعيين ضد "ااشبان المسلمين". لتصل 
في عام ١٤۱۹م»‏ إلى إعدام أربعة أعضءِ من الجماعة فضلا عن اعتقال العديد من 
"الشبان المسلمين" بتهمة النشاط الدعوي الإ سلامي. وأعيدت کَرّة الاعتقال لعلي عزت 
في عام ۱۹۸۲م بسبب نشره "دعاية إسلامية". ولم يُطلق سراحه إلا في عام ۱۹۸۸م 
وبهذا صقلت سنين السجن والقمع في شخصية عَلّمنا الكثير من المفاهيم والأسس التي 
كان لها الأثر في سيرته لاحقًا. 


تميز علي عزت بشخصية جادة مجتهدة, أمعن التأمل في أحوال المسلمين في بلاد 
البلقان التى كانت فزرية بسبب وطأة الشيوعيين الملحدينء الذين ساموا المسلمين 
أشد أنواع العذاب والقسوة. وسجل التاريخ المجازر الرهيبةء والأهوال الفظيعة بحق 


من آمن بربه وتمسك بدینه. 


وفى ظل هذا المشهد الدامى» كان لقلمنا بصمة اجتهاي ودفاع عن المسلمين» قال عنه 
بعض طلبة البوسنة واصةفا إياه: "إن الدكتور علي عزٽ مثقف إسلامى کہیں يصفه 
العلماء والمفكرون بأنه سيد قطب أوروبا". 


شفف علي عزت بالقراءة والاستزادة من تجارب الآخرين- منذ كان فئى شابا-منحه 
اطلاعًا واسكًا على تجارب الحركات الإسلامية الأخرى في الهند. وباكستان» وإندونيسياء 
وقد أفاد من قراءة كتب القودودي والندويء ورئيس وزراء إندونيسيا الأسبق الدكتور 
محمد ناصر, وتفاعل معها. وهو ما يزال طالبا يدرس القانون في جامعة سراييفو, 
والعجيب في طريقة علي عزت حين يستفيد من كتاب ماء أنه يسارع لأوساط الطلبة 


۳۹ 
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في جامعته» فیبثهم فوا ئده ويلخص لهم مفاهیمه التي استقاها من هذه القراءات 
ويحاورهم ويناقشهم باهتمام وحرص,» فلم يكن علمنا يكتفي بإلهام نفسه بل یسعی 
لإلهام غيره ولا شك أن تلك الرغبة الجامحة في النهوض بشعبه البوشناق, وبسائر 
مسلمي البلقان والتخلص من أغلال وظلم الشيوعية الملحدة المعادية للإسلام كانت 
تجرف علمنا اساحات التغيير الفعلي لواقع المسلمين و تزه را للتأثير في رفاقه وابقاء 
شعلة الهمة متوقدة باستمرار. 


لقد كان علي عزت محل أنظار الكثير من العقول» وقد قال عنه (وود وورث كارلسن): 
"إن تحليله للأوضاءع الإنسانية مذهل» وقدرته التحليلية الكاسحة تعطى شعورًا 
متعاظمًا بجمال الإسلام وعالميته"'. 


تصديه للفكر النازي 

ويسجل التاريخ صلابة علي عزت في مواجهة الأخطار التي تربصت بالمسلمين في 
البلقان. تحديدًا حين اجتاح هتلر بجيشه النازي يوغسلافيا واحتلها في نيسان (أبريل) 
١‏ وتسلل الفكر النازي إلى بعض أبناء البلقان الذين سارعوا لتأسيس حزب (الأشغاشا) 
النازيء وبدأت حبال هذا الحزب التسلل إلى الطلاب المسلمين» فكان لهم علي عزت 
بالمرصاد مع رفقائه في جمعية الشبان المسلمين فكشفوا للطلاب معاداة الفكر النازي 
لالإسلام» وحذروهم من أنه يحم الانتساب للحركة النازية مهما كانت الذرائع والأسبابء 
ولقوة حججهم و عدالة إذكارهم لقيث نداءات وتحذيرات علي عزت ورفقائه قبول 
شريحة واسعة من الشباب بل سرَث سَريانًا بين صفوف الطلبة وهو ما أثار استياء 
النازيين الألمان الذين أعلنوا الحرب على الجمعية ومنعوها من العمل. 
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وهكذا تصدى على عزت للنازية طوال عهد الاحتلال الألمانى. وما إن تحررت 
يوغسلافياء ولبست لبوس الشيوعية مذهبَا ودیبًا أُواخرَ عام ۱٠٤١‏ تحولت دفاعات على 
عزت ضد الشيوعية» وكان الثمن- ولابد-سلسلة اعتقالات. 


ويلات السيوعية 

لقد كان الشيوعيون أقةسى على المسلمين من النازيين» استهدفوا الإسلام بكل بشاعة, 
فأغلقوا المساجى وحولوا مدارس المسلمين إلى متاحف وحاناتٍِ ومراقص, ومنعوا 
المسلمين من اقتناء المصاحف. وطاردوا علماء المسلمين وكل من ظهر عليه الالتزاد 
بالدين الإسلامي. فقتلوهم وسجنوهم وعذبوهم عذابًا مُريقًا. 


لكن هذه الحرب الشعواء التى لم ترحم أحدًاء لم يكن لها من عاقبة إلا زيادة صلابة 
المسلمين وتصميمهم على المواجهة وتغيير أساليب العمل وعلى هذا النهج عمل علي 
عزت. لهذا اعثقل بضع المرات وغذْب بضع الكرات. لكنه كان يزداد قناعةً فى كل 
امتحان صب أنه بلا أدنى ریب على حق. 


لقد بلغ علي عزت درجة من التأثير والإغاظة في الشيوعيين لم يسبق لها مثيل حتى 
أعلن الدكتاتور (تيتو)» الحرب على علي عزت, تلك الحرب التي لم يهدأ أوارها إلى أن 
هلك في سنة ۹٨٠۰‏ ذلك آنه کان یخشی من علي عزت ومن طموحاته وأفکاره وقد 
أعلنها صريحة في حواره الذي دار بينه وبين صديقه عبد الناصر الأثير خلال إحدى 
الزيارات إذ أجاب الأخير حين سأله عن علي عزت من يكون, قال تيتو: إنه رجل خطير. 
فهو يطالب ويرى أن تتولى الحركة الإسلامية السلطة في كل بلي تكون لها الأكثرية 
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ومن بين الأحكام المججفة التى أوقعها هذا الظالم على على عزت كان الحكم بالسجن 
مد خم سنوات مع الأ شغال الشاقة عام ۱۹١١‏ وتهمته كانت علاقته بجمعية الشبان 


المسلمين. 


لم يكن هذا الحكم المجحق الوحید بل ځکم على على عزت مع أحدعشر شابًا من 
رفاقه فی اب/ أغ سطس فى محكمة سراييفوء با( سجن أريعة عشر عامًاء والتهمة 


كانت الانحراف نحو الأصولية. 


ولأن الأيام دول ولأن لكل بداية نهايةء فبعد أن بلغ اشيوعيون ذروة الا ستبداد بالحكم 
والقمع للشعوب. بدأت أنظمتهم بالتصدع في أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي عام 
٠ه١۱۹۹م‏ وذلك تحت وطأة تذمُر الشعوب وتململها حتى اضطرت هذه الأنظمة 
الدكتاتورية للنزول إلى السماح بالتعددية السياسية لتهدئة الشارع. 


المسلك السياسى 

واعتقد علي عزت أنها فرصته السانحة في تحقيق التغييرء ولابد أن نشير إلى أن عَلَّمنا 
كان يتمتع بفطنة سياسية وخبرة قانونية استلهمها من طبيعة اختصاصه وكذا كم 
التجارب والمواهب التي تمتع بها إلا أنه قد يخونه التقدير لمآلات القرارات التي 
يتخذهاء وقد تكون نظرته قاصرة لفقدانه خبراتِ ميدانية في علوم أخرى لهذا سنرى 
كيف كلفه هذا الخوض في السياسة وحدها ثمئًا باهظا وعلمه دروسا قاسية. 


نعم بادر علي عزت إلى تأسيس حزب العمل الديمقراطي» وشارك في الاندخابات 
الرئا سية. التي فاز فيهاء ليصبح رئيسا لجمهورية البو سنة والهر سك في جمادى الأولى 
۱ه الموافق لتشرین الثانی/ نوفمبر .٠۹۹۰‏ 
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وكانت أول خطوة أقبل عليها علي عزت هي إجراء | ستفتاءِ شعبن على الا ستقلال عن 
الاتحاد اليوغسلافيء وقد استجاب الشعب لهذا الاستفتاء وكانت نتيجة الاستفتاء 
۹ لصالح الاستقلال بنسبة مشاركة 1۲ ولكن ما غاب عن عَلّمناء هو أن هذه السبيل 
لم تكن إتروق للغرب الصليبيء وأن أعداء الإسلام لن يدخروا جهدًا في إجهاض أي 
خطوة تؤدي إلى تحرر ورقي دولة إسلامية بعيدًا عن كل هيمنة غربية؛ فكانت النتيجة 
المنتظرة شن حملة إعلامية ظالمة ضد مسلمي البوسنةء وتهييج الصرب الحاقدين على 


حرب الإبادة في البوسنة والهرسك 
فا شتعلت نار حرب إبادة دينية عرقية ضد اله سلمين في البو سنةء لا شك أن بشاعتها 
كانت الأقسى والأْمَرٌ في سلم بشاعة الجرائم البشرية. تلك الإبادة التي تواطأً فيها آلاف 
النصارى من أوربا ليشاركوا في قتل آلاف المسلمين البو سنة وتسجيل المجازر الفريعة 
بحق النساء والأطفال والأجنة في بطون أمهاتهم والعزل من المسلمين البوسنيين 
ضاقت لها الأرض وبكت عليها السماء وشاب لهولها الولدان وتفطرت قلوب المسلمين 


وهكذا شاهد علي عزت بأم عينيه فشل خياره السياسي الحزبي الضعيف, حين رأى 
دولته الوليدة بين فكي كما شة» الصرب من جهة. والكروات من جهة ثانية. الذين تفننوا 
في استعمال آلة الحرب اليوغسلافية المتطورة لتقطيع أوصال شعب مسلم أعزل, 
وتسجيل أفظع الانتهاكات والجرائم بحق الإنسانية. في صمت دولن عميق» من أوربا 
وأمريكاء وأمم متحدة كانت اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك -زعمواس ولم يزل 
التاريخ يذكر تلك الإبادة باسشى وألم شديد. 
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شاهد علي عزت كيف اجتمع المتوحشون على شعبه المسلم من كل حدب وصوب, 
وشاهد تلك المجازر الجماعية التي لم ثكشف كل مقابرها الجماعية بعئ وفجه 
لاغتصاب مئة ألف امرأة وفتاة مسلمة» و سقوط ثلاث مئة وخمسين ألف شهيد. فذضلا 
عن تدمير كامل للبنية التحتية وكل مظاهر الحياة في تلك البقعة المسلمة من الأرض. 


احتهد فأخطاً 

حاول علي عزت البحث عن طريقة ما عاجلة لإنقاذ شعبه من هذا القكر العالمي القبيح 
خاصة وأنه رأى بنفسه التواطؤ الغربي الأمريكي. فاجأً لحل وسط في شعبان 
۱هشباط ۱۹٩۱‏ يتمشثل في إقامة (فيدرالية متناسقة) ورغم موافقة الأوربيين على 
هذا المقترح إلا أنه لاقى معارضة شديدة من قبل الصرب, والكروات وسلوفينيا. 
ليصطدم علمنا بالحقيقة المُرّة! 


لابد أن لكل عَلَم من أعلامنا وقدوة من قدوات سيرناء طريقةً اجتهد بها في خدمة 
الإسلام ونذر بها نفسه لحفظ دينه والرقي بأمته» ولا شك أن لكل منهم كبواتِ وسقطاتِ 
وأخطاءَ وعثرات ولكنٌ نيتهم الصادقة ابتداءَ واجتهادهم المتواصل وتفانيهم في نصرة 
أهدافهم الراقية قد تغفر لهم أخطاءهه. 

وهذا في الواقع ما وقع فيه عَلمنا علي عزت وعلينا الاعتبار منه» فقد كان السبيل الذي 
لجأ له علي عزت فقيرّا ضعيفًا لا يمكنه أن يحقق أهدافه السامية, ولو أنه عمد منذ 
البداية إلى قزن عبقريته السياسية بأخرى عسكرية! والتركيز على بناء قوةٍ لبج 


لدولته» فکان جهاذه السیاسي مدعومًا بجهاد عسکرئ متین» لكان بكل تأكيد واقع 
البوسنة والهرسك-الدولة الفتية-مختلفًا تماما ولحسَب لها أعداؤها ألف حساب. 
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ولقد فات علي عزت هذه القاعدة الأساسية في كل مشروع يريد له صاحبه البقاء, ألا 
وهو الحصانة والقوة العسكرية في عالّم لا يعترف إلا بالأقوىء ولو أنه تفرس أكثر في 
فقه الجهاد واعتبر أكثر من سياسة الأقوياء لأبصر أن نشاطه السياسي لوحده لن يكفي 
لحفظ حقوق أهل البوسنة والهرسك في رفع راية الإسلام خفاقة على تراب بلادهم 
في وسط عام بشع يعج بالوحوش البشرية المتعطشة لدماء المسلمين» ولكان أدرك 
بكل تأكيد أن السياسة لا تحقق مآربها إلا بسلاح القوة المحترم! ومن هذه الأخطاء 
نتعظ ونستدرك خطواتنا في المستقبل وفي تجاربَ مقبلة. 


عنيد. وفكر إسلامن عميق. ونظرة راقية تحضصرية بعيدة وهذا ما جعله يشارلك الأمة 


الإسلامية-وليس البلقان فحسب-اشجانها وهمومهاء ويلتفت لكل ما يؤرق امنها ورقيها. 


إنتاجه الفكري 

نعم لقد تحصن علي عزت بالعمل الشرعي والفقافة العصرية وقرأ الكتب الفكرية 
الإسلامية المعاصرةء فخرج بفكر عميق أهله للتأليف والكتابة التي لم تشغل حيرا كبيرًا 
من حياته المليئة بهموم البلقان وأمة الإسلامء ولهذا لم يترك خلفه إلا عدا من المؤلفات 
لكنها برزت واشتهرت في مكتبات المسلمين والمفكرين في العالم. إضافة إلى العديد 
من الأبحاث. والمحاضرات. في شتى الميادين الفكرية والسياسية والدعوية. منها كتابُه 
الشهير, الإسلام بين الشرق والغرب. الذي كان بمنزلة موسوعة علمية, خاطب به قادة 
الفكر الغربي وأخضعهم لعظمة الإسلام. 


ومن عباراته الخالدة فى هذا التأليف الزاخر قوله: "لکی نفهم العالم فھما صحیکًاء لا ٻڌ 
أن نعرف المصادر الحقيقية للأفكار التى تحكم هذا العالم» وأن نعرف معانيها". 
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وفى حين كان مندفعا خلف قضية أمته» كانت الشهرة تلاحقه والجوائز أسابق له» منها 
جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام ١۹۹٠م.‏ وجائزة (مفكر العام) من 
مؤسسة علي وعثمان حافظ عام .۱۹۹٩١‏ وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم (رمضان 
۲ هھ تقديرًا لجهوده فى خدمة الإسلام والمسلمين. وغيرها من الجوائز. 


وقاai‏ 
لقي علي عزت ره يوم الأحدى التاسع عشر من تشرين الأول وقد بلغ من العمر الثامنة 
والسبعين. ولم يتمكن شعبه من إعلان الحداد الرسمى عليه بسبب اعتراض الصرب 
على ذلك. لأن في نظرهم سيبقى علي عزت وللأبد عدوهم اللدود الذي كان سببا في 
تحطيم أحلامهم التى كانوا يرمون إلى تحقيقها على حساب دماء وأشلاء أهل البو سنة 
والهرسك. فرحم الله علي عزت بيجوفيتش وأقَرٌ أهل البلقان براية الإسلام على ديارهم 


أحرارًا أعزةً منتصرين. 
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بو الحسن الندوى 
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ان مسؤۇوليّة العلماء والمفگرین المسلمين فی العصر الحديث, بعد مواجهتهم للعحذيات 
المعا صرة وإتباتهم أن الإسلام قادز على قيادتها وترشيدها والسمؤ بهاء هي أن يفضلوا 
الإ سلام على كل جماعيةٍء ومؤ شسة» ومدر سة» وطائفة» وحزب» ولتكون مصلحة الدين 
والعقيدة مفضلةً على عمل كل مصلحةٍ حزبِيَّةء أو جماعيّة 
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أبو الحسن الندوى 


ما طرق الإسلام ديار قوم حتى أنبت الهمم السامقة وولد الأعلام الباهرة. ولا شك أن 
ديار الهند تضج بالتاريخ الماجد للمسلمين وتتزين بسير أعلام نابغين حملوا مشعل 
التميز وهنوا فغثرين ومؤترين في شتى الميادين» ومن هؤلاءء نظرنا فرأينا الشيح أبا 
الحسن الندوي من أبرز أعلام العصر فكان أن سلطنا الضوء على هذه العبقرية الهندية 
المسلمة. ومن لم يعرفه فلا شك أنه سمه بكتابه البديع. ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين والذي يعد من أروع مصنفاته والتي بلغت شهرثها الآفاق. ولا تكاد مكتبة 
إسلامية تخلو رفوفها من نسخة منه. 


هو أبو الحسن علي بن فخر الدينء ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما. 


ؤلد بقرية "تكية" بمديرية "راي بريلي" في الولاية الشمالية بالهند في 1 من المحرم 
۲ھ الموافق ل ٤۱۹۱م.‏ 


ؤلد في أسرة علم وفضل, فقد كان والده السيد عبد الح بن فخر الدين الحسني علامة 
الهند ومؤرخها وصاحب المصنفات الشهيرةء منها "زهة الخواطر وبهجة القسامع 
والنواظر" في تراجم علماء الهند وأعيانهاء والذي ظيع باسم: "الإعلام بمن في تاريخ 
الهند من الأعلام" في ثمانية مجلدات, و"الهند في العهد الإاسلامي" و"الثقا فة 
الإسلامية في الهند". وكانت والدته من السيدات الفاضلات؛ تحفظ القرآن الكريم 
وتتقن الشعر, مؤلفة لها كتب. ولكن شاء الله أن يبدأ مشواره في الحياة يتيمَا فقد ثُؤفي 


والده وهو دون العاشرة فأشرفت امه وأخوه الكبرغلى ذرببته. ولم ټُرزق اولادًا. 


نجوم على الطريق أبو الحسن الندوي 


استهل الشيځ مسيرته في التعليم بحفظ القرآن الكريم» وتعلم اللغة الأردية التي برع 
في آدابها وكذا الإنجليزية أما العربية فقد بدأ تعلمها أولا على يد الشيخ خليل بن محمد 
الأنصارئ الیمانن عام ۲٤۱۲ه/‏ ٤۱۹۲م‏ وتخرّج على يديه» كما أفاد في تعلم آدابها من 
عقّيه الشيخ عزيز الرحمن» والشيخ محمد طاحة. حتى أتقنهاء ثم التحق بجامعة 
"لكهنؤ" بالهند في القسم العربي عام ۱۹۲۷م وكان أصغرَ ظلاب الجامعة سِنتًا. 


ثم التحق بدار العلوم لندوة العلماء عام ۹١۱۹م‏ ليلاقى كبار علماء الهند, وليحضر دروس 
الشريعة عليهم» ولكنه لم يكن ليرتوى بعد؛ فالتحق بديوبند مدة شهوبٍ ثم سافر إلى 
لاهور. وقراً تفسير القرآن على كبار علمائهاء وتحققت أمنيته بلقاء الشاعر محمد إقبال 
الذي أحبه قبل أن يلتقيهء فجالسه وأفاد منهء ثم عمل مدرسًا بدار العلوم لندوة العلماء 
في عام ٤۱۹۳م.‏ 

اعتنى الشيخ الندوي كثيرًا بتحسين لغته العربية وتوسيع ثقافته» وقد استعان على 
ذلك بالمواظبة على قراءة الصحف والمجلات العربية الصادرة في البلاد العربية سواء 
تلك التي كانت تصل إلى أخيه الأكبر أو تلك التي تصل إلى دار العلوم ندوة العلماء 
ليصبح بعد زمن من ااعارفين بما يحدث في البلاد العربية والمطلعين على أعمال 
علمائها وأدبائها ومفكريها. 


مسيرته الدعوية 

أولٌ مقال كتبه عَلَّمنا كان يبلغ من العمر ۸ عامًاء تناول فيه سيرة جده المجاهد أحمد 
بن عرفان شهيد الإسلام وبعد أن أرسله إلى (مجلة المنار) المصرية التي كان يقوم 
عليها العلامة محمد رشيد رضا نشر المقال في أحد أعدادها الصادرة سنة (١۹۲٠م),‏ 
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وفى هذا العمر المبكر بدأ العلامة الندوى الدعوة إلى الله على المنابر و بدأت الغاس 
تعرف الندوى الخطيب. وقد كان متمكئًا فى هذا الثغر. 


ولإدراكه أهمية الحركة في مسيرة العلم والدعوةء رحل الندوي إلى الحجاز بضع مرات. 
وإلى مص والمغرب» والشام» وتركياء وأميركاء وأروباء وتعرف على عواصم العالم 
الإسلامي» فخرج من هذه الرحلات بفوائد جقة. فحين نتحدث عن الإنجاز والعطاء لا 
يمكننا إلا أن نتذكر همة الندوي في التأليف, فقد بلغ مجموع مؤلفاته وترجماته قرابة 
٠‏ عنوان» منها ۱۷۷ عنوانًا بالعربية. وقد انتشرت مؤلفاته بلغات أجنبية فتُرجم عددًا 
منها إلى الإنجليزية والفرنسية والتركية والبنغالية والإندونيسية وغيرها. 


وبغزارة الإنتاج هذه اشتهر عَلّمناء وكان له أثز في الفكر الإسلاميء فقد كان صاحبَ 
منهج نير لا شك أنه نتاج معرفته الجيدة بعد من اللغات كالعربيّة والأوردية 
والإنجليزيّة والفارسية التي سمحت له بتوسيع اطلاعه وتقافته التي استمدها من 
مصادر الحضارات غير الإسلاميّة. فضلا عن تعمقه في التاريخ الإسلاميء وتزينت 
مؤلفاثه مقارنة مع غيره بذلك الفهم العميق لأسرار الشريعة ناهيك عن التحليل الفذ 
لمشاكل العالم الإسلامي فكان كالطبيب الذي يشرح الجسد ويشخص المرض ويقدم 
العلاجات الناجعة. 


وعلى هذا الدأب» كان الندوى يستفيد من سفره فى شتى أنحاء العالم لنصرة قضايا 
المسلمين والدعوة للإسلام وشرح مبادئهء وإلقاء المحاضرات فى الجامعات والهيئات 
العلمية والمؤتمرات. 
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مۇلفاته 

اهتم الندوي بکل الأعمار فوجه كتاباته للأطفال كما للکبارء ومن أشهر كتاباته كان أؤل 
كتاب بالأردية بعنوان "سيرة سيد أحمد شهيد" الذي نشره في عام (۱۹۳۸م)» ونال قبولا 
واسكا في الأوساط الدينية والدعويةء وألف بعدها كتابه "مختارات من أدب العرب" 
في (١٤۱۹م)».‏ ثم ألف سلسة "قصص النبيين" للأطفال في خمسة أجزايء وسلسلة أخرى 
للأطفال باسم: "القراءة الراشدة" في ثلاثة أجزايء في الزمان ما بین ١۲٤۱۹-٤٤۱۹م‏ كما له 
مؤلفاث كثيرة منها "مذكرات سائح في الشرق العربي" "ربانية لا رهبانية". "المد 
والجزر في تاريخ الإسلام". "المسلمون في الهند"» و"رجال الفكر والدعوة في الإسلام"'. 
أما كتابه التحفة "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" فقد شرع في تأليفه في عام 
م وأتمه في عام ۷٤۱۹م‏ ونْشرت له ترجمة أردية في الهند قبل رحلته الأولى للحج 
عام ۷٤۱۹م‏ كما قدم لهذا الكتاب عَلّمنا سيد قطب. وظهر فيه عَلّمنا بشخصية العالِم 
والمؤرخ والمصلح والداعية. 

لقد كان أبو الحسن يواكب أحداث أمته وله رسائل في عد من المناسبات وفي عددِ من 
المحطات نذكر منها ر سالته الأولى التي اندشرت في الحجاز عند رحلته الأولىء بعنوان: 
"إلى فمقّلي البلاد الإسلامية" التي أصدرها في عام ١٤۱۹م‏ وجهها إلى المندوبين 
المسلمين والعرب المشاركين في المؤتمر الآسيوي المنعقد في دلهي بدعوةٍ من رئيس 


وزراء الهند آنذاك جواهر لال نهرو. 
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نشاطه العلمى 

كما كان له قدمُ مبق في صياغة مناهج الطلبةء وذلك بو ضعه منهاجا لطلبة الليسانس 
في التعليم الديني أسماه "إسلاميات" بناءَ على طلب من الجامعة الإسلامية في على 
کرہ (0 .۸.1 ) الھند فی عام ١٤۱۹م.‏ 


ناهيك عن نشاطاته العديدة في إلقاء المحاضرات في الجماعات الهنديةء وغير الهندية 
فقد ذعي أ ستادًا زائِرًا في جامعة دمشق سنة ١١۹٠م‏ ليلقي محا ضراته الشيقة بعنوان: 
"التجديد والمجذدون في تاريخ الفكر الإسلامي". والتي ضمها كتابه الكبير "رجال 
الفكر والدعوة في الإسلام" المكون من أربعة أجزايء كما ألقى محاضراتِ في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١۱۹1م»‏ إجابة لدعوة من نائب رئيسها آنذاك الشيخ عبد 
العزيزٍ بن باز رحمه الله والتي ظبعت بعنوان: "النبوة والأنبياء في ضوء القرآن". 


ولأنه كان محل ثقة العلماء والدعاة في العالم الإسلاميء دعته الرياض في سنة ۹۸٠م؛‏ 
للهشاركة في درا سة خظة كلية الشريعة, وهناك ألقى عددًا من المحا ضرات في جامعة 
الرياض وفي كلية المعلمين. والتي ضَمَ بعضها إلى كتابه: "نحو التربية الإسلامية الحرة 
في الحكومات والبلاد الإسلامية". تأثر أبو الحسن الندوي بشيخه عبد القادر الرائي 
فوريء» وبفكر الإمام أحمد بن حنبل» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وأحمد بن عبد الأحد 
السرهنديء وشاه ولي الله الدهلوي» في حين يبقى الشيخ محمد إلياس من أكثر 


اساتذته تاثيرًا فیه. 


مواقفه تعكس عبقريته الفذة 
وترتكز العبقرية الفكرية للندوي على أن الإسلام لابد أن يتولى الزمام لإنقاذ المسلمين 
والعالم» وكان ذلك نتيجة الأحداث التي عاصرها وعلى رأسها سقوط الخلافةء ذلك أن 
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الخل الوخيد لهذا الفالن يكن ئى تخل قادة الفاق الى اند مؤهة يقم الأتساتة 
وکان علمنا يخاطب العرب تحديدًا لأنه یری فيهم الا ستعداد الروحى والمعنوى والمادى 
لقيادة العالم الإسلاميء ومن ثم العالم أجمع. 


كما ارتكز فكره الإصلاحي على مكافحة الغزو الفكري» وب روح الاعتزاز بالإسلام في 
المسلمين, ومقاومة الردّة وآثارهاء ومن أبرز تأملاته في هذا الاتجاه في سبيل التغيير 
الأحسن تَعَجُبه من المسلمين الذين اطمأتوا لتدريس أبنائهم في المؤسسات العلميّة 
الغربيّة مستأمنين الغرب الذي يهدف لطمس الهوية الإسلامية على فلذات أكبادهم» كما 
شدد على أهمية ربط العلم بالتربيةء ومراقبة مصادر العلم التي يتلقى منها شباب 
المسلمين معارفهم» كما رأى أهمية توحيد التعليم في الجامعات الإسلامية كافة. 


و سلط الندوي أيضا الاهتمام على واجب العلماء والطبقة المثقفة في مقال يشر بمجلة 
البعث الإسلامي قائلا: "إِنّ مسؤوليّة العلماء والمفكرين المسلمين في العصر الحديث, 
بعد مواجهتهم للتحذيات المعاصرة وإثباتهم أن الإسلام قادز على قيادتها وترشيدها 
والسمق بهاء هي أن يفضلوا الإسلام على كل جماعةء ومؤشسة, ومدرسة» وطائفة 
وحزب» ولتكون مصالحة الدين والعقيدة مفضلة على عمل كل مصلحة حزبيةء أو 
جماعيّة". 


جوائز وتکریمات 

تميزت حياة الندوي بنشاط دؤوب وعمل متواصل, لا یکاد عَلّمنا یهداً ولا یستریح فمن 
يتأمل في إنجازاته خلال مسيرته يتعجب من تلك الهمة المنهمرة والإ صرار اللامتناهي 
على العمل والجد والبذل. 
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فقد بدأ الندوي رحلاته الدعوية عام ۱۹۳۹م في الهند. وأسس مركرًا للتعليم الإسلامي 
عام ١٤۱۹م»‏ ثم اختير عضا في المجلس الانتظامي لندوة العلماء عام ۸٤۱۹م»‏ ثم أ سس 
حركة رسالة الإنسانية عام ١١۹٠م‏ والمجمع الإسلامي العلمي عام ١۹0م»‏ في لكنهؤ 
بالهند. واختير أميىًا عاما لندوة العاماء عام ١١۱۹م‏ التي ظل فيها حتى وفاتهء وأدار 
الجلسة الأولى لتأسيس رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام ١١١٠م.‏ واختير عضؤا 
في المجلس الا ستشاري الأعلى للجامعة الإ سلامية بالمدينة المنورة منذ تأ سيسها عام 
۲م كما دعا إلى تأسيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية عام ١٨۱۹م‏ واختير أول 
رئیی لها عام ٩۱۹۸د.‏ 

كل هذا الرصيد من الأعمال ضيف إليه حصوله على عضوية كثير من الهيئات 
والمؤسسات الذَعوية العلمية والعالمية كرابطة الجامعات الإسلامية منذ تأسيسهاء 
والمجمع العلمي بدمشق, ومجمع الاغة العربية الأردني عام ١٨۱۹م‏ والمجمع المَلكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البیت) بالأردن عام ۱۹۸۲م. 


کھا مُنح درجة الدكتوراة الفخرية فى الآداب من جامعة كشمير عام ce‏ واختير 
رئيسًا لمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية عام ١۱۹۹م‏ وبعد وفاته صار فى المعهد 
درجة زمالة (أبو الحسن الندوى). وممن مح هذه الزمالة أ. د. وهبة الزحيلى عام ١٠٠٠م.‏ 
وذلك عدا عضويته في کٿثير من الجامعات الإسلامية والمنظمات الدعوية» ولجان 
التعليم والتربية. 

وكان لمثل هذا السَبق والتفانی جوائڙ وتكريماٹ فقد مُنح الشيخ جائزة الملك فيصل 
العالمية لخدمة الإسلامء سنة (١١٤١ه٠۱۹۸م).‏ ومنحته إمارة دبى جائزة شخصية العام 
الإسلامية لعام ١١١١ه‏ في دورتها الثانيةء ومنحه معهد الدرا سات المو ضوعية بالهند 
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جائزة الإ مام ولى الله الدھلوی اعام ۹۹۹١موالتی‏ مزحت لأول مرة-و کان قد تَقرّر 
اختياره لهذه الجائزة فى حياته ولكن وافته المنية قبل الإعلان الرسمى. فاستلم هذه 
الجائزة باسمه ابن أخته الشيڂ محمد الراب الحسني النذوئ في دلهي في ۷من شعبان 
۱ هنوفمبر ۲۰۰۰م). 


كما منحته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إیسیسکو ٤9٣0‏ 19) - 
تقديرًا لعطائه العلمي المتميز وإكبارًا للخدمات الجليلة التي قدمها إلى الفقافة العربية 
الإسلامية-وسام الإيسيسكو من الدرجة الأولى. وقد استلم هذا الوسام نيابةً عنه 
الدكتور عبد الله عباس الّذوي في الرباط في ٠١‏ من شعبان ١١١٠ه.‏ إضافةً لمنحه جائزة 
السلطان حسن بلقية العالمية في موضوع "سير أعلام الفكر الإسلامي" من مركز 
آکسفورد للدراسات الإسلامية عام ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸د. 


وفي المقابل كان الشيخ الندوي يرفض المكافآت المالية التي تعطى له مقابل جهوده 
من ذلك قصته في سورياء حين ا سشدعي أ ستادًا زائرًا لجامعة دمشق, ولكلية الشريعة 
فيها خا صةء في عهد عميدها الداعية الفقيه الدكتور مصطفى السباعيء فما إن صرفث 
له الجماعة مكافأةً كما جرت العادة مع غيره من الأساتذة والمحاضرين» حتى ردّهاء 
فځؤلت لاطلاب الفقراء. 


شهادات في حقه 

كتب عنه الشيخ الغزالن في مذكراتهء قائلا: "إن رسائل الندوي هي التي لفقت النظر 
إلى موقف ربعن بن عامرٍ رضي الله عنه بين رستم قائد الفرس وكلماته البليغة له. أبو 
الحسن الندوي-فيما أعلم-هو أول من نبهنا إلى قيمة هذا الموقف وهذه الكلمات, ثم 


تناقلها الكاتبون بعد ذلك وانتشرت". 
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وقال عنه الشيخ محمد الغزالى: "هذا الإسلام لا يخدمه إلا نفش شاعرة مُحلقة, أما 


النفوس البليدة المطموسة فلا حظ لها فيه. لقد وجدنا في رسائل الشيخ الندوي لغة 
جديدةء وروجا جديدة, والتفاتًا إلى أشياء لم نكن نلتفت إليها". 


وصفه الشيڂ على الطنطاوي لقا زاره سنة (۲۷۳١ه١١۹٠م)‏ في لكهنؤ فقال: "وجدته 
في الأحوال كلها مستقيمًا على الحق, عاملاً لله زاهدًا حقيقيًا رهد العام العارف بالدنيا 
وأهلها". 

ووصفه الدكتور ليث القيسي بأنه رمز بارز من رموز الدعوة الإسلاميَة, ومَغلَمْ ظاهڙ في 
الحقبة التاريخيّة التي عاشهاء وطاقةٌ فقالة وجذوةٌ لم تنطفئ. قضاها كاتا ومحاضرَا 
ومشاركا في الندوات والمؤتمرات؛ وتحذث القيسي عن جهوده في خدمة السيرة 
النبويّة فأشار إلى أن جهود الندوي في السيرة لا ثفهم إلا من خلال خلفيَة تاريخيَة 
ميزت كتاباته وتزامنت مع طبيعة التحؤلات الفكريّة السياسية التي مرت بها الأمة 
الإسلاميّة خلال القرن العشرين الذي علث فيه الفكرة الغربيّة في صراعها مع الفكرة 
الإسلامية. وشخْص العلّة وبين ما خسره العالم بتراجع المسلمين عن القيادة إلى التبعيّة 
ثقافيًا وفكريًا وسياسياء وانطلق إلى طرح قضايا الامَة معالجا لها من خلال توظيف 
السيرة توظيفًا فغالاء وكان منطلقه من (الطريق إلى الُئة) وثمرته كتاب (السيرة 
النبويّة) الذي ضقنه منهجا خاضًا في كتابة السيرة؛ اما منهجه في كتابة السيرة فينطلق 
من خلال البعد التاريخيء» والبعد الحضاريء والبعد الإنسانيء والبعد الدعوي والتربويء 
والبعد العقائديء والتكامليّة بين العلوم. 
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وقال الدکتور مصطفی السباعی: "الندوی. ذخڙ لالإسلاح ودعوته. وکنښه ومۇلفاڭە تتميز 
بالدقة العلمية وبالغوص العميق في تفهُم أسرار الشريعة وبالتحليل الدقيق لمشاكل 
العالم الإسلامي ووسائل معالجتها". 


وقال سید قطب: "الندوی. رجلٌ عرفته فی شخصيیته وفی قلمه. فعرفت فيه القلب 


المسلم» والعقل المسلم» وعرفت فيه الرجل الذي يعيش بالإسلام وللإسلام على فقي 
جيّدٍ للإسلام. هذه شهادة لله أؤديها". 


وقال عنه شيخ الجامع الأزهر عبد الحليم محمود: "أخلص أبو الحسن الندوي وجهه لله 
تعالى» و سار في حياته سيرة المسلم المخلص لله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم» 
فدعا إلى الإسلام بالقدوة الحسنةء ودعا إلى الإسلام بكتبه النقيةء ودعا إلى الإسلاد 
بسياحته التي حاضر فیهاء وجه وأرشد, فجزاه الله خير ما يجزي عالقا عن دينه". 


وهل بعد شهادة هؤلاء الأعلام من تعليق! فقد جمقث وصفًا كاملا اما قدمه الإماد 
الندوى للأمة المسلمةء وشهادة لله ثم للتاريخ عن الأمانة التى تمیز بها عَلمنا و کذا څسن 
العطاء والشبق. 


ولا شك أن عبقرية من عبقرية الندوي لقيث اهتمامًا كيرا من الباحتين والدارسينء فقد 
كان محط اهتمام الشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي المراكشي. والشيخ حيدر حسن 
خان» والشيخ حسين أحمد المدنى» والشيخ عبد القادر الراى وهو المربى الروحى 
للندوي. 


كها كتب عن الندوي كثيرون؛ ومنهم د. مصطفى السباعي» وسيد ةطب وعلنٰ 
الطنطاوى» ومحمد المجذوب. وتسابق غيرهم أيضصًا فى الكتابة عنه. 


نجوم على الطريق أبو الحسن الندوي 


ailag 

ئۇفى أبو الحسن الندوی فی ۲۲ من رمضان ۰٠١٤۵۱۔۔‏ ۲۱ من دیسمہر ٩۱۹۹د‏ بعد ۸1 عامًا. 
وتحديدًا في العشر الأواخر من رمضان» وفي يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» وقبل 
صلاة الجمعة أفضل الساعات. وقد تو ضا واستعد للصلاة. و شرع يقرأ سورة الكهف كما 
تعؤد كل جمعةء فوافاه أجله على أفضل حال. خلال اعتكافه بمسجد قريته (تكية) 
بمديرية (راي باريلي) في شمال الهند وجرى دفنه مساء ذات اليوم» في مقبرة أسرته 
بالقرية وقد توالت التعازى من شتى أنحاء الهند والعالم وأقيمت عليه صلا الغائب فى 
شتى المناطق. فرحم الله هذا العملاق ونفة بإرثه. 


نجوم على الطريق أحمد بن محمد عرفان 


آحمد بن محمد عرفان 


> 


إننى لأرجو أن الله يهدى فى هذه الرحلة مئات الآلاف من الناس» ويخرج آلاف من 
الذين غاصوا في مستنقع الشرك والبدع والجهالة إلى أذقانهم» وجهلوا شعائر الإسلام 


جهللا عميقا فيعودون بإذن الله موحدين مؤمنين متقين. 
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نجوم على الطريق أحمد بن محمد عرفان 
احمد بن محمد عرفان 


كثيرة هي نماذج النجاح في سير أعلام الإسلامء وعديدة هي مضارب الأمتال لأصحاب 
الهمة والعطاءء وما يزيد الإعجاب تلك العبقرية التي تتجلى في شخصية المسلم بغض 
النظر عن أصلهه أو بلده. فقط يكفي أن يستقى من ماء حياة الإسلام ليزدهر ويْثْهرَ 
وينفع أمته» وفي الهند, تلك الأرض التاريخية الحضارية العريقة, تنافست همم 
المسلمين في تسطير أروع الشير المعتزة بدينهاء وكان منها السيد أحمد بن محمد 
عرفان الهندي. 


ولد عَلمنا في صَفرِ سنة ۰۱ هھ الموافق سبتمبر ۱۷۸٩‏ د في قريةٍ من قرى اراق بريلي" 
و تُعرَّف الان باسم "تكية'. 


هناك فى تلك القرية الهندية الطيبة. نشا أحمد عرفان فى كنف أسرة مسلمة تحرص 
على تعلیم ابنائهاء فالتحق وهو لا يزال في سن الرابعة من عمره بالکتاب» فشرع في 
التعلم والدراسةء ولكن هواية عَلّمنا كانت أمرًا آخرَ غير ساعات التعلم الطويلة والإنصات 
المستمرة» فقد و صفه الأ ستاذ محمد عبده أنه كان مولكًا بالفرو سية والألعاب الريا ضية 
منذ صباه. بل حتى وهو فى سل شابة» كان يتوق لحمل السلاح والجهاد. فذات مر 
نشب صراعٌ بين المسلمين والهنادك فى قرية مجاورة. فقام يستأذن أمه للجهاد والقتال؛ 
فأذِنّث له بذلك لكنه ما إن وصل إلى تلك القرية حتى انتهت الحرب. سَعَّف أحمد عرفان 
بالجهاد لم يُغنه عن شغفه بالذكر والنوافل» حتى ؤ صف أنه كان من الشاك المتعبد ين 


وهذا مذ کان شابا صغيرًا. 


نجوم على الطريق أحمد بن محمد عرفان 


مسيرته الجهادية 

وما إن بلغ أحمد عرفان أشده حتى فارق والذه الحياة فقرر السفر برفقة جماعة من 
أقربائه إلى لكهنؤ باحتًا عن عمل ليتحمل مسؤولية إعالة أسرتهء وشاء الله أن يلتقي 
خلال سفره عند مدينة دلهي بالعالم عبد العزيز الدهلوي فأعجب به وقرر التتلمذ على 


پد 


القتال ضد الانجليز 

وبعد أن تلقی منه علوم الدین قفل راجكًا إلى بلد ته ووطنه "رای بريلي" وأقام فيه 
نحوًا من عامين ولكن لم يرص لنفسه عيشة يتحكم فيها المحتل بهم ويستعبد هم 
وينهب ترواتهم وفي ذات الوقت شغف حبا بالجهاد وتاقت نفسه لمراتب الشهادة؛ 
فغادر بلدته مهاجرًا إلى نواب أمير خان (حاكم ولاية تونك) فالتحق بمعسكره وأعد 
نفسه» لي صبح بعدها ساعدًا قويًا للأمير خان وكان آنذاك قد أعلن القتال ضد الإنجليز 


وكانت دارت بينه وبين الإنجليز وبعض القبائل معارك عديدة. 


أقام عنده ست سنين يدرب الجيش ويشير على الأمير بتدابير الحرب ومصالح القتال. 
ولكن حين قامت بين الإنجليز والأمير خان مصالحة زغم رفض علمنا لها وتحذيره 
أميره منهاء إلا أن البريطانيين تمكنوا في النهاية من احتلال الولاية والسيطرة على 
الحكم. فساءه ذلك وقرر الرجوع إلى دلهي فعمل على نشر الشنة والطريقة السلفية, 
فلاقى قبول الناس الذين التفوا حوله» كمربٌ ومعلم» أثر في قلوبهم وقضی قابل أيامه 
متجولا في مدن كثيرة ومتفقدًا أحوال الغاس وعباداتهم» فيوجههم إما فيه صلاځ 
دينهم وأخراهم. 


نجوم على الطريق أحمد بن محمد عرفان 


قال عنه العلامة صديق حسن خان (۱۳۰۷ه: "كان السيد أحمد الشهيد آية من آيات الله 
فى هداية الحلق. وقد طهرت مواعظ خلفائه وخطبهم أرض الهند من الشرك والبدع. " 


البنجاب مركرًا للجهاد 


اجتمعت كل الأسباب التي كانت تغذي في روح أحمد عرفان الرغبة في إعلان الجهاد 
وتحريض الناس على قتال الغزاة والمعتدين» ومن بين هذه الأسباب كانت قصة 
اضطهاد مسلمي البنجاب من طرف الشيخ الذين كانوا ينالونهم بألوان الأذى والظلم 
وهتك الحرمات. لقد قرت هذه القضية في قلب الشيخ وأرّقت نومه ولم يزل يحث 
على الإعداد للجهاد. وإ ثارة همم الناس لنصرة إخوانهم. وشحنهم بمواعظ اابذل 
وال ضحية والفداء. منتهرًا رحلة الحج الشهيرة التي قام بها عام ۲۲۸ والتي مکنته من 
ملا قاة الكثير من المسلمين في طول الهند وعرضها وتجميع الكثير من الأنصار 
والمجاهدين. 


کن وصع المسلمين ضعيقفا وكان علفنا يدرك تماما أن التجييش والتحريض لابد أن 
يكتمل بإعداد قوة للدفاع عن هذه الأرواح المسلمة وأراضيها ومحارمها؛ فأعلن البنجاب 
مركرًا للجهاد, لما راعه من جرائم بحق المسلمين فيها على أيدي السيخ المجوس. 


وكانت سنة ٠۲٤١‏ ه تاريخ انطلاق السيد أحمد الذى ودع محبيه وأخلاءه وتوجه 


مهاجرًا في سبيل الله برفقة حشي من المجاهدين و سانده في دعواه الشيخ إ سماعيل 
الدهلوى فلاقت قافلتهم خير استجابةٍ من الناس وتسابق الآباء والأبناء يحذوهة 


الشوق للجهاد في سبيل الله. 


نجوم على الطريق أحمد بن محمد عرفان 


كان لابد من عبقرية تقود عَلّمنا لتحقيق خظه وأهدافهء وقد عزم الشيخ أن يهاجر في 
منطقة نفود البريطانيين ويستعين بالقبائل الأفغانية وأهل البنجاب التي يتمتع أهلها 
بالأئّفة والفروسية ومن هناك يزحف على الهند التي أصبحت مطية للإنجليز. 
أفغانستان 

وبهذا التخطيط اتجه موکب الجهاد غربًا باتجاه السند ثم بلو شستان فأفغاذستان وقد 
لاقوا في الطريق أهوالا ومشاق تغلبوا عليها بإيمانهم وصبرهم وحين وطأت أقدامهم 
أرض قندهار و كابل اس ثقبلوا بحفاوة شديدة ودعا أمراءغ الأفغان لتوحيد الصف 
الإسلامي لمقاومة البريطانيين ثم توجه الشيخ إلى بيشاور ثم إلى نوشهرة فاستقر 
هناك وأسس اول معسکر للمجاهدین عام ١٤۲١ه‏ ١۲١م‏ ومن هذا المعسكر أرسل 
الرسائل لزعماء القبائل يدعوهم فيها إلى الالتزام بأحكام الشريعة والمساعدة على 
إقامة فريضة الجهاد وأرسل إلى حاكم بنجاب السيخي (رنجيت سنغ) يدعوهم للإسلام 


ولكنه قابل هذه الدعوة بسخرية» وظن أنه شيخ له أطماعٌ دنيوية. 


استجاب لدعوة الشيخ أحمد كثيز من الناس والأمراء وجاءه المتطوعون في الهند 
وفيهم كبار العلماءء وفي يوم الخميس ١١‏ جمادى الآخرة سنة ٠١٤١١‏ ه_ اجتمع العلماء 
والأمراء ورؤساء القبائل وبايعوا الشيخٌ أحمد بن عرفان على السمع والطاعة في 
المعروف واختاروه أميرًا لهم وذاق الناس حلاوة الحكم الإسلاميء فانتشر الأمن وعم 
الرخاء وساد الإخاء. فقد أصب في كل قرية قاض ومفتِ وصاحب حسبي» وجباة 
يجمعون الزكاة وأزيلت المنكراث والعاداث الجاهليةء وأرسل الأمير السرايا والجيوش 
للأماكن القريبةء واندصر على السيخ في معركة (أكورة) بالقرب من بشاور وبتً الدعاة 
للوعظ والإرشاد والدعوة للجهاد. 


نجوم على الطريق أحمد بن محمد عرفان 


وفى هذه الأثناء أهََّ بريطانيا وأقلقها حركة المجاهد الإمام أحمد بن عرفان وقدرته 
على إلهاب شعلة الجهاد والفداءء وبثٌ روح النخوة الإسلامية فى صدور المسلمين, 
وإكتار التفاف آلاف المسلمين حول دعوته. 


طرده من قبل الحكام العملاء 

ولا شك أن البريطانيين حاولوا وقف هذه الحركة القوية التى أرّقث نومهم» فاستغلوا 
الحكام التابعين لهم الذين لا هم لهم إلا البقاء فى الحكم وذلك لإيقاف هذه الحركة عن 
طريق الإغراءات بالمال أو الولايات. وحاول حاكم بنجاب مُلايَنَةَ الشيخ أحمد فأرسل له 
الهدايا وأطمعه بإمارة مستقلة ولك كل هذه الإغراءات بقث دون أدنى استجابة من 


لكن أمراء بيشاور الذين لم يكن يهمهم إلا بقاؤهم في الحكم وبقاء صلتهم الودية مع 
ملك البنجاب قائمةًء رغم انتصار معسكر الجهاد وفتح بيشاورء وسعادة الناس بإقامة 
شرع اللهء إلا أن العادات الجاهلاية غاَمث على أهواء زعماء القبائل فص ځوا لأجاها 
بالعدالة الإسلامية. فضلا عن رغبة حكام بيشاور من أمراء الأفغان البقاء على ظلمهم 
وعدوانهم. فشرعوا في التآمر لقتل القضاة والعلماء والدعاة الذين استعملهم الشيخ 
أحمد بن عرفان هذا دون أن ننسى نجاح الإنجليز في شراء ذمم بعض المشايخ الذين 
هاجموا الشيخ أحمد بن عرفان بتهمة أنه (و هابي) بزعمهم» فكانت نتيجة كل هذه 
الأ سباب مجتمعة مگاء جرا عميقًا لم يندمل وذشل مشروع | ستقرار قافلة الجهاد في 


تلك الأرض, فأمر أمير الجهاد أحمد بن عرفان بمغادرة هذه البلاد. 


استشهاده-نحسبه كذلك۔ 


نجوم على الطريق أحمد بن محمد عرفان 


اتجاه بجيشه وإخوانه إلى كشمير, وبينما هو يمر بقريةٍ جبليةٍ اسمها بلاكوت قرر القائد 
الملهم أن يقود معركة فاصلة مع دولة لاهور التي آذت المسلمين كثيرًاء وأحكم خطته 
لمهاجمة السيخ فنظم جيشه ووزع فرق الجهاد واستعد للمعركةء وما إن جهز الجيش 
حتى أقبل يناجي ربه ويبتهل ويدعوه دعاءَ طويلًا تأسيًا بسيرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعملا بوصية خليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


طلب الشيخ أحمذ من الناس التوبة والا ستغفار ثم لبس لباس الحرب وفي صباح يوم 
٤‏ من ذي القعدة ١١١٠١ه‏ صلى السيد بالناس إمامًا للمصلين» ثم نزل إلى الميدان إماما 
للمجاهدين الذين تقدموا بشجاعة وإيمان لم ترعبهم القنابل المنهمرة عليهم فمالت كفة 
المعركة في البداية لصالحهم, إلا أن الخيانة أبَّث إلا أن تقطع عليهم طريق النصر فقد 
جاء رجل ممن كانوا يحرسون الطريق إلى قائد جيش العدو. وأفضى إليه سز الطريق 
بغايةٍ من التفصيل. فاندفع "شير سنغ" ورجاله بغيظ وعزيمة على المسلمين. وهاجموا 
حراس الطريق واستولوا على الممر وحص على نشر جيشه الكبير في خبايا الجبل 
وطرقه. 

ليتفا جأ المجاهدون بحجم الخيانة. وما كان من خيار أمام الإمام أحمد إلا المواجهة 
والاستعداد للنصر أو الشهادة. ولأن العدو كان مخادعا مباغئًا ومنظمَا تنظيمًَا جيدًاء 
تمكن من رقاب المسلمين, فا ستشهد عدذ كبير منهم واستشهد إمامهم أحمد بن عرفان 
ورفيقه الشيخ ! سماعيل الدهلوي. وهكذا شهد التاريخ نهاية ةصةٍ جهادِ عظيم ودعوةٍ 
ماجدة» في (بلاكوت) كان توقيعها بالدماء. وإن لم يُكتب لها النجاح فإن العبرة بالقبات 
على الطريق الصحيح وملاقاة رب العالمين وقد أعذروا. 


نجوم على الطريق أحمد بن محمد عرفان 


وفي الواقع فان سيرة أحمد بن عرفان ورفاقه انتصاڙ عظيم وأثڙ کبيڙ لا يُستهان به في 
صفحات أمجاد المسلمين في الهند. ففي هذه المرحلة من تاريخ الهند كانت بريطانيا قد 
غزت البلاد وأقامت معسكراتها ونشرت قواتها وبدأت بنهب الثروات واستعباد العبادء 
ولتحصين تجدذّرها في عمق البلا أقامت صداقاتِ مع دولة المغول الإسلامية في 
الهند. ذلك أنها كانت غير قادرة على مواجهة قوة دولة المغول واستعانت من جهة 
أخرى بتوطيد علاقاتها مع الأقليات غير المسلمة في الهند كالسيخ وغيرهم في ذات 
الوقت الذي تعمل فيه على إضعاف الدولة المغولية حتى تقهقرت الأخيرة وتلاشت 
قوتها و سقطت, فكانت الهند خااصة للاحتلال البريطانيء واطمأن الساسة البريطانيون 
لمستعمرتهم الجديدة ولم يضعوا في الحسبان جهاد الأباة ولا ثورة المسلمين عليهم. 


وبهذا الجهاد الذي أقامته سواعد أحمد بن عرفان وجنده تعلم الناس أن الجهاد فرض 
عين أمام الغزاة. وأن المقاومة عر وشرف وموت الجهاد خيز من كل حياة. 

نعم قد أمضى عَلّمنا حياته محاربًا في جبهة الإ سلام مجاهدًا في سبيل الله وكان لهذا 
العطاء والبذل والتضحية أثز بلا شك وقد قالوا عن حركته: "كان تأثير حركة الإماه 
أحمد بن عرفان الشهيد عامًا وشاملا ظهر في مكافحة الغزو الاستعماريء ومواجهة 
الفتن» ومعالجة التحديات الفكرية» وتربية الجيل الناشئ." 


وكإمام للمجاهدين ألهمت روخه ذلك الكلم الرائع والمواعظ الخالدة التى خرجت من 
نبع الحقيقة وصدق السريرة والإخلاص كما نحسبه» ودعونا نختم هذه الصفحات 
الماجدة من العزة والإباء بموقف سجله التاريخ بافتخار لكَلّمنا الشهيد: 


بعد أن لامس المستعمر البريطانى درجة تأثير فريضة الحج فى نفوس المسلمين بدأ 
يتفرس في الطرق التي يُحرَم فيها المسلمون هذا النورء وقد فطن له عَلّمناء وللتصدي 
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نجوم على الطريق أحمد بن محمد عرفان 


لقکره الكبير دعا أحمذ بن عرفان الناس إلى الحج وتكفل بنفسه بنفقات من لا يملك 
مال ثم قام فیهم خطيیبًا قائلا: 


إخواني إنكم هجرتم أوطانكم ومنازلكم لتسكدوا بالحج والعمرة ابتغاءَ رضوان الله 
فيلرّفكه: أن تكونوا إخوةً متحابين كأنكم أشقاءء. أبوكم واحئ. وأمُكم واحدة ويحث 
أحدكم لأخيه ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه".."وليشارك كل واحد صاحبه 
فيما يشتغل به ولا يستنكف عن خدمته بل يعد ذلك شرقا وفخرًا"...."فإذا رأى الناس 
فيكم هذه الأخلاق حرصوا على صحبتكم ومرافقتكم وقالوا: هؤلاء من طرازٍ خاص» 
ونوع فرييء ففاز هؤلاء القوم وحَشُنَ أولئك رفيقًا". 


ثم قال: "إننى لأرجو أن يهدى الله فى هذه الرحلة مات آلاف من الناس» ويخرج آلاف 
من الذين غاصوا في مستنقع الشرك والبدع والجهالة إلى أذقانهم وجهلوا شعائر الإسلام 


جهلا عميقا فيعودون بإاذن الله موځدين مؤمنين متقين'. 


نجوم على الطريق الخاتمة 


الخاتمك 
لقد انتقينا خم سا وعشرين سيرة ملهمة من أ شهر أعلام اله سلمين في العءصر الحديث 
من شتى الأمصار والبلدان» ما جمعناها إلا لنقدم الدليل الدامغ على أن العبقرية تنشاً 
في أي وسط كان مهما بلغ التحدي فيه من مبلغ ومهما واجهت صاحبها من معيقاتِ 
وقوّى هذدّامة معاديةء ولولا قوةٌ الإيمان وروعة الإسلام لما حقق أعلامنا شييًا من 


جهودهم التى بارك الله فيها فبغنا نرى آثارها إلى يومنا هذا. 


لقد كان من بين أعلامنا السليم والمعاق. الصحيخ والمريض. البصير والضرير الحر 
والأسين الغنى والفقين المفكر والمجاهد العالم والقائد, العربى والأعجمىء كلهم جميقا 


عملوا لمجد امتهم ونصرة دينهم وحربهة شعو بهم ! 


والأعجب من ذلك أن عبقرياتهم كلها استقت من معين واحدِ ومن تاريخ عزةٍ واحد! 
ذلك أنها أمة واحدةء لن تعود إلا بطريق الد ضحيات والبذل واله سابقة في سبيل الله لا 
سبيل الذات» في كل سيرةٍ عبرة ومََلّ» في كل قصة ألم وأملء في كل منها نفش بشرية 
جاهدت وكابدت في سبيل اللّهء بما تحمله من قصورِ وضعفِ وهَقواتٍ وسقطاتٍ, إلا أنها 
قد مت خير نموذج للبشر كيف تنتصر النفوس التي حملت لواء العقيدة والمادئ 
السامية. كيف ثُحَظ سير الأعلام الماجدة» كيف تكون عطاءات المسلمين الباهرة. 


فاللهم قيض لهذه الأمة الأعلام المخاصين الأوفياء الذين يرفعونها من قعر الضعف إلى 
قمة الحرية والقوة. قال القاض عياض عن بعض مشايخه: 


نجوم على الطريق الخاتمة 


فرحم الله من رحل منهم وأيّد من بقي منهم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
إماح الأعلام والمسلمين سيينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. 


د. لیلی حمدان 


